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THE THIRTEENTH TRIBE Ahr 


BY ; بقلم‎ 


ARTHUR KOESTLER 5 
المترجم‎ 


pot‏ كيستلر مؤلف هذا الكتاب أديب موسوعی الثقافة قبلته انجلترا 
Js Lay‏ الحرب العالمية الثانية وصار من كتابها المشهورين وهو يهودى 
من آب مجرى وأم نمساوية » ولد فى بودابست سنة ۱۰۵ فى أسرة 
متوسطة الحال » وكان الابن الوحيد لوالديه ‏ ولا بلغ التاسعة من 
عمره انتقلت الأسرة الى التمسا سبب ضائقة مالية نزلت بها 
اثر قيام الحرب العالمية الأول pa SU‏ تعلیم4 الأاساسی فى 
فيبناء وأقيل die,‏ خاصة على دراسة العلوم واللفات 
الأجنبية ثم التحق فى العاصمة نفسها بالعهد الفنى العالى لدراسة 
العلوم الهندسية وكان بهذا المعهد جماعات شتى للنشاط الطلابى » اختار 
هو منها الرايطة الصهيونية للمبارزة e‏ وما لبث أن أصبح عضوا فى حزب 
صهیو نی بر آسه روسى من « أودسا » اسمه فالديمير جاب و تنسكى « الذى 
راح پنادی بضرورة هجرة الیهود الى فلسطين . وقد شغله هذا النشاط 
عن اتمام دراسته العالية soled‏ العهد سنة ۱۹۲۳۲ وقصد فلسطین و صفه 
عضوا من أعضاء حزب جابوتنسكى وهناك التحق بمزرعة جماعية وبعد أن 
قضى بها فترة تحت التجربة ثبت فشله فانتقل الى حيفا وعمل Wil‏ لعصير 
الليمون ثم عمل فى شركة للسياحة فى تل أبيب » ولكنه لم يلبث طويلا 
فى فلسطين فغادرها الى برلين وهناك اختارته مؤسسة أولشتين WUY‏ 
ليكون مراسلا لعدد من الصحف التى تمتلكها ۰ وجعلت مقره فى الشرق 
الأوسط ثم فى باريس ثم فى برلين ٠‏ وبفضل هذه المؤسسة كان هو 
الصحفى الوحيد الذى انضم لبعثة زبلن القطبية سنة ۱۹۲۱ ۰ وافتتن 


آر ثر وهو فى. سن السباب التوهج بالبادیء اليسارية قانضم فى آخر iu‏ 
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١‏ الى الحزب الشيوعى الالانی وعندئذ فصلته مؤسسة أولشتين من 
خدمنها ثم قام فى خلال سنتى ۰۱۹۲۲ ۱۹۲۲ برحلات فى الاتحاد السوفينى 
فتجول فى أوكرانيا وآسيا الوسطى السوفيتية من باكو الى حدود أفغانستان 
وطشقند ء وقابل فى موسكو عددا من قادة السوفييت كان من بينهم کارل 
رادك و نیقولا بوخارین اللذان ترکا آثرا عمیقا فى نفسه ٠‏ 

وقام فی ple‏ ۱۹۳ و ۱۹۲۷ بثلات رحلات الى آسبانیا عقب اتدلاع 
الحرپ الأهلية lad‏ » وهناك عمل مراسلا لصحيقة « نيوز کرونکل » 
اللندنية مؤيدا للیساریین المناهضين للنظم الفاشية حتی قبض عليه فى 
« مالقة » أنصار الجنرال فرانکو بعد أن chin‏ هذه الدینه فى آیدیهم فى 
فبرایر سنة ۱۹۲۷ وسجن قى آشبیلیة وحکم عليه بالاعدام . ولكنه نجا 
من تنفيذ هذا الحكم عليه نتيجة لتدخل الحكومة البريطانية ٠‏ وفى سنة 
۸ واصل عمله مراس لا لجريدة نيوز کرونکل Wa‏ فى 
بارس وآثيتا وفلسطين . وفى هذا العام نقسه استتقال من الحزب 
الشيوعى بعد أن أدرك مآسى المحاكمات التى أجراها ستالين فى الاتحاد 
السوفیتی ء واستقر فى انجلترا » وعمل فى وزارة الاستعلامات البر يطانية 
وکتب فى تلك الفترة روایته , ظلام فى الظهرة » وهی رواية سياسية 
ترجمت الى أكثر من ثلائین لغة ولقیت رواجا كبيرا مثلها مثل رواية 
( :۱۹۸ ) لزميله وصديقه الكاتب الانجليزى جورج أورويل الذی اشترك 
مثاه فى الحرب الأهلية الاسيانية ورأى فظائم الأحزاب السياسية اليسارية 
و آهوالها فعاد بحذر الأجيال من طغيانها ومن مستقيل مظلم تعده الآراء 
اليسارية للعالم » (۱) والطریف أن کیستلر قعل الشىء نفسه ۰ وقد کتب 
الد کتور زکی wu‏ محمود فى مقال dm‏ الاهرام فى عددها الصادر 
يوم ۷ ۱۹۸١ plo‏ : « ان رواية ( ظلام فى الظهيرة ) قوية التصوير ناصعة 
البيان كتبها كيستلر فى لحظة تحوله من يسار السياسة الى يمينها » فقد 
كان شيوعيا متطرفا وشارك فى الحرب الأهلية الاسبانية فى AI‏ 
الثلاثينيات على ذلك الأساس ٠‏ وكان يحلم مع سائر الحالمين بأن جنة الله 
قد أوشكت على الظهور فوق الارض ۰ ولكنه لم يليث على أحلامه تلك 
الا قليلا حتى تجهمت سماء السياسة فى وجهه وأظلمت الدنيا ساعة 
الظهر » ٠‏ وذاق كارل رادك ونيقولا بوخارين وعدد من قادة الثورة الروسية 
مرارة الاعتقال « ورأوا ظلمة السجن. بغار ذنب بعرفو له وحکم علیهم بالاعدام 


)١(‏ العالم ستة ۱۹۸6 نألا جورج آوروبل - Ley‏ شفیق آسعد فرید وعبد الحميد 
Qual‏ الالف کتاب ۹ .۰ ادارة الثقافة العامة وزارة التربية والتعليم ٠‏ 
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بعد محاكمات صورية أمر بها الطاغية ستالين سنة ۱۹۳۸ ۰ وعن تلك 
الفترة كتب كيستلر روايته « ظلام فى الظهيرة » ٠‏ 

آما كتابه الذی بين يديك د القبيلة WW‏ عشرة » فقد قال us‏ 
الكاتب الكيير أنيس منصور انه أحسن كتاب قرأه فى سنة ۱۹۷۷ وذلك فى 
تحقيق صحفى أجرته أخبار اليوم مع عدد من قادة الفكر ونشرته فى عددها 
الصادر فى TV‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۷ ۰ فالكتاب دراسة تاريخية عسيقة 
عن دولة الخزر اليهودية التى ظهرت فى العصور الوسطى وما حلفته من 
pi‏ على العالم المعاصر وعلاقتها بيهود اليوم ‏ وقد بلغت هذه الدولة آوج 
مجدها فى الفترة الممتدة من القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى حيث 
امتدت حدودها وقتثذ من البحر الأسود الى « بحر قزوين » ومن a‏ القوقاز » 
الى ٠‏ الفولجا » وكانت عاصمتها « اتل » تقع على نهر « الفولجا » ٠‏ 


٠وأدرك‏ الخزر دقة موقعهم بن قوتين عظميين : الامبراطورية الرومانية 
الشرقية المسبحنة من جهة + والامیر اطوزیة العربية الاصلامية من هة 
أخرى . فكانوا هم بمتابة القوة الثالثة فى عصرهم ٠‏ وحرصا على حماية 
دولتهم من ضغط المسيحية و الاسلام فقد رأى « الخاقان » الذی حكمهم فى 
مننصف القرن النامن الیلادی اعتناق الديانة اليهودية هو وحاشيته 
وشعبه » ويلاحظ أنه حتى قبل تحول الخزر الى اليهودية كانت بلادهم 
المأوى الطبیعی لهجرات جماعات اليهود التى وفدت اليها هربا من اضطهاد 
الحكام البیز نطیین . بل كانت أشيه بوطن قومى ope‏ كما ضمت بلاد 
Lai 554‏ عددا كبيرا من المسلمين والمسيحيين ۰ يقول المؤرخ العربى 
السعودی الذی أطلق عليه الأوربيون لقب هيرودوت العرب « وفی المديئة 
« اتل » حلق من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية ( أى الوثنيين ) » 
اما اليهود > فاللك وحاشيته والخزر من جنسه ‏ وكان تهود ملوك الخزر 
فى خلافة هارون الرشيد ٠‏ وقد انضاف اليه خلق من اليهود وردوا عليه 
من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم — وذلك ان ملك الروم تقل من 
كان فى ملكه من اليهود الى دين النصرانية وأكرههم ۰۰۰۰ وقد آلف ملك 
الخزر فى جيشه فرقة ضاربة من المسلمين وهؤلاء يعرفون « باللارشية » 
وهم قبيلة من نحو بلاد خوارزم وكان فى قديم الزمان بعد ظهور الاسلام 
وقع فى بلادهم جدب ووباء . فانتقلوا الى ملك الخزر » وهم ذوو بأس 
وشدة وعليهم يعول ملك الخزر فى حروبه ٠‏ وأقاموا فى بلده على شروط 
بينهم : أحدها اظهار الدين والمساجد والآذان » وثانيها أن تكون وزارة 
الملك فيهم وثالثها انه متى كان للك الخزر حرب مع المسلمين وقفوا فى 
عسكره منفردين عن غيرهم لا يحاربون أهل ملتهم ويحاربون سائر الناس 
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غيرهم » )1( - وكانت هناك علاقة وثيقة بين الخزر ومؤسس الاسرة 
السلجوقية فقد كان « توركاك pia‏ سلجوق قائدا فى جیش خاقان الخزر . 

ولعب الخزر دورا هاما فى السياسة الدولية وحرص حتکام 
الامبراطورية الرومانية الترقیة على التحالف معهم طيلة الفترة الممتدة من 
القرن السابع الى القرن العاشر الیلادی » وكثيرا ما اشترك الخزر فى حروب 
ضد أعداء الامبراطورية البیز نطیة التى تدين لهم بكثير من الفضل فى بقائها 
صامدة أمام الهجمات المتتالية التى شنها عليها الفرس من جهة والعرب 
من جهة أخرى . ووقف الخزر سدا منیعا حال دون زحف العرب Pi‏ 
القوقاز « ويقول بعض المؤرخين انه لولا وجود الخزر فى الاقليم الشمالى 
من القوقاز لطوق العرب بيزنطة ‏ بيد أنهم أقاموا منذ أواخر القرن الثامن 
الیلادی علاقات ودية مع الخلافة الاسلامية وحرصوا على الحافظة عليها ٠‏ 

1 

وفی عصر ساد فيه التعصب والجهل والفوضی قى آوربا الغر ببة 
وغليت البربریه على الشعوب التی أحاطت ببلاد الخزر فى شرقها > كان 
الخزر شعبا عصريا متقدما متحررا من الأحقاد القومية ومفتوحا لختلف 
الثقافات والأديان له حكومته العادلة المتسامحة وفنونه التى نأثرت بالفتون 
الفارسية الساسانية وله جيشه القوى وتجاريه الوامسعة ٠‏ وكثرا 
ما نواجد التجار الخزر فى القسطنطينية والاسكندرية بل وفى جهات آخری 
نائية مثل «سامراء» و «فرغانة» (؟) يقول السعودی « جرى العرف فى اتل 
عاصمة الخزر أن يكون بها سيع قضاة منهم اثنان للمسلمين يفصلون فى 
القضايا طبقا للشريعة الاسلامية » واثنان للخزر يفصلان قى القضايا بحكم 
التوراة « واثنان لمن بها من التصرانية يحكمان بحکم النصرانية وواحد 
للصقالبة والروس وسائر الجاهلية ( الوثنية ) يحكم باحکام الجاهلية ٠‏ 
وهی قضايا عقلية فاذا ورد عليهم ما لا علم لهم به من النوازل العظام اجتمعوا 
الى قضاة المسلمين فتحاكموا اليهم وانقادوا الى ما توجبه شربعة الاسلام۰ ۰۰ 
وفی بلاد ملك الخزر خلق من المسلمين تجار وصناع غير « اللارشية » ۰ 
لعدله diaig‏ ولهم مسجد جامع والنارة ( المئذنة ) تشرف على قصر اللت 
ولهم مساجد آخری قبها الکاتب لتعلیم الصبیان القرآن (۲) ٠‏ 


وقد قضی الروس على امبراطورية الخزر فى all‏ الثانی من الفرن 
العاشر الیلادی » ودمروا عاصمتهم « اتل » » ولكن الخزر ظلوا محتفظين 
باستقلالهم داخل حدود آضیق عن ذى قبل » شأنهم فى ذلك GLA‏ ما حدث 


)1( السعودی : مروج الذهب ومعادن الوهر ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ج ١‏ ۰ 
(N)‏ دوجلاس دانلوب : تاريخ الخزر الیهود ( بالانجليزية ) ٠‏ 
(Y)‏ السعودی : cay‏ الاهب ومعادن الجوهر ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ج ٠١ ١‏ 
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لامبراطوريه التمسا والجر عقب الحرب العالمية الأولى ۰ التى قضت عل 
هذه الامبراطورية ولكتها لم تقض على النمسا بوصفها دولة مستقلة أجل 
— ظل الخزر محتفظين باستقلالهم الى أن سقطت بلادهم فريسة لغارات 
الغول بزعامة «جنكيزخان » فى منتصف القرن الثالت عسر ‏ وجدير بالذكر 
انهم كانوا قبل هذا الغزو وبعده قد آرسلوا فروعا كثيرة من سلالتهم الى 
البلاد الصقلية التى لم تقع فى يد الفول . وساهموا SUL‏ فى تكوين 
جاليات يهودية كبيرة فى شرق أوربا ٠‏ 

ويوضح كيستلر فى النصف الثانى من مؤلفه هذا أثر الخزر فى 
تكوين اليهود المعاصرين » وخلاصة ما ينتهى اليه أن غالبية اليهود الحالين 
ليسوا من أصل آسيوى » أى انهم ليسوا من الأسياط ( القبائل ) الاثتنى 
عشرة نسل يعقوب الوارد ذكرها فى التوراة )١(‏ بل انهم ينحدرون من 
الخزر ( القبيلة الثالثة عشرة ) ۰ الذين انتشرت ذريتهم فى كثير من دول 
شرق أوريا وخاصة بولندة والجر وروسيا ‏ آی انهم لم يجيئوا من فلسطين 
بل من القوقاز ‏ بعبارة أخرى فان مصطلح معاداة السامية لم يعد له معنى 
فى ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 

وفى هذا الصدد لم يفت المؤلف ol‏ يشير الى ان الأستاذ ابراهام 
بولياك اليهودى الروسى الاصل والذی هاجر مع أبيه الى فلسطين سنة 
gl e ۲‏ فيما بعد أستاذ au‏ اليهودى فى جامعة تل آبیپ 
وأصدر مؤلفات كثيرة منها « تاريخ العرب » و « تاريخ الاقطاع فى مصر » 
قد نشر من قبل أبحاثا عن الخزر وتحولهم الى اليهودية » أثارت بدورها 
Yan‏ كبيرا حيث هاجم فيها الفكرة القائلة بانحدار اليهود الحديثين من 
القبيلة التوراتية وهدم بذلك أسطورة الشعب المختار ٠‏ يقول الدكتور 
حسين فوزی النجار : « اذا كان بنو اسرائيل هم شعب الله الختار فقد كان 
هذا حين كانت رسالة الانساء الیهم وحدهم وحين عمت الرسالة انسحب 
الاختيار الى كل من آمن بالله واليوم الاخر ۰ اسرائیلیا كان آم مسيحيا أم 
مسلما » والختار هو المختار للرسالة وليس للتميز أو التفضيل على 
البشر (Ya‏ ۰ 


Us‏ قرو کیستلر أن الاستاذ الننساوى هوجو فرير فون كوتشير! 
( ۱۹۱۰-۱۸۶۷ ) أثبت فى بحثه عن الخزر » آن بهود شرق آوربا ينحدرون 


)١(‏ الاسپاط هم أولاد پعقوب الاثئا عشر وسموا أسباطا بالتسية لاسحق وابراهيم 
علیهما السلام ۰ والاسیاط فى بنی اسرائیل کالقبائل قى العرب من ولد اسماعیل ب : صفوة 
البيان gil‏ القرآن ‏ ۱ ص ٤۸‏ للشيخ حسنين مخلوق ۰ 

۰ ۱۹۵۹ الطبعة الاول‎ VE فوزی النجار : ارض الیعاد ص‎ Guam د»‎ (Y) 
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منهم - والأستاذ كوتشيرا مزرخ ثقة درس فى أكاديمية الدراسات الشرقية 
فى فيينا . وآلم الماما طييا باللغات التركية والعربية والفارسية » وعمل 
بالسلك الدبلوماسى بسفارة امبراطورية النمسا والجر فى استانيول e‏ 
ثم عين مراقبا لاقليم البوسنه والهرسك الذی كان قبل الحرب العالمية 
الأولى تحت احتلال امبراطورية النمسا والمحر ‏ وقد سحر كوتشيرا 
الكثيرين يعلمه الواسم وقدراته اللغوية والحق انه فى مؤلقه الذى تشر 
بعد وفاته لم يترك مصدرا عربيا معروفا حتى سنة ۱۹۱۰ دون أن برجم 
البه ° 


وجدير بالذكر ان الدكتور محمد عوض محمد وهو من العلماء المصريين 
الذين عالجوا هذا الموضوع يقرر « ان الذين يزعمون ان اليهود جمیعا من 
سلالة اسرائيل ( يعقوب ( قلما يقفون لحظة واحدة لكى يدركوا ان هذا 
الوهم لو كان صحيحا لكان اليهود جميعا فى آنحاء العالم متشابهين فى 
السحنة والنظر والتقاطيع ‏ ولو نظرنا الى اليهود فى مختلف أقطار العالم 
اليوم لوجدنا بينهم الشقر ذوى العيون الزرقاء والشعر الأصفر . ورأينا 
بينهم السمر ذوى الشعر المجعد فى هضبة الحبشة والصفر المغول قى 
Wiss — Gua)‏ بینهم الطوال القامة والقصار وذوى الرءوس الطويلة 
والعريضة . ويوشك ألا يكون هناك اختلافات بين السلالات البشرية أكير 
مما تجده Gu‏ الجماعات اليهودية فى مختلف القارات وليس مما يقبله العقل 
أن تكون هذه الطوائف كلها من سلالة جنسية واحدة » )١(‏ ۰ 

۰ وقد رجع مؤلف « القبيلة الثالثة عشرة » الى مصادر أصيلة عربية 
وبيزنطية وروسية , Ja‏ أبحاث مؤرخين حديثين عديدين تحدث عنها كلها 
بشىء من التفصيل فى ملاحق أوردها فى نهاية كتابه ورأيت أن ألخص فى 
هذه المقدمة ما جاء فى تلك الملاحق حتي يلم القارىء العربى بمضموتها ٠‏ 
الصسصادر العربية : 

ان البيانات التى ذكرها الولف عن الخزر والشعوب التى أحاطت 
بهم استمدها أساسا Ge‏ رسالة « ابن فضلان » ومن مؤلفات العديد من 
الكتاب العرب أمثال البلخى والاصطخرى والمسعودى واليكرى وابن مسكويه 


وابن رسته واليعقوبى only‏ النديم والدمشقى وابن العديم oh‏ حوقل 
وياقوت ۰ وكان ابن فضلان هو الوحيد الذى کتب عن حقائق وأحدات 


WA - ۱۳۸ دء محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعيارية س‎ )١( 
٠ ۱۹۵۷ الطبعة الثالثة دار العارف‎ 
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شاهدها بتفسه حيت كان الخليفة العباسى المقتدر ( ٩۰۸‏ - 995 م , 
6 — ۳۲۰ ها ) قد أوفده فى سنة ۲۰۹ ( ٩۲١‏ م ) عضوا فى بعثة الى 
ملك الصقالبة ( بلغار الفولجا ) تلبية لطلب هذا الآخير » « ob‏ پرسل 
الخليفة اليه بعثة من قبله تفقهه فى الدين وتعرفه شرائع الاسلام » وتبنى 
له مسجدا . وتنصب له منبرا يقيم عليه الدعوة للخليفة فى جميع مملكته, 
وسأله ال ذلك أن يينى له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفين » له وقد 
بسط ابن فضلان الملوك المخالفين له فقال : « انهم ملوك الخزر وهم من 
الييود كانوا يعتدون على قومه » ويفرضون عليهم الضرائب يؤدونها من كل 
بيت فى المملكة جلد سمور » وابن ملك الخزر یخطب من يريد من ينات 
ملك alu‏ ويتزوجها غصبا « والزری هودی وابتة الصقلبى 
مسلمة » ٠ )١(‏ 


وقد حرص ابن فضلان على تدوين مذكراته أولا بأول طيلة رحلته التى 
Gals‏ سئة تقريبا » وضمنها وصفا خلابا للعادات والتقاليد والحياة فى 
مختلف المناطق التى مر بها فى طريقه ٠‏ 

وأشاد المؤلف بابن حوقل الذى كتب مؤلقه « صورة الأرض » حوالى 
ستة ۹۷۷م ويقول انه طور الكتابة تطويرا ملموسا حيث لم يعد wall‏ 
قاصرا على التعليق على ما ورد فى الخرائط كما كان الحال مع البلخى وال 
حد ما مع الاصطخرى » ولكن جاءت روايته للأحداث قى تسلسل واضح ‘ 
ويقرر المؤلف أن ابن حوقل كان المصدر الرئيسى لكل الروايات التى ذكرت 
أن الروس آغاروا على ob‏ الزد فى القرن العاشر الیلادی وضر بوها ودمروا 
خزران وسمندر واتل فى سنة ثمان وخمسين وثلثمائة (مجرية) » والروس 
قوم همج سكان بناحية بلغار فيما بينهم وبين الصقالبة على نهر اتل ۰۰۰ 
والخزر اسم لاقليم وقصبته تسمى اتل واتل ( الفولا ) اسم النهر الذى 
یجری اليهم من الروس وبلغار ويفيض فى بحر الخزر ۰۰۰ والبلد قطعتان 
احداهما غربى النهر وهى أكبرهما والأخرى شرقيه والملك يسكن فى الغربية 
منهما وتسمى اتل ۰۰۰۰ وتكون القطعتان فى الطول نحو فرسخ ويحيط 
بها سور غير انها مقترشة البتاء وأبنيتهم کالخر کاهات من us‏ يلبود 
الا شيئا يسيرا بنى من طين » ولهم أسوار وحمامات » وفيهم خلق من 
السلمین يقال انهم يزيدون عل عشرة آلاف مسلم » وبها نحو YO‏ مسجدا e‏ 


' وقصر ملكهم بعيد عن النهر وهو من آجر وليس لاحد بناء من آجر غبره 


)١(‏ سامى الدهان : رسالة ابن فضلان - وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 


۰ ۱۹۰ Gates  ىبرعلا ل مطيوعات المجمع العلمى‎ VY - ۲۲ ص‎ Walz 
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ولا سوغ الملك ذلك لغيره والملك يهودى ويقال ان له من الحاشية نحو 
أربعة آلاف رجل )١(‏ ۰ وضمن ياقوت ( ۱۱۷۹ - ٣٣۲١م‏ ) موسوعته 
الجغرافية التاريخية « معجم البلدان » معظم ما ذكره ابن فضلان والاصطخرى 
عن الخزر ومن ثم جاءت رواياتهم متطابقة فى مواضع كثيرة ٠‏ كما تمائلت 
روایات ابن رسته والبکری عنهم آيضا — وأورد الولف كستلر نيذة عن 
سيرة حياة ياقوت فقال انه ولد فى اليونان وعرض للبيع عبدا رقيقا فى 
سوق بغداد حيث اشتر تراه تاحر من حماه أحسن مثواه واستخدمه بائعا 
طوافا لتسويق بضاعته و بعك أن توفى هذا التاجر وأصسيح باقوت حرا 
اشتغل بتجارة التكب وراح يتنقل من بلد الى آخر حتى استقر به المقام 
فى الموصل 2 وهناك عكف على كتابة موسوعته الخالدة » معجم البلدان » ٠‏ 


الصادر البیز نطية : 


من آهم الصادر البيزنطية التى أشار اليها كستلر مؤلفات الامبر اطور 
البيز نطى I‏ قسطنطین السابع بور فبرو جبنيتوس (۲) AE)‏ — 10۹م( 
ولا سيما کتابه » Olas‏ ادارة شئون الامیر اطور 4 « الذی کتبه حوال din‏ 
۰ وحوی الكثير من آخبار الخزر وعلاقتهم بالمجريين وكذا أخبار الروس 
Joly‏ السهوب الشمالية - وقد استقی الامبراطور روایاته من تقاریر موظفیه 
ومبعوثيه ۰ الحق ان قسطنطين كان امبر اطورا مثقفا افتتن به عمید المؤرخين 
الحدیثین آرنولد تویتبی متذ كان طالبا بالجامعة ۰ وظل مولعا بدراسته 
حتی آصدر عنه ملفه فى ستة ۱۹۷۲ وهو فى الرابعة والثمانين من عمره - 
وقد تناول فيه شخصية م وأعماله وأحوال العالم الذى عاش فيه 
بما فى ذلك بلاد الخزر 


سحا الروسية : 


كانت الحولية الروسية هی أقدم مصدر روسى رجح اليه مؤلف هذا 
الكتاب ‏ واسمها الأصلى UL‏ الروسية Revezt Vremennik‏ 
أى قصة « الستوات الغابرة » وقد تم جمعها فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر والواقم انها نسخة معدلة لحوليات أقدم ترجم الى بداية القرن 
الحادى عشر أو القرن العاشر ويقرر المؤرخ قرنادسكى انها تتضمن بيانات 
صادقة عن الفترة المتدة من القرن السابع الى القرن العاشر الیلادی » وهی 


(۱) ابن حوقل : صورة الأرض طبعة لایدن سنة ۱۹۲۹ تحقيق كرامرر ومجموعة من 
سمتشرقن هم بلاشير وجب وکاله ودی جوی ص ۱۵ ۰ ص NM‏ ۲۹۰ ۰ 
(Y)‏ ومعناها الارجوانی ٠‏ 
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فترة هامة بالنسية لتاريخ م الخزر وال ان الذی تولى جمم هذه الحولية 
TORY‏ ستور عاش في القرن الحادى عشر وتنتهی 
آخبار هده الحولية عند سنة ۱٩۱۲‏ ۰ 


الرسائل الخزوية : 

ومن الوثائق التی عنی المؤلف بالحدیث عنها رسالة بالعبریه بعث 
امن الاندلس البهودی حسداى بن شبروط طبیب ووزیر الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰ - ۲۵۰ هاء ۹۱۲ - VW‏ م ) الى یوسف ملك 
الخزر اليهودى مثله . ورد هذا عليه وكان ابن شبروط قد ضمن رسالته 
الى الملك عددا من الأسثلة طلب اليه فيها أن بوافیه ببيانات عن. بلاده 
وشعبه وحيشه ونظام حكمه ويقول انه ple‏ من بعض تجار خراسان أن 
هناك مملكة بهودية تدعی مملكة الخزر وأوضح أنه لو تأكد من رد الملك 
عليه أن هذا الخبر صحيح فانه لن يتردد في أن يتخلى عن كل ما يتمتع به 
من امتیازات في الأندلس ويهاجر الى مملكة الحزر الق يتمنى أن تكون موطنا 
للبيود . ویتخرط فى خدمة مليكها رغم انه آکد له أن اليهود فى الأندلس 
بنعمون بحياة سعيدة . والواقع انهم نعموا Slow‏ رغدة ولم يلقوا أى ضرب 
من ضروب الاضطیاد فى ظل الدولة العربية فى جميع ممالكها وفروعها . 
بل انهم مزجوا ثقافتهم بالثقافة العربية وعاشوا بين العرب فى هدوء وأمان 
فى حين أنهم لقوا أنواعا شتى من الاضطهاد فى كثير من البلاد الأوربية خلال 
العصور الوسطى فطردوا من انجلترا سنة ۱۰۹۲ كما طردوا من قرنسا 
سنة ۱۳۰۹ فى عهد الملك فيليب لوبل حتى قيل انه بحلول نهاية القرن 
الرابع عشر كانت فرنسا نظيفة من اليهود مثلها مثل انجلترا وآلانیا ٠‏ ' 


ويقول كيستلر ان آقدم الاشارات المعروفة الى الرسائل الخزرية يرجع 
تاریخها ال Goa‏ الحابی عشر والثانى عشر » ففى سنة ۱۱۰۰ أصدر 
يهودا بارزيلاى حاخام برشلونة موّلفه « OLS‏ الأعياد » باللغة العيرية ذکر 
ييه أنه AN‏ ددا مز Ne‏ من > جديا D GEA et‏ نس 
يوسب ملك الحزر على رسالة حسداى ورغم أنه أبدى uae‏ الشك فى 
صحة تلك النسخة الا أنه اقتبس.منها عبارات طويلة ' | a‏ 


وقبيل الوقت الذى كتب فيه الحاخام بارزيلاى كتابه Be‏ الذكر 
كتب الورزج العر بى ابن حوقل على خريطة رسمت ستة EVA‏ ۱۰۸۱ 
أنه علم باتصال حسداى بالخزر وذهب الى القول ان حسداى زار بلادهم 
وأغلب الظن أن اين حوقل علم برسالة حسداى التى عبر قيها عن أمنيته 
فى أن ينتقل الى بلد بوسف ملك الخزر اليهودى ليكون فى خدمته وكذا 
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وفى سنة ۱۱۰ كتب lage‏ هاليفى آشهر شاعر عيرى فى الأندلس. 
وقتئد بحثا باللغة العربية عن الخزر « ویلاحظ ان ما ذكره فيه عن تحولهم 
الى اليهودية يتفق فى خطوطه العريضة مع ما ورد فى رد الملك يوسف على 
رسالة حسدای ويحتمل أن يهودا اطلع هو أيضا على نسخة من هذا الرد , 
وان كان الدليل على ذلك غير حاسم بيد ان الرحالة اليهودى ابراهام 
ابن داود أوضح فى مؤلفه كتاب القبالة Sefer ha-Kabbalah‏ 
سنة ١١1١‏ أنه فى حوض نهر اتل يعيش الزر الذين تحولوا الى اليهودية » 
وان ملكم Gig‏ أرسل bibs‏ الى حسداى بن شبروط ردا على رسالته 
اليه » روى له فيه قصة اعتناقه وشعبه الیهودیة ۰ وأضاف ابن داود UL‏ 
رای فى طليطة فى أثناء رحلته فى آسبانیا عددا من هؤلاء الخزر يقال انهم 
أبناء أمرائهم جاءوا اليها طليا للعلم » الأمر الذى يذكرنا يما يفعله اليوم 
أبناء شعوب كثيرة فى الالتحاق بجامعات الدول العظمى ٠‏ 


ویذکر المؤلف انه توجد بالمكتبة العامة لمدينة لينتجراد بالاتحاد 
السوفيتى مخطوطة باللغة العبریة ترجع الى القرن الثالث ze‏ الميلادى 
تتضمن رد الملك يوسف فقط دون خطاب حسداى اليه Oly‏ النص الوارد 
فيها أطول من النص الذى طيع لأول مرة فى القسطنطينية ( حوالى سنة 
۷ فى نشرة أصدرها بهودی اسمه ابراهام اسحاق عکریش حيث 
آورد فيها نصا قصيرا لكل من رسالة حسداى ورد الملك عليه » وكتب فى 
القدمه التى صدر بها هذه النشرة أنه فى آثناء رحلته فى مصر سنة ٠١١۲١‏ 
سمع عن وجود مملكة بهودية مستقلة diig‏ حصل بعد ذلك على صورة من. 
خطاب ثلقاه ملك الخزر وأخرى من رده على تلك الرسالة فقرر طبعهما 
ونشرهما کی برقع من معنویات زملائه اليهود ۰ 


وتحتفظ مكتية بودلیان بجامعة اکسفورد بنسختین من الرسالتین 
Quill‏ نشرهما عکریش 6 وهما فى طبعتين مختلفتين كما تحتفظ كلية 
کرایست تقرش بالجامعة نفسها بمخطوطة أخرى تحوى نص الرسالتينه 
ونصها كثير الشبه بالنص GU‏ نشره عکریش »2 ويرجح بعض المؤرخين 
انها كانت يطريق مباشر أو غير مباشر » الصدر الذى نقل عنه عكريش 


محتو بات النص القصير الذى نشره * 


والنص الطول الوارد فى الخطوطة الحفوظة بمکتبة لینتجراد هو قى 
الاصل جزء من مجموعة وثائق تعرف بمجموعة الأستاذ الروسی قي رکوفتش 
وهو من Ib‏ اليهود القرائين « ویحتمل انه حصل على وثيقة التص الذکور 
من مجموعة الوثائق العبرية التی كانت مودعة فى المعيد البهودی بالقاهرة 
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والعروقه باسم جمموعة جنيزة القاهرة(١) ‏ وبعد وفاة الأستاذ في ركوفتش 
قام زميله الأستاذ هارکافی فى سنة ۱۸۷۹ بنشر وثيقة النص العبری 
الطويل ومعه ترجمة الى اللغة الفرنسية وأخرى الى الآلمانية وفى سنة ۱۹۳۲ 
نشرت الأكاديمية الروسية کتابا للأستاذ كوكوفتسوف بعنوان « الرسائل 
العيرية الخزرية فى القرن العاشر » ضمنه صورا طبق الأصل للنص الطويل 
لرد اللك يوسف وكذا النص القصير المودع فى مكية كلية كرايست 
نشرش والوارد أيضا فى النشرة التى أصدرها عکریش والطريف انه فى 
سنة ۱۹۶۱ أعلن الأستاذ بولياك أستاذ تاريخ اليهود بجامعة تل أبيب أن 
تلك الرسائل الخزرية هی مجرد عمل قصصى كتب فى القرن العاشر 
بهدف التعريف بمملكة الخزر اليهودية والدعاية لها ولكن سرعان ما دحض 
هذا الرأى الأستاذ دوجلاس دانلوب الأستاذ بجامعة كولومبيا ٠‏ 


اأصادر الحديثة : 


وعلاوة على نلك المصادر الأصيلة فقد حرص المؤلف على الرجوع الى 
أبحاث ode‏ من الژرخین الحديثين البارزين الذين عالجوا ناحية من نواحى 
تاريخ الخزر وعلاقاتهم بالشعوب التى أحاطت بهم » أمثال دوحلاس دائلوب 
وتوینبی وبيورى وبارون ومكارتنى وقرنادسكى وکاله -\AV0) Kahle‏ 
۵۰ ) الذى تحدث die‏ طويلا فى أحد ملاحق الكتاب » فوصفه بانه أحد 
كبار المستشرقين الأوربيين - ولد فى بروسیا الشرقية ودرس اللاهوت . 
وعمل Lely‏ للكنيسة اللوثرية فى القاهرة لمدة ست سنوات ٠»‏ ثم اشتغل 
بالندرس فى جامعات WUT‏ وأصيح فى سنة ۱۹۲۲ مديرا لمعهد الدراسات 
الشرقية فى جامعة بون حتى أجبره النازيون على الرحيل من المانيا سنة 
۸ رغم أنه انحدر من أصل آری فقصد انجلترا واستقر به القام فى. 
جامعة اکسفورد التی منحته درجة الدكتوراه فى الفلسفة وأخرى فى 
اللاهوت وأصدر عددا من الولفات منها دراسة لحموعة الوئائق العبر b‏ 
الحفوظة فى المعيد البهودی بالقاهرة والعروفة باسم مجموعة الجنیزة 
و کذا مولفه الذی تناول فيه لفائف بردی البحر الميت ٠‏ وقد عنی 
الاستاذ كاله بتاریخ الخزر وشجم تلمیذه الاسکتلندی الأصل دوجلاس 
دانلوب على القيام Seal‏ فيه وكان هذا ملما بعدة لغات منها العربية 
والعبرية فنشرت له جامعة برنستن فى سنة ۱۹۵۶ مولفه عن « الخزر 
اليهود » as‏ دانلوب آستاذا لتاریخ الشرق الاوسط فى حامعة كولومبية 
وعنه اقتبس المؤلف الكثير من الروايات التى جاءت فى المصادر العربية ٠‏ 


)1( تؤكد هذه الوثائق أن يهود البلاد العربية والاسلامية كانوا يعبشون فى تسامح 
نام حتى وصلوا الى مكانة طبية من الغتی والحاه وشغلوا الوظائف الرئيسية ۰ 
ea‏ حسين ple « — We‏ الاسلام » ص ۲۹۷ - VAA‏ 5 
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ومن تلامیذ كاله البارزين الاستاذ الدكتور أحمد زكى وليدى طوقان 
وهو من جمهورية باشكير بالاتحاد السوفیتی وكان قد درس فى جامعة 
كازان وقام قبل الحرب العالية GoW‏ بأيحاث فى آكاديمية بطرسبرج 
واشترك فى تلك الحرب بوصفه قائدا لجیش باشكير المتحالفة مع AA‏ 
كما كان عضوا فى البرلان الروسى (الدوما) » وعضوا فى اللجنة السداسية 
التى ضمت وفتئذ oud‏ وستالين وترونسكى ولكن حدث أن اختلف مع 
البلاشفة ففر bole‏ الى ايران وهتاك اكتسشف مخطوطة آسفار ابن فضلان 
فى بلدة مسد وذلك فى سنة ۱۹۲۳۲ - ومن ايران انتقل الى تركيا » ولا 
كان خبيرا باللغة التركية ر اللغة اليشكيرية حى لغة تركية ) فقد عينه 
الزعيع مصطفى كمال مستشارا لوزارة العارف التركية ٠‏ ثم عمل أستاذا 
للغة التركية فى جامعة استانبول » ولكنه استقال منها يعد سيع سنوات 
Ge‏ طلبت الحكومة التركية الى أساتذة الجامعة آن يلقنوا طلابهم OL‏ الأتراك 
هم أصل حضارة العالم . ورحل زكى وليدى ال فيينا حيث عكف فى 
حامعتها على التخصص فى تاريخ العصور الوسطی تحت اشراف الأستاذ 
دو بس Dopsch‏ وحصل منها على درحة الدكتوراه وكان موضوع البحث 
الذى تقدم به : « بعثة ابن فضلان الى بلاد البلغار الشماليين والترك والخزر 
والروس » سنة ۹ )1م ) ومن Lid‏ توجه الى بون حیت اختاره 
أستاذه كاله للتدریس فى جامعتها ثم عاد قى سنة ۱۹۳۹ الى ترکیا واشتغل 
مرة آخری آستاذا للغة التركية فى حامعة استانبول » وهناك نشر رسالة 
رحلة ابن فضلان ومعها ترجمة الى اللغة الألانية - وفی العام نفسه صدرت 
في الاتحاد السوفیق تحت اشراف الستشرق کراتشکوفسکی دراسة جديدة 
عن ابن فضلان ومعها ترجمة للرسالة الى اللغة الروسية » وکان الروس 
قد نقلوها الى لغتهم قبل ذلك بما يزيد على ple Sle‏ ( ۱۸۱۶ ) وقرآوها 
.ودرسوها بوصقها مصدرا هاما من مصادر تاريحهم كما تقلها المستشرق 
تیکولسین الى الانجليزية ۰ 

وفى سنة ١975-١‏ قام العلامة السورى الدكتور سامى الدهان بننس 
رحاة ابن فضلان فى مطبوعات المجمع العلمى العربى يدمشق ۰ وقدم لها 
cow‏ شامل تناول فيه ab J‏ وصاحيها والدراسات التى صدرت عنها 
فى اللغات الختلفة ١ ٠‏ 


«سراتسل والشتات : 
وفی ملحق ختامی لکتاب « القبیلة الثالثة عشرة » يقول کیستلر انه 
على Ge‏ ان کتابه هذا یعالج التاریخ الاضی . الا أنه ne‏ على نحو لا یمکن 


۱۹ 
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نعسير رواياته تفسيرا خاطئا كأن يقال of‏ هذا الكتاب G fe‏ اسرائيل 
فى الوجود » وردا على هذا الاتهام يقول المؤلف ان كيان دولة اسرائيل 
لا یستند الى أصول اليهود العرقية النظرية ولا الى ركائز عقائدهم الدينية 
Lily.‏ موم أساسا بمقتضى القانون الدولى أعنى القرار الذى أصدرته منظمة 
الأمم المتحدة فى سنة ۱۹۶۷ بتقسیم فلسطين الى دولة عربية وأخرى هودية 
وأن هذا التقسيم كان نتيجة لتدفق هجرات اليهود الى فلسطين لسئوات 
طويلة ٠‏ وكان كيستلر من أنصار هذا التقسيم الذی نادى به منذ سنة 
4 “۰ 

Joby‏ العالم كله اليوم أن تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة واقعا 
حقيقيا بفضل جهاد الفلسطينيين من أجل السلام والتأیید الدول لقضيتهم 
العادلة وحقوقهم ٠ deg pall‏ 

أشرت فى مسنیل حدیبی عن الولف انه موسوعی الثقاقى Polymath‏ 
والواقح ان المرء بدهشی لؤلفاته العديدة والتى أوردت قائمة بها فى bly‏ 
هذا الكتاب . GU‏ جانب العدد الوفير من الروايات التى أصدرها وذاعت 
شهرتها كتب موسوعة عن الجنس Sex‏ وثلاثية عن علوم الحياة تعتبر 
عملا خالدا له ۰ كما دعته الجامعات الأمريكية لالقاء محاضرات فيها قی 
علم النفس وعلم النفس الموازى Parapsychology‏ وقد منحته جامعة 
كو بنهاجن جائزة كبيرة كما منحته جامعة الملكة درجة الدكتوراه فى القانون 
وأنعمت عليه الحكومة البريطانية بوسام الاميراطورية من مرتبة قائد 

CBE. 


وفى ۲ مارس ۱۹۸۲ مات كيستلر منتحرا فى منزله بلندن بعد أن 
قاسى طویلا من مرض سرطان الدم ( اللوکیمیا ) ومرض الشلل الرعاش 
وانتحرت معه سینثیا زوجته الثالثة التی تزوجها سنة ۱۹7۵ و کانت أصلا 
سكرتيرته الخاصة منذ سنة ۱۹۵۰ وقد أوصى کیستلر أن تکون آملاکه هبة 
التمویل کرسی علم النفس الوازی فى احدی حامعات المملكة التحدة ٠‏ 


ایب هثم 


۱۷  » عشرة‎ Uist القبيلة‎ ( 
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الجزء الأول 


قيام د ولة الخزر وسموطها 


« وتعکاثر فى بلاد الخزر قطعان الاغنام وتنتج 

من العسل کمیات وفرة ويعيش نها العدید 
من البهود » ۰ 

القدسی ( القرن العاشر الگبلادی ) : 

« احسن التقاسيم فى معرفة الأقائيم » 
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١‏ قيام دولة الخزر 


١‏ حوالى الوقت الذی نوج فيه شارلان امبراطورا للغرب . كانت 
تحکم تخوم آوربا الشرقية المتدة بين القوقاز ونهر الفولجا دوله يهودية 
عرقت باميراطورية الخزر > وقد لعبت وهی فى أوج سلطانها من Salt‏ 
السابع الى القرن العاشر المبلادى دورا هاما فی تشكيل آقدار أوربا فى 
العصور الوسطى وبالتالى فى العصور الحديثة ٠ Lal‏ ولايد أن 
الاميراطور البیز نطی المؤرخ قنسطتطين بورفروجینیتوس Constantine‏ 
Porphyrogenitus‏ ) ۳ - ۹۵۶۹ ) كان على بينة من هذا الأمر Ge‏ دون. 
قى مؤلفه عن مراسم البلاط )١(‏ أن الرسائل الموجهة الى اليابا فى روما 
ومثلها تلك الموجهة الى امبراطور الغرب كانت تحمل خاتما ذهبیا علحتا! 
بها قيمته صولدان على Ge‏ كانت الرسائل الموجهة الى امبراطور الخزر 
تحمل خاتما Las‏ قيمته GW‏ صولدات ٠‏ ولم يكن ذلك بغية التملق 
ولكن اقرارا للسياسة الواقعية Realpolitik‏ وفی ذلك كتب 
CIE‏ بيورى يقول : « وفى الفترة التى نعالجها يحتمل أن خاقان الخزر 
گم يكن فى نظر السياسة الخارجية للامبراطورية البيزنطية آقل شأنا من 
شارل العظيم وخلفائه (۲) ٠‏ 

وقد شغلت بلاد الخزر وهم شعب من أصل تركى ‏ موقعا اسنرانیجیا 
رئيسيا فى المدخل الحيوى بين البحر الأسود وبحر قزوين حبت وقفت 
ot we‏ الشرقية العظمى فى ذلك العصر وجها لوجه » وكانت بلاد الخزر 
جمثابة حاجز حمی بيزنطة ضد غارات قبائل البرابرة الأشداء آهل السهوب 
آلشمالية من بلغار ومجریین وبشنج ۰۰۰ الخ ثم الفایکتج والروس 


2۱ 
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فيما بعد ۰ الا أنه بالمثل و بقدر آهم سواء من الناحية الدبلوماسية البيزنطية 
أو التاريخ الأوربى كانت هناك الحقيقة بأن جيوش الخزر وقفت سدا متیعا 
ضد زحف ححافل العرب فى أطواره الأولى الساحقة (*) و بالتالى حالت 
دون استيلاء المسلمين على أوريا الشرقبية ۰ وجدس بالذ کر آن دانلوپ 
الأستاذ بجامعة كولومبيا وأحد كيار الثقاة الملمين بتاريخ الخزر ade gal‏ 
الفترة الحاسمة ولكنها فترة مجهولة فعلا فى عباراته التالية : 

كانت بلاد الخزر تقع عبر الخط الطبيعى لزحف العرب ‏ ففى ستوات 
قليلة عقب وفاة النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) فى سنة ۳۲ تدققت 
الجيوش العربية شمالا خلال حطام امبراطوریتین واكتسحت آمامها کل 
شىء حتى وصلت الحاجز الكيير أعنى جبال القوقاز وهو حاجز ان تم لها 
عبوره أصبح الطريق مفتوحا أمامها لأراضی شرق أوربا . وحدث أن تقابل 
العرب على خط Sle‏ القوقاز مع قوات دولة عسكرية منظمة ( الخزر ) 
منعتهم فعلا من مد فتوحاتهم فى هذا الاتجاه ۰ والواقم أن حروب العرب 
ضد الخزر استمرت آکثر من مائة عام وعلى الرغم من أنه لا يعرف عنها 
الا القلیل الا آنها كانت ذات آهمية کبری » أجل لقد استطاع فرنجة شارل 
مارتل أن يغيروا مجری التیار لغزوة العرب وذلك فى معركة تور وحوالل 
الوقت doi‏ لم يكن الخطر العر بى الذى هدد أوريا فى الشرق أقل 
شدة ۰۰۰ فقد تقابلت جيوش مملكة الخزر مع جحافل المسلمين المنتصرين 
وصدتهم ۰۰۰ ويكاد ينعدم الشك فى أنه لولا وجود شعب الخزد قى 
الاقليم الشمالى من القوقاز لالتفت الجيوش العربية حول بيزنطة حصن 
الحضارة الأوربية فى الشرق ولنغير تاريخ العالم المسيحى ولصار الاسلام 
بحق شیا مختلفا جدا عما تعرفه (؟) - 

ولعله لم يكن غريبا فى ضوء هذه الظروف أنه فى سنة ۷۲۲ — و بعد 
انتصار الحزر الباهر على العرب - تزوج قنسطتطين ( الامبراطور البيزتطى 
قتسطتطین الخامس فيما بعد ) آمرة خزرية ورزق منها بابن أصبح فى ستة 
٥م‏ الاميراطور ليو الرابع واشتهر بليو الحزرى ٠‏ 

ومن سخرية القدر أن آخر معركة دارت فى الحرب ضد العرب سنة 
۷ م انتهت بهزيمة الخزر ولكن بحلول هذا الوقت كان الداقع الذى حث 
المسلمين على شس حرب الجهاد قد تبدد واهتزت الخلافة بالصراعات 
الداخلية وتراجع الغزاة العرب عبر القوقاز دون أن يكسبوا قاعدة دائمة 
قى الشمال على حين أصبح الخزر آشد قوة عما كانوا عليه من قبل ٠‏ 


Ok)‏ تفرض الأمانة العلمية نفل عبارات المؤلف كما مى وان Lals‏ آحیانا روج 
التحيز ٠‏ 


۳۲ 
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وبعد سئوات قليلة ‏ وعلى الارجح فى سنه ۷2۰ م اعتتق ملك الخزر 
وحاشيته والطبقة العسكرية الحاكمة الدیانة اليهودية وأصبحت اليهودية 
الدين الرسمى لدولة الخزر ‏ ولا شك أن معاصر يهم أصابتهم الدهشة Kl‏ 
القرار بالقدر Gil‏ أصاب الباحثين العصريين Go‏ اطلعوا على الدلیل الذی 
شت ذلك فى المصادر العر do‏ والبيزنطية والروسية والعبرية ‏ ومن أحدت 
التعليقان على هذا الموضوع ما رواه المؤرخ الحری الار oe‏ دكتور اننال 
بارتا فى GLE‏ المجتمع المجرى الفرنين النامن والناسع » (5) 
_ وضمنه عدة فصول عن الخزر حيث خضع المجريون لکمهم معظم هذه 
الفمرة ‏ ومع ذلك فقد تناول المؤلف اعتناق الحزر اليهودية قى عبارة واحدة 


ننم عن حرة واضحة حمت جاء فيها : 


> لا Ko‏ لاأبحائنا أن تتناول مسائل تتعلق بتاريخ الأفكار ولكن 
يجدر بنا أن نوجه نظر القارىء الى مسألة الديانة الرسمية لمملكة الخزر 
فقد أصبحت العقيدة اليهودية الديانة الرسمية للطبقة الحاكمة فى المجتمع ٠‏ 
ومن ناقلة القول أن نذكر أن قبول العقيدة اليهودية ديانة رسمية لشعب 
غير یپودی عرقيا يمكن أن يكون عرضة لتأملات مثيرة وسوف نقتصر على 
الملاحظة القائلة Ob‏ هذا التحول الرسمى الى دين جديد على الرغم من التبشير 
المسيحى على يد بيزنطة والتأثير الاسلامى من الشرق ‏ وعلى الرغم من 
الضغط السیاسی لهاتين الدولتين ‏ لم يكن له سند من أية ساطة سياسية 
بل كان دینا مضطيدا من الجميع تقريبا ٠‏ وجاء مفاجأة لكل المؤرخين المهتمين 
بشعب الخزر ولا يمكن اعتبار هذا التحول أمرا عرضيا بل يجب أن ينظر 
اليه على أنه علامة على السياسة المستقلة التى مارستها تلك المملكة » ٠‏ 

وهذا أمر بجعلنا آکثر حيرة نوعا ما عما كنا عليه من قبل الا أنه 
Lin‏ تختلف الصادر في التفاصيل النانوية فليس هناك خلاف على الحقائق 
الأساسية ۰ ۱ 


والواقع أن موضوع الجدل هو مصار الخزر اليهود بعد تدمير 
امبراطوريتهم فى القرن الثالث عشر والمصادر شحيحة عن هذه المسألة وان 
ورد ذكر بعض مستوطنات الخزر فى القرم وأوكرانيا والمجر وبولندة 
ولتوانيا > وتكشف الصورة العامة التى تنبثق من هذه المعلومات التناثرة 
عن هحرة PLS‏ وجماعات خزرية الى تلك الأقاليم الواقعة فى شرق أوربا 
ولا سيما روسيا وبولندة حيث وجدت فى قجر العصر الحديث أكير تجمعات 
من اليهود . الأمر الذى دقع كنيرين من المؤرخين الى الحدس GE‏ جزءا هاما 
أو قل الأغلبية من الیهود الشرقيين ( أعنى من شرق أوريا  )‏ وبالتال 
يهود العالم  Lay‏ كانوا أصلا من الخزر لا من اصل سامى $ 

وقد توضح المعانى المتضمنة البعيدة المدى لهذه الفرضية ما حری 
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عليه المؤرخون من مراعاة الحذر فى تناولهم هذا الموضوع ان لم يتحاشوه 
اطلاقا — وهكذا ففى ib‏ سنة ۱۹۷۲ لدائرة العارف اليهودية وردت مقاله 
عن الخزر ممهورة باسم الأستاذ دائلوب ولكن هناك فصلا مس تقلا عن 
» البهود الخزر بعد سقوط مملكتهم a‏ کتبه محررو دائرة العارف آنفسهم 
Gap‏ واضح هو ألا يزعزعوا عقيدة الشعب المختار ! 

أكد القراءون  Karaites‏ ( آفراد مذهب يهودى أصولى ) الناطقون 
is Jb‏ من أبناء القرم وبولندة وآماکن أخرى وجود علاقة بينهم 
وبين 3511 وهی علاقة يعززها الدليل النیثق من الفولكلور والانثروبولوجيا 
وكذلك اللغة ‏ وهناك فيما سدو قدر ضخم من الأدلة التى cust‏ الوجود 
المستمر لسلالة الخزر فى أوريا ٠‏ 

ومن حيث لغة الكم M‏ تری ما مدى أهمية وجود آولئك القوقازيين 
Japheth cab stoi‏ فى خيام سام Shem‏ ؟ ان من أشد الدعاة تطرفا 
فى الفرضية التى ترجع أصول السعب اليهودى الى الخزر هو الأستاذ 
آ٠‏ ن٠‏ بولياك أستاذ تاريخ اليهود فى العصور الوسطى فى جامعة نل أبيب 
_ وقد شرحيا فى کتابه « خزاريا » الذى نشره باللغة العبرية فى سنة 
oF ۶‏ تل أبيب وصدرت له طيعة ثانية فى سنة ۱۹۵۱ ويقرر 
فى مقدمته أن الحقائق تنطلب : 


« طريقة جديدة لتناول موضوع العلاقات بين الشعب الیهودی 
الخزرى والمجتمعات اليهودية الأخرى وكذلك لعالجة مسألة الى أى حد 
يمكننا اعتبار هذا الشعب اليهودى ( الخزرى ) نواة لمستوطنة اليهود الكبرى 
فى شرق آوربا ۰۰ ان سلالة oda‏ الستوطنه - أعنى أولئك الذين بقوا 
حيث كانوا وأولئك الذين هاجروا الى الولایات المتحدة الأمريكية وال غيرها 
من البلاد - ثم أولئك الذين توجهوا الى اسرائيل ‏ کل هؤلاء يؤلفون فى 
الوقت الحاضر غالبية يهود العالم » ٠‏ 

ولقد كتب هذا قبل الوقوف على الحجم الكامل للمحرقة الکبری (*) الق 
تعرض لها الشعب اليهودى ۰ بيد أن ذلك لا يغير الحقيقة القائلة OL‏ الأغلبية 
الکبری من اليهود فى العالم كله فى الوقت الحاضر هم من اصل أوربى 
شرقى وبالتال لعلهم فى الدرجة الأول من أصل خزری - فان كان الأمر 
كذلك فهذا يعنى أن أجدادهم لم بجیئوا من الأردن بل من نهر الفولجا . 
أجل لم يجيئوا من أرض کنعان بل من القوقاز التى اعتقد فيما مضى أنها 
مهد الجنس الآرى » ثم انهم من حيث التركيب الورائى آقرب الى قبائل 
الهون والاوحور Uigur‏ والماجيار Magyar‏ منهم الى ذرية ابراهيم 


٠ اعارة ال عصر النازی‎ k) 


3 


http://kotob.has.it 


واسحق ويعقوب فاذا ثبت أن هذا هو الأمر الواقم فان تعبير « معاداه 
السامية » سوف يكون خلوا من معناه القائم على سوء فهم من جانب السفاكين 
وضحاياهم على حد سواء ٠‏ ان قصة امبراطورية الخزر وهى تبزغ على ميل 
من الماضى تيدأ فى أن تبدو وكأنها آکبر خدعة اقترفها التاريخ فى آی 
وقت مضى ٠‏ 

۲ _ کان انيلا رغم كل شىء ‏ مجرد ملك لمملكة خيام وقد زالت 
دولته على Go‏ ظلت مدينة القسطنطينية الصسبنة صاحبة السلطان . 
وتلاشت الخيام وبقيت المدن ٠‏ أجل كانت دولة الهون أشبه بزوبعة ۰۰ ۰ ٠‏ 

هكذا کتب كاسل  )1(‏ وهو مسنشرق عاش فى القرن التاسح 
عسر ‏ ملمحا الى أن الخزر لقوا مصيرا Whee‏ لأسياب Whe‏ الا أن بقاء 
اليون على المسرح الأوربى ظل ثمانين سنة فحسب (*) بينما صمدت مملكة 
الحزر طياة الجزء الأكير من أربعة قرون ‏ نعم لند عاشوا هم أيضا في الأغاب 
فى خيام ولكن كانت لهم كذلك مستوطنات حضرية وكانوا يخوضون عمابة 
التحول من قبيلة من الحاربین الرحل الى شعب من الفلاحين ومربى ماشية 
وصيادى سمك وزراع العنب وتجار وحرقيين مهرة ‏ وقد كشف علماء 
الآتار السوقييت عن آدلة تشت وجود حضارة متقدمة lea‏ ومختلفة نماما 
عن غارات « اليون العاصفه » . حيث عنروا على آثار قرى تنساح Wei‏ 
عدة (۷) وبيا منازل منصلة بأروقة تؤدى الى سقائف فسبحه للماسية 
وحطائر للغنم وأخرى للجياد ( وهذه كانت دقاساتها نتراوح بين ؟ الى 
٥ر٣ ٠١ x‏ الى VE‏ مترا وكانت بها أعمدة نحمل أسقفها ) (A)‏ وتنم بعض 
المحاريث الباقية والتى كانت تجرها البران على تقدم Sly‏ فى الصناعة كما 
يتضح ذلك أيضا من المصنوعات الصغيرة التى حفظت مثل الأبازم 
والمشابك وصفائح السروج المعدنية الزخرفة ٠‏ 

ومما أثار اهتماما خاصا أساسات البيوت وقد غاصت فى الأرض 
وشيدت فى شكل داثری  )4(‏ ويقول علماء الآثار السوفيت ان هذه 
البیوت كانت منتشرة فى جميع الأقاليم التى أقام فيها الحزر وأنها أقدم من 
مبانيهم العادية المستطيلة ‏ وواضح أن البيوت الدائربة ترمز الى مرحلة 
الانتقال من خيام قبابية الشكل يسهل حملها الى مساكن دائمة أى من حياة 
بدوية. الى حياة مستقرة أو بالأحرى شبه مستقرة حیت نخبرنا المصادر 
العربية المعاصرة أن الحزر لم يمكثوا فى المدن حتى فى عاصمتهم اتل الا فى 
isi‏ الشتاء قاذا حل الربيع حزموا خيامهم وتركوا بيوتهم وانطلقوا مع 


OF)‏ من حوالى ۲۷۲م حي بدأ الهون زحفهم نحو الغرپ عادمن من السهوب الوابعة 
سمال بحر قزوين ‏ حتى وفاة WSI‏ سنة "got‏ 
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لمهم وماشيتهم الى السهوب وأقاموا مخبمهم فى حقول القمح أو الكر 
النابعة لي : ۱ 

وقد آثبتت الحفائر أيضا أن المملكة فى عهدها الأخه كانت محاطة 
سلسله محكمة من الحصون التى برجم تاریخها ال القرن الثامن والقرن 
التاسم البلادی وقد مت حدودها الشمالية المواجهة للسهوب المفتوحة حيث 
سکلت هذه الحصون قوسا نصف دائرى تقر L‏ يمتد من القرم ( we!‏ 
حکمیا الخزر فترة من الزمن ) عبر السهول التبسطة آدنی نهری الدو ننز 
والدون الى نهر الفولا - على Ge‏ حمتها من الجنوب جبال القوقاز ومن 
الغرب البحر الأسود ومن الشرق بحر الخزر أى بحر قزوین » (*) - الا آن 
سلسلة التحصینات الشمالية لم تكن ST‏ من سور داخلى لحماية قلب 
بلاد الخزر الستقر آما الحدود الفعلية لسلطانهم على قبائل الشمال ققد 
بدذبذبت وفقا لنتائج الحرب ذلك أنهم وهم فى أوج سلطانهم سيطروا 
أو فرضوا الجزية على QW‏ عشبة وقبيلة مختلفة تسكن فى الأقاليم 
التساسعة الواقعة بين القوقاز وبحر SLT‏ وجيال آورال ومديته AS‏ 
والسيول الأوكرانية وقد خضعت لسيادة الخزر شعوب البلغار والبورتا 
والغز والمجريين والمستعمرات القوطية والاغريقية فى القرم والقبائل 
الصقلبية فى اقليم الغابات السمالية الغربية ‏ وقیما وراء هذه الأراضى 
الشاسعة الخاضعة لسيطرتهم قامت الحيوش الخزرية أيضا بشن غاراتها 
على جورجيا وأرمينيا وتوغلت فى أراضى الخلافة الاسلامية حتى وصلت الى 
الموصل ۰ كتب عالم الآنار الس وقبتى م۰ ]۰ أرتامونوف )٠١(‏ 
Ja ۲۷‏ : 

حتى القرن التاسع الميلادى لم يكن للخزر منافس لسيادتهم على 
الأقاليم الواقعة شمال بحر قزوين وأقاليم السهوب والغابات المتاخمة لنهر 
الدثيير بل كانوا هم أصحاب السيادة العليا فى النصف النوبی من آوربا 
السرفبة وذلك طيلة قرن ونصف قرن من الزمان وشکلوا سدا منيعا يحول 
دون أى زحف قادم من آسيا أو أوربا عبر الدخل القائم دين الأورال pes‏ 
a‏ _ واستطاعوا Lb‏ تلك المدة صد هجمات PLS‏ البادية القادمة من 
الشر 

ns‏ ألقينا نظرة عامة على تار د بخ امبراطور بات النسرق البدوية العظمى 
فان مملكة الخزر تشغل مكانا Tae‏ من حيث الزمن والحجم ودرحة 
الحضارة بين امبراطورية الهون وامبراطورية الآفار اللتين سبقتاها 
وامبراطورية المغول التى خلفتها ٠‏ 


() نکر العرب الى اليوم ما آثارنه غارات الزر من ذعر حتى آنهم لا يرالون يسمون 
بحر pip‏ در اطرز فهر at. gun pa‏ شان aai‏ الرحل تحرف آمو اجه آجزاء من 
سهو بهم ۰ 
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۳ - ولكن من هم هؤلاء القوم المدعشون ‏ أجل هم مدهسون بفضل 
aig‏ وانجازاتهم وبقدر تحولهم الى ديانة منيوذين ؟ ان الأوصاف التى 
آلت الينا صدرت اصلا عن مصادر Luis]‏ ولا يمکن أحدها على عواهنها an‏ 
کتب ابن سعید الغربی وهو مؤرخ اخباری عربی يقول ٠‏ آما عن الخزر فيم 
ينزلون فى سمال الأرض الآهوله قرب الاقلیم السابع بحیت يقع برج الدب 
الأكير فوق رؤّوسهم وبلادهم باردة مطبرة ولذلك فان بترتهم بیضاء 
وعيونيم زرقاء وشعرهم كنيف ضارب الى الحمرة فى الغالب وأجسامهم 
ضخمة وطيائعهم باردة وينم مظيرهم العام عن كونهم غلاظا همجا » (۱۱) . 

واضح أن الكاتب العربى بعد حروب دامت قرنا من الزمان لم يبد 
عطفا شد ددا بحو الزر وكذلك كان حال الكتاب الورحبین والأرمن أبناء 
يلاد ذات ثقافة أقدم بكتير ‏ بلاد كانت قد خربتها فرسان الخزر مرارا 
وتكرارا ‏ وهناك حولية جورجيه نردد رواية مأثورة قديمة تعتبر الزر 
جمهرة يأجوج ومأجوج ٠‏ هم رجال متوحشون شعو الوجوه آکلو 
الدماء » (۱۲) - کذلك يشر كاتب أرميتى الى جماهير الحزر أنهم 
أصحاب الوجوه الوقحة العر.بضة الخالية من أهداب العبون 
ذوو الش عور Ab‏ المتدلبه كالنساء » (۱۳) وآأخرا يقول الجغرافى 
العربی الاصطخرى وهو من المصادر العربية الرئيسية : ان الخزر 
لا يشبيون الأتراك فشعورهم سل وداء وهم نوعان : أحدهما يسمى 
کارا خزر أى ( الخزر السود ) وهؤلاء داكنو البشرة يميلون الى اللون 
الأسود القاتم كأنهم صنف من الهنود ثم هتاك نوع أبيض ST)‏ خزر ) 
وهم أصحاب ملامح وسيمة على نحو يلفت النظر » ٠ (NE)‏ 

وهذا وصق أكتر اطراء ولکنه يزيد من البلبلة فحسب ٠‏ فقد جرى 
العرف بين الشعوب التركية أن تصف أفراد الطبقات أو الجماعات الحاكمة 
بأنهم بيض . و نصف آفراد الطبقات الدنيا بأنهم سود - وهكذا ليس هناك 
ما ببرر الاعتقاد Gb‏ « البلغار البيض » كانوا أكثر بياضا من « البلغار 
السود » أو أن الهون البيض المعروفين باسم افتالیتس Ephtalites‏ 
والذين غزوا الهند وفارس فى القر نين الخامس والسادس كانوا ذوى شرة 
أشد شقرة من غيرهم من قبائل الهون التى غزت أوربا ء الواقع أن الخزر 
أصحاب اليشرة السوداء الذين علقوا بذهن الاصطخرى وجاء ذكرهم فى 
کتابات زملائه ‏ انما قام وصفهم عل الشائعات والأساطر ولسنا أكثر الماما 
بمظهر الخزر الجثمانی أو آصولهم العرقية ٠‏ 

ويمكن الاجابة على المسألة WLS‏ بأسلوب مبهم وعام فحسب - 
وبالقدر نفسه قمن الأمور العديمة الجدوى أن نبحث فى آصول الهون والالان 
والآقار والبلغار ov pals‏ والبشكير والبورتا Burtas‏ والساییر Sabirs‏ 
:والاوجور Uigurs‏ والساراجور والأونوجور والأوتيجور والكوتريجور 
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والتارنياك والكوتراجار والكابار والزابندر واليشنج والغر oe‏ 
والكبساك وعشرات غيرها من القبائل أو الشعوب التی مرت فى فتره او 
آخری - ايام مملکه الحزر عير الممرات الضيقه المؤدية لأراضى المهجر 
تلك - بل ان الهون الذین نعرف عنهم قدرا أكبر من العلومات هم 
من أصل غير محدد على وجه الدقه فواضح أن اسمهم مستق من اللفظ 
الصینی هيونو Hiung-Nu‏ الذى يرمز الى جماعات الرحل المولعين 
بالحرب بوجه عام على Go‏ أطلقت شعوب أخرى اسم الهون بطريفة 
مغسوشة مماثلة على جماعات الرحل من کل الأصناف بما فيهم « الهون 
البيض » المشار اليهم آعلاه والسابير والحر والخزر (*) ٠‏ 

وق القرن الأول البلادی طارد الصيتيون هؤلاء الجيران الهون المزعجين 
ودفعوهم نحو الغرب وهكذا بدأت واحدة من تلك الانهيارات الدمرة التی . 
اندفعت بقوة من آسيا نحو الغرب لعدة قرون ‏ وابتداء من القرن الخامس 
فصاعدا آطلق على كثير من هذه القبائل المتجهة نحو الغرب لفظ « الأتراك » 
كناية عن أصولهم العرقية ‏ ويرجح أيضا أن هذا اللفظ هو من أصل صينى . 
( اقتيس فیما يبدو من اسم JAJI AST‏ ) ثم استخدم فيما بعد للاشارة الى 
كل القيائل الناطقة بلغات لها خصائص مستركة معیده _ أعنى جماعة اللغة 
التركية ‏ وهكذا فان مصطلح « ترکی » بالمعنى الذى كان بستخدمه كتاب 
العصور الوسطى وثيرا ما بستخدمه أيضا علماء الأجناس العصريون — 
انما يشير أساسا الى اللغة لا الى الجنس وفی اطار هذا المعنى كان الهون 
والخزر شعوبا تركية (**) وزعم أن لغة الخزر كانت لهجة شوفاشية للغة 
التركية التى لا تزال باقية فى جمهورية شوفاش السوفيتية التى تتمتع 
بالحكم الذاتی وتقم بين نهر الفولجا والسورا ‏ والسائد أن آهل شوفاش 
هم فعلا من نسل البلغار الذین تكلموا لهجة تشبه لهجة الخزر ‏ ولكن 
كل هذه الروابط ضعيفة ومينية Je‏ تخمينات أجراها علماء فقه اللغة ‏ 
المهتمين بالدراسات الشرقية وكل ما نستطيع قوله ونحن مطمئنون هو نآ 
الخزر كانوا قبيلة تركية انطلقت من السهوب الآسيوية فى القرن الخامس 
الیلادی على ما يرجح ٠‏ 
كذلك كان أصل اسم الخزر والاشتقاقات الحديثة التى آثارها موضع 


GOK)‏ ریت آنه فى اتاء المرب ath‏ الأولى اللتخدم ol N‏ لفط 
الهون بالمسی dee‏ الى بح من قدر debe‏ على CT Ge‏ آطعال الحر موطن مولف “lis‏ 
CLS!‏ كانو' يلعدون فى الدارس أن موا آجدادعم الهون العظام كما أن اسم ابلا 
لا tp‏ من الاسماء الاولى السائعه ٠ dhe‏ وقى بوداست ob‏ راق للتحدف أطلق عله 
l‏ م عونأ ٠ Hunnia vu‏ 

- لا ينطبق هذا الوصف على المحريين الذين شسب لغهم الى مجموعة‎ CARD 
قيتو _ آوحر نان ائلیه دء‎ 


۳2 
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نفكير وتامل بارع وأغلب الظن أن اللفظ مشتق من الأصل التركى « جاز » 
وهو قعل معناه « يتجول » أى أنه ببساطة يعنى « اليدوى » أو UN‏ على 
وجهه _ ولعله مما au‏ اهتمام الشخص العادی بدرجة ST‏ ما ae‏ 
de‏ اشتقاقات حدلنه زعم انها اشنقت من اللفظ نفسه Su‏ منها 
القوزاق الروسى والهوزار الحری Low, Huszar‏ دعنى الفرسان 
المحاريين (*) وكذلك اللفظ الألمانى كتزر Ketzer‏ ومعناه الارق - آی 
اليهودى - فاذا كانت هذه الاشتقاقات صحيحة فانها توضح أن الخزر كان 
ليم تأثير بالغ على خيال مختلف شعوب العصور الوسطى ٠‏ 


> _ وتضم بعض الحوليات الفارسية والعربية مجموعة خلابة من 
الأساطير والأقاويل قد تبدأ بالخليقة وتنتهى بآخر الأخبار Hes‏ برجم 
اليعقوبى المؤرخ العربى الذى عات فى القرن التاسع الميلادى ‏ أصل الحزر 
الى دافث Japheth‏ الاين الثالث لنوح ويتكرر کثرا ذكر موضوع 
يافث فى الادپ بينما تريط اساطیر أخرى الخزر بسیدنا ابراهيم أو 
باسکندر الآكير ٠‏ 

ومن أقدم الاشارات السائدة ما ورد فى حولية سريانية كتبها زكريا 
ريتور (**) Rhetor‏ وترجم الى منتصف القرن السادس وقد جاء ذكر 
الخزر فى قائمة شعوب يسكنون اقليم القوقاز وتشير مصادر أخرى آنهم 
كانوا على مسرح الحياة قبل ذلك بقرن من الزمان وكانوا على اتصال وثيو 
بالهون حیت أرسل الامبراطور البیزنطی تيودوسيوس الثانى سنة EEA‏ م 
سفارة الى اتيلا کان من بين أعضائها خطيب فصیح اسمه بر بسکس 
Priscus‏ حرص على أن بدون وصفا دقيقا لا للمفاوضات الدبلوماسية 
فحسب بل Lat‏ لمؤامرات البلاط وما جرى من أحداث فى قاعة ولائم اتيلا 
الفخمة ‏ الق أنه كان آشبه بصحفى مثالى أمين بحرر عمودا خاصا يحوى 
القيل والقال ومن ثم لا يزال يعتبر أحد المصادر الأساسية للكشف عن 
تقاليد الهون وعاداتهم وعلاوة Je‏ ذلك كان لدى بر يسكس فيض من 
النوادر والحكايات رواها عن شعب خضع للهون ‏ شعب عرقه باسم 
اكاتزير ‏ وهم على الارجج آك خزر أى الحزر البيض ( تمييزا لهم عن الحزد 
السود : کارا خزر ) (***) ٠‏ 


(7) یحتمل أن لفظ موزار مشتق عن طریق الصرب الکروات من اشارات BAW‏ 
" ال الخزر ٠‏ 
Ck ke)‏ الواقع أن هذه الولية کتبها شخص مجهول هو مجرد جامم لحتویاتها وسمیت 
ناس مؤرخ اغریقی ینتمی الى عصر سایق وقد لخصها جامع الولية في مژلنه ٠‏ 
sas AK)‏ ذلك بقرن ورد ذکر اکاتزیر Lint‏ بوصفهم Las‏ محاربا على لسان 
- جوردانس Jordanes‏ وهو مؤرخ قرطی net‏ عاش فى القرن السادس اليلادي كما أن = 
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ويقص علینا بريسكس أن الامبراطور البیزنطی حاول أن يكسب ال 
جانبه الشعب المحارب ولكن رئيس الخزر ابشع كاريداخ رآى آن الرشوة 
المعروضة عليه غير كافية وانضم الى جانب الهون فلما هزم اتيلا الزعماء 
المنافسين لكاريداح نصبه حاكما وحيدا للاكاتزير ودعاه لزيارة بلاطه — 
وبالغ كاريداخ فى التعبير عن شكره لهذه الدعوة وراح يقول « انه سوف. 
يصبح من العسير جدا على انسان أن ينعم النظر فى وجه اله وكما أن الرء 
لا يستطيع أن يحملق فى قرص الشمس فانه سيكون أقل قدرة عن أن 
ينعم النظر فى وجه أعظم اله دون أن بلحقه أذى » ولابد أن أتيلا اغتبط 
لهذا القول فثبت كاريداخ فى حكمه ٠‏ 


وتؤكد حولية بريسكس أن الخزر ظهروا على المسرح الأوربى حوالى 
منتصف القرن الخامس بوصفهم شعبا تحت سيادة الهون ويمكن اعتبارهم 
هم والجر وقبائل آخری أنهم انحدروا من نسل جماعة اتيلا ٠‏ 


ه ‏ لقد ترك انهيار امبراطورية الهون بعد وفاة اتيلا فراغا فى ميدان 
القوى فى شرق آوربا ومن ثم اندفعت موجة بعد أخرى من جماعات الرحل 
من الشرق الى الغرب ومن أشهر هذه الجماعات الأوجور والآفار ۰ gig‏ 
أن الخزر كانوا فى معظم هذه الفترة مشغولين مغتبطين بغزوهم أقاليم غنية 
عبر القوقاز هی جورجيا وأرمينيا وراحوا يجمعون منهم غنائم نفيسة 
وأصبحوا خلال النصف الثانی من القرن السادس الیلادی السلطة المهيمئة 
من بين قبائل شمال القوقاز فان عدا من القبائل : السابير والساراجور 
والسامندر والبلانحار ٠٠٠‏ الخ لم بعد لهم ذكر فى المصادر A‏ هذا 
التاريخ حيث أخضعهم الخزر لحكمهم أو امتصوهم ‏ والواضح ol‏ الملغار 
الأقوياء هم الذين شنوا آعنف مقاومة ولكنهم لقوا المصير نفسه فهزموا 
هزيمة ساحقة ( حوالى سنة 151١‏ ) وتبعا لذلك انشطر الشعب الى قسمين : 
فريق منهم هاجر نحو الدانوب الى اقليم بلغاريا الحديث واتجه فريق آخر 
الى الشمال الشرقى نحو وسط الفولجا وبقى هؤلاء تحت سيادة الخزر 
وسوف تصادف بين حين وآخر كلا الفر قن : بلغار الدانوب وبلغار 
الفولجا ۰ 


ولكن قيل أن يصيح الخزر دولة old‏ سيادة كان عليهم أن يمارسوا 


= العالم العروف بجغرافى رافتا يقول صراحة انهم هم الخزر وهو رأى يقره معظم العلماء 
قيما عدا ماركار وهو استثناء بارز بيد أن دانلوب كذب آراءه فی کتابه ص ۷ - أما کاسل 
فهو على سبيل المثال يرضح أن نطق بريسكس وهجاءه يتيعان النطق والهجاء N‏ 
والجورجى l Khazir „se:‏ 
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الحكم تحت سلطة أخرى لم تعمر طويلا تلك المعروفة بالامبراطورية المركيه 
الغر بية أو مملکه تر کوت Turkut‏ - وکانت اتحادا كو نفیدرالیا ضم 
فبائل توحدت على ید حاکم هو الخاقان (*) وهو نفس اللقب الذی اتخذه 
حكام الخزر فيما بعد وقد عاشت هذه الدولة التركية الأولى - اذا He‏ 
لنا أن تطلق عليها هذا الاسم قرنا من الزمان ( حوالى ۵۵۰ - Vor‏ م) 
ثم تفككت دون أن تترك أثرا یذکر — ومع ذلك فانه بعد تأسيس هذه الدولة 
أمكن استخدام لفظ « تركى » للدلالة على شعب معين يتميز عن الشعوب 
الأخرى الناطقة بلهجات تركية Turkic‏ مثل الخزر والبلغار (**) ٠‏ 
وكان الخزر قد خضعوا لنفوذ الهون ثم لنفوذ الأتراك فلما سفط 
الأتراك فى منتصف القرن السابع الیلادی حل دور الخزر فى حكم مملكة 
الشمال وهو الاسم الذى أطلقه عليها الفرس والبيزنطيون ‏ وطبقا لاحدى 
الروايات الأثورة (V0)‏ كان ALN‏ اافارسی العظيم خسرو آنوشروان 
ر أى المبارك ) BMW‏ عروش ذهبية ف ی‌قصره خصصها لضيوف آباطرة GW‏ 
هم امبراطور بيزنطة وامبراطور الصين وامبراطور الحزر . ولكن لم يقم 
أى من هؤلاء بزيارة رسمية لفارس وظلت العروش الذهبية ‏ ان كانت 
قد وجدت فعلا ‏ رمزا لهدف تطلع اليه الملك الفارسى فحسب ‏ وسواء 
كانت هذه الرواية iii‏ أو مجرد أسطورة فانها تتفق تماما مع التقرير 
الرسم الذى دونه الامبراطور قنسطتطين عن الخاتم الثلاثى الذهبى الذى 
خصصه مكتب الحفوظات الامبراطوربة للرسائل الموجهة الى حاكم الخزر ٠‏ 
1 وهكذا ففى خلال العقود القليلة الأولى من القرن السابم الميلادى 
وقبيل أن يتطلق المد الاسلامى الكاسح من بلاد العرب مباشرة كان يهيمن 
على الشرق الأوسط قوى ثلاث : بيزئطة وفارس والامبراطورية التركية 
الغربية , وكانت القوتان الأوليان فى حروب متقطعة شينتها كل منهما على 
الأخرى طيلة قرن من الزمان وبدا كلتاهما على شف الانهيار ‏ وكانث 
النتيجة أن استردت بيزنطة مركزها أما المملكة الفارسية فقد قدر لها أن 
تلقی حلا کها Ale‏ وكان الخزر عل Lai‏ المساهمة فى اصطياد الفرسة 
أجل كان الخزر لا بزالون اسمیا تحت سيادة الملکة التر AS‏ الغربية 
و کانوا یمئلون فى اطارها ST‏ قوی فعالة سوف تخلفها عما قريب — وبناء 
Cir)‏ أوكاقان أو شاجان ۰۰ الخ - هناك تباین كبير فى الهجاء بين السنشرقین - 
ولعل لفظ خاقان هو الاصح وهو الذی ورد فى کتب العرب ومن ثم البزمت الترجمة به ٠‏ 
Gk)‏ الا آن ذلك لم يحل دون استخدام اسم د ترکی » دون تمییز ۰ فعلی سسيل المئال 


لا يزال یطلق على UF‏ قبيلة بدوية من قبائل السهوب وذلك بوصفه تعبيرا مخعقا للفظ بربری 
si‏ هرادقا ha‏ الهرن 55 الامر الذى wl‏ الى ارتياك aT‏ فى تقسار الصادر القديمة . 
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الى ذلك عقد الامبراطور الرومانی هرقل. حلفا عسكريا مع الخزر فى سنة 
۷ م وهو أول آحلاف كثيرة تالية ‏ استعدادا لحملة حاسمة يقوم بها 
شد فارس وهناك روايات مختلفة عن الدور الذى لعيه الخزر فى تلك 
الحملة ويبدو أنه كان دورا متمورا الى حد ما ولكن الحقائق الرئيسية ثابتة 
لا خلاف عليها ققد زود الخزر الامبراطور عرقل بأربعين آلف فارس بقيادة 
رئيس اسمه زييل اشترك فى الزحف عل فارس ولکنه يبدو أنه سكم 
اسسراتيجية الروم الحذرة فقعل راجعا لیضرب الحمحصار حول تفليس ل 
وفسل ولکن فى العام التالى انضمت قوات الخزر ap‏ أخرى الى هرقل 
واستولوا على عاصمة جورجيا وعادوا يغنائم نقيسة وقد أورد CIR‏ جيبون 
وصعا حيا للاجتماع الأول الذى عقد بين الامبراطور الرومانى والقائد 
الخزرى بناء على ما دونه الناسك الاغريقى ئیوفاتیس ( ۷۵۸ - ۸۱۸ ) 
فى حوليته U‏ بقول جيبون : 

„bu‏ الحلف المعادى الولف من خسرو والآفار اقام الامبراطور تحالفا 
مفيدا ومشرقا مم الأتراك  )*(‏ وبناء على دعوته السخية نقلت حشود 
الخزر خيامهم من سهول الفولجا الى جبال جورجیا واستقبلهم هرقل قرب 
نفليس وعلى حد ما دونه الروم ترجل الخان هو ونبلاژه عن خيولهم 
وانبطحوا آرضا توقيرا لسلطة قيصر ‏ وكان هذا الولاء الارادى والمعاونة 
الهامة جدیرین بأصدق آیات الشکر والعرفان فخلم الامبراطور تاجه ووضعه 
عل رس الأمير التر کی تم حیاه Glos‏ حار وسماه ابته وبعد boh‏ سخية 
أهدى الاميراطور الى زييل الصحون والزخارف والذهب والجواهر والحرائر 
التى استخدمت عل المائدة الامبراطورية ووزع بيده على حلفائه الجدد حليا 
وأقراطا نفيسة ‏ وفى مقابلة سرية مع زيبل أبرز الامیراطور صورة ابنته 
يودوشيا وتلطف وتملق البربرى واعدا obl‏ بعروس جميلة جليلة القدر 
فحصل منه على أربعيز di‏ حصان معونة عاجلة ٠‏ 
. وکانت يودوشيا آو (ابيفانيا) الابنة الوحيدة لهرقل من زوجته IN‏ 
ویدل الوعد بتزويجها الى « التركى » على ما علقه البلاط البيزنطى من 
أهمية كبرى للتحالف مع الخزر الا أن هذا الزواج لم يتم OV‏ زيبل توفى 
بيتما كانت يودوشيا وحاشتها فى طر يقهم اليه وهتاك اشارة متكافئة 
آوردها تيوفانيس قى حوليته Jej Ob‏ مقابل عرض الزواج هذا ب آهدی 
at‏ وهو فتى أمرد الى الامبر اطور 0 

وهناك آیضا فقرة آخری مثيرة جات فى حولية أرمنية AB‏ نص 
ما يمكن تسميته آمر تعبئة أصدره حاكم الخزر للحملة الثانية التى شنت 


() لفظ للاتراك يقصد به افزر “كما یتضح من عبارة جیبرن - 
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ضد كارس وكان هذا الأمر موجها الى « جميع القبائل والشعوب ( التى 
نحت حكم الخزر ) وسكان الجبال والسهول الذين يعيشون فى بيوت أو 
قى الهواء الطلق والذین حلقوا رءوسهم أو تركوا شعورهم طويلة » (۰)۱۷ 

وهذا يعطينا أول اشارة الى التركيبة العرقية المتغايرة المختلفة العناصر 


التى تألفت منها امبراطورية الخزر وكان الخزر الأصليون الذین حکموها 
أقلبة دائما على الأرجح شآنهم شان النمساويين فى ملكية التمسا والمجر . 


۷ - ولم تبل الدولة الفارسية قط من الهزيمة الساحقة التى أنزلها 
بها هرقل ستة WV‏ م ٠‏ وقامت هناك ثورة وقتل اللك . قله ابنه الذى 
توفی بعد ذلك بأشهر UA‏ وارتقى العرش بعده طفل وبعد مضی عشر 
ستوات سادت فيها الفوضى والاضطراب « استطاعت Ja‏ الجيوش العر بية 
التى انطنقت بقوة على السرح أن تصوب ضربة قاضية Coup de grace‏ 
الى الامبراطورية الساسانية وفى حولى الوقت نفسه تفكك الإتحاد 
الکو نفيدرالى التركى الغربى الى عناصره القبلية وظهر مثلث قوى جديد حل 
محل التلث السابق تألف من الخلافة الاسلامية وبيزنطة المسيحية ومملكة 
السمال الخزرية الناشئة حديثا ‏ وقدر لهذه الأخيرة أن تتحمل وطأة الهجوم 
العربى فى مراحله الأولى Oly‏ تحمى سهول آوربا الشرقية من الغزاة ٠‏ 


وفى السنوات العشرين الأولى من الهجرة ‏ هجرة النبى محمد ( صل 
الله عليه وسلم ) الى المدينة سنة WY‏ م التى تبدأ بها التقاويم العربية - 
فتح العرب فارس والشام والعراق ومصر وطوقوا قلب الأراضى البيزنطية 
( تركيا الحديثة ) فى نصف دائرة صعبة المراس امتدت من البحر التوسط 
الى القوقاز والشواطىء الجنوبية ليحر قزوين وكانت جبال القوقاز عائقا 
طبيعيا ولكنها لم تكن أشد وعرا من جبال اليرانس حيث كان من الممكن 
التغلب عليها بعيور ممر داريل Dariel‏ ( ویعرف اليوم بممر کازبك ) 
أو بسلوك طريق جانبى عبر ممر دارباند الضيق على طول شاطىء بحر 
قزوین ٠‏ 

وكان هذا الممر الضيق المنيع Silly‏ سماه العرب د wh‏ الأبواب « 
- بمثابة بوابة تاريخية اخترقها الخزر وغيرهم من القبائل منذ أزمنة 
سحيقة خلال هجماتهم على البلاد الواقعة فى الجنوب بغية السلب والنهب 
ثم عادوا وانسحبوا منها ‏ وحل الدور على العرب » ففى الفترة من سنة 42۲ 
الى ۱۵۲ اخترقوا بوابة دارباند وتوغلوا فى بلاد الخزر محاولين الاستيلاء 
على بلانجار ‏ أقرب مدنها حتى يقيموا لهم موقعا على AU‏ الأوربى من 
القوقاز تتخذ منه قواتهم قاعدة لزحف جديد ولكنهم ردوا على أعقابهم فى 
كل مرة خلال هذه المرحلة الأولى من حربهم ضد الخزر ودارت آخر معركة 


القبيلة الثالثة عشر - ۳۲ 
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Leis‏ سنة 1۵۲ استخدم فيها الطرفان الدفعية « المرجام  »‏ ( آلة لاطلاق. 
الجارة ) و « المنجنيق » ( آله لرمى القذائف ) وقد قتل فى هذه المعركة 
أربعة آلاف عربى كان من بينهم قائدهم عبد الرحمن بن ربيعة وفر الباقون 
شذر مزر عبر SLL)‏ 

ولم يقم العرب طيلة النلائین أو الأربعين سنة التالية بأية محاولة لشن . 
غارات أخرى على معاقل الخزر ‏ وأخذوا فى ظل تلك الظروف يوجهون 
هجماتهم الرئيسية نحو بيزنطة ‏ وفى مرات عديدة ( AVA » 1۷٣ , VIA‏ ۰ 
۷ _ ۷۱۸ م ) حاصروا القسطنطينية برا وبحرا واستطاعوا آن يلتفوا 
حول العاصمة عبر جبال القوقاز وحول البحر الأسود وكان من المحتمل 
وقتئذ أن يتقرر نهائيا مصير الامبراطورية الرومانية ‏ وكان الخزر فى 
غضون ذلك قد أخضعوا البلغار والمجريين وأكملوا توسعهم الغربى فى 
i‏ کرانیا والقرم ولكن لم تعد غاراتهم أحداثا عرضية بغيتها جمع الغنائم 
والأسرى بل غدت حروب فتح ودمج شعوب البلاد التى فتحوها فى 
امبراطورية لها حكومة مستقرة برآسها خاقان قوى يعين ولائه المحليين 
نيتولوا ادارة الأقاليم التى خضعت لسلطانه وجمع الضرائب من أهلها ‏ 
وفى بداية القرن الثامن الميلادى أصبحت دولة الخزر متماسكة بدرجة كافية 
تمكنهم من أن يتخذوا موقف الهجوم ضد العرب ٠‏ 

وبعد أن مضى اليوم أكثر من آلف عام تبدو لنا الحروب المتقطعة التى. 
دارت بين الخزر oly‏ والتى عزفت بحرب العرب الثانية (۷۲۲ — ۷۲۷م) 
وكأنها سلسلة من الأحداث الضجرة على الستوی الحل حيث اتبعت هس 
النموذج التکرر : فکان الفرسان الحزر یخترقون بدروعهم اتنقياة ممر داريل 
أو بوابة دارباند الى آراضی الخليفة فى الجنسوب فتردهم هجمات 
عربیة مضادة عبر poll‏ نفسه أو الطریق الضیق نفسه نحو الفولجا ثم تعود 
من حيث آتت - وهکذا اذا نظر الرء عبر الطرف الآخر للتلیسکوب فسوف 
يتذكر الاغنية القدیمة القفاه عن النبیل دوق يورك الذى كان له عشرة 
آلاف رجل فکان بأمرهم بالزحف الى أعلى التل ثم بالهبوط الى أسفله , 
والواقع ان المصادر العربية ( رغم مبالغتها فى كثير من الأحوال ) تتحدث 
عن جيوش قوامها مائة آلف رجل وثلثمائة ألف رجل على أى من الجانبين ب 
أى أنها تفوق فى عددها على الأرجح Ld gm‏ قررت مصير العالم الغربى فى 
معركة تور التى دارت رحاها حوالى الوقت ذاته ۰ 

ان الحماس البالغ للاستشهاد الذى ميز تلك الروب توضحه. 
أحداث نذكر منها على سبيل المثال انتحار مدينة خزرية كاملة آضرم أهلها 
النار فيها ورفضوا الاستسلام ‏ أو قیام "أحد قادة العرب بدس' السم فى . 
مورد میاه باب الأبواب أو النداء التقلیدی الذی صدر من قائد عربی , 
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لابقاف فرار جيشه المهزوم وحثه على مواصلة القتال حتى آخر رجل gre‏ 
lpi»‏ المسلمون مآلكم الجنة لا الجحيم ‏ ان نعم الجنة مضمونة نكل جندی 
مسلم يستشهد قى الحرب المقدسة » ٠‏ 

وفى مرحلة من مراحل تلك الحروب التى استمرت خمسة عشر عاما 
اجتاح الخزر جورجیا وأرمينيا وأنزلوا بالجیش العربی عزيمة نكراء فى 
معركة أردبيل سنه ۷۲۰ م وتقدموا حتى بلغوا الموصل وديار بكر آى Hi‏ 
من نصف الطريق المؤدى الى دمشق عاصمة الخلافة ولكن صد هذا AN‏ 
جیس اسلامی جديد و تقهقر الخزر عائدين الى بلادهم عبر الجبال وفی العام 
النالى استطاع مسلمة بن عبد اللك آشهر قائد عربی فى ذلك الوقت والذی 
سيق أن قاد حصار القسطنطيتية أن يستولى على بلانجار ووصل حنی 
سسندار وهی مدينة كبيرة أخرى الى الشمال » الا أن الغزاة عجزوا درن 
آخرى عن آن يقيموا قاعدة عسكرية دائمة لهم واضطروا للانسحاب عبر 
حبال القوقاز و تنفست الاميراطوريء الرومانية الصعداء واتخذ ارتياحيا هذا 
شکلا ملموسا هو حلف أسرى آخر حيث تزوج وريث عرش الاعبراماور 
البیزنطی أمسيرة خزرية قدر لابنها أن يحكم بيزنطة وعرف باسم ليو 
الخزرى ٠‏ 

وكانت آخر حملة عربية بقيادة مروان ( الخليفة مروان الثانى 
فيما بعد ) وانتهت بانتصار العرب انتصارا bob‏ الثمن — وکان مروان 
قد عرض على خاقان الخزر أن يعقد GLY‏ حلفا ثم هجم جیش مروان عليه 
على Ge‏ غرة عير كلا الممرين ولا عجز جیش الخزر من أن یفیق من هذه 
الصدمة المفاجئة تقهقر حتى بلغ نهر الفولجا وأجبر الخاقان على أن يطلب 
المصالحة ‏ وطبقا للأسلوب المحدد الذى جرى عليه الخليفة فى البلاد الأخری 
التى فتحها طلب الى الخاقان آن یعتنق الاسلام واستجاب الخاقان wih)‏ 
الخليفة ء الا أن اعتناقه هذا كان مجرد کلام كاذب حيث لم برد بعد ذلك 
أى ذكر لهذا الحدث قى المصادر العربية أو البيزنطية وذلك بالمقارنة ال 
النتائج الثابتة لاتخاذ الخزر اليهودية دينا رسميا لدولتهم بعد ذلك بسنوات 
قليلة ( يحتمل أن تحول الخزر الى اليهودية تم حوالى سنة ۷۶۰ م ) واذ 
قنع مروان بالنتائج التى حققها دحل عن بلاد الخزر وسار بجیشه عائدا 
الى ما وراء القوقاز دون أن بترك وراءء حامية ما آو حاکما أو Gi‏ جهاز 
اداری — وعل النقيض من ذلك طلب بعد مضى وقت قصير التقاهم مع الخزر 
لوضم شروط لحلف آخر معهم ضد القبائل الثاثرة قى الجنوب ٠‏ 

أجل لقد دقع ثمن pal) bab‏ و cH‏ الدوافع التى آثارت 
شهامة مروان الواضحة موضع جدل شأنها GLE‏ آمور كثيرة آخری فى 
fia‏ الفصل al‏ یب من فصول التاریخ وربما آدرك العرب آنه خلافا للفرس 


Yo 


http://kotob.has.it 


والأرمن المتمديئين نسبيا لا يمكن لحاكم دمية مسلم أو لحامية صغيرة ‏ حكم 
برابرة الشمال المتوحشين آولئك - وفضلا عن ذلك فقد احتاج مروان لكل 
رجل فى جيشه کی يخمد الثورات الكبرى الشتعلة فى سوريا وفى غيرها 
من ولايات الخلافة الأموية التى كانت فى طريقها الى التفكك ‏ ثم ان مروان 
كان هو نفسه القائد الأعلى فى الحروب الأعلية التى تلت وآصبح فى 
سنة ۷٤٤‏ آخر الخلفاء الأمويين ( قتل مروان بعد ذلك بست سنوات حين 
انتقلت الخلافة الى الدولة العياسية ) - وفی ضوء هذه الخلفية لم يكن 
مروان فى وضع یسمح له Ob‏ يستنزف موارده فى شن حروب أخرى ضد 
الخزر وكان لزاما عليه أن يقنم بتلقیتهم درسا يحول دون قيامهم بغزوات 
أخرى عبر العوقاز ٠‏ 

وهكذا قدر لحركة الكماشة الاسلامية الهائلة عير البرانس فى الغرب 
والقوقاز فى شرق أوربا أن تتوقف فى الطرفين فى حوالى الوقت نقسه , 
ذلك آنه بينما آنقذ فرنحة شارل مارتل بلاد الغال وأوربا الغربية أنقذ 
الخزر الطرق الشرقية الى الفولجا والدانوب والامبراطورية الرومانية الشرقية 
نفسها ‏ وفى هذه النقطة على BY‏ يتفق عالم الآثار المؤرخ السوفيتى 
أرتامونوف والمؤرخ الأمريكى الأستاذ دانلوب اتفاقا تاما وقد سبق أن أوردت 
فقرة نقلتها عن دانلوپ أشار فيها الى أنه لولا الخزر لطوق العرب بيزنطة 
حصن الحضارة الأوربية تجاه الشرق ولاتخذ التاريخ مجرى مختافا ٠‏ 

ویری آرتامو نوف الرأى نفسه (VA)‏ : « کانت بلاد الخزر آول دولة 
اقطاعية فى آوربا الشرقية تحتل مرتبة واحدة مع الامبراطورية البیز نطية 
والخلافة العربية ۰ وكان لهحمات الخزرالقعالة وحدها الفضل فى تحويل 
تيار الجيوش العر do‏ الى القوقاز و بذلك استطاعت بيزنطة أن تصمد 
آمامها » ٠‏ 

وآخرا بقرر آستاذ التار بخ الروسی فى جامعة gi‏ کسفورد الأستاذ 


-دیمتری آوبولنسکی ما یل (NA)‏ : 


« كانت الخدمة الاساسية التی قدمها الخزر لنس‌اریخ 

العالم هی نجا<هم فى الصه‌ود والدفاع عن خط القوقاز ضد 

اتقضاض العرب نحو الشمال » ۰ 

ولم يكن مروان ST‏ قائد عربی فحسب يهاجم الخزر » بل كان آیضا 
آخر خليفة يتبع سياسة توسعية كرست من الناحية النظرية على الأقل 
لتحقیق انتصار الاسسلام فى العالم كله ولکن لما تول الحکم الخلفاء 
العباسیون توقفت حروب الفتوحات وخلق آثر الثقافة الفارسية العر de‏ 
me‏ انتعش من حدید  els‏ أرق بعث آخر الأمر آمجاد بغداد أيام هارون 
الر شید ٠‏ 


۹ 


http://kotob.has.it 


م وفى أثناء فترة الهدوء الطويلة بين الحروب العربية الأولى والثانية 
boy‏ الزر فى حدث من أفظع أحداث الناريخ البيزنطى التى كانت طابع 
تلك العصور وطابع الدور الذی لعبه فيها اثزر ٠‏ 

A‏ سنة Wo‏ أصيح جستنیان ( التانى ) الذى أطلق عليه لقب 
رينوتميتوس امبراطورا للدولة الرومانية الشرقية وكان وقتئد 3 السادسة 
عشرة من عمره - ویرسم المؤرخ جیبون بأساوبه الفريد صورة هذا الشاب 
فى عبارته التالية (۲۰) : 

كانت انفعالاته dice‏ وكان ادراكه ضعيفا كما كان مفتونا بغرور 
أحمق وقد قرب اليه وزيرين من وزرائه كانا Jä‏ الناس قابلية للتعاطفب 
الانساتى Lasti‏ خصى والآخر راهب - فالاول أدب el‏ الامبر اطور 
بالسوط . والثانى علق الرعايا العاجزين عن دقع ما فرض عليهم من اتاوات 
ورءوسهم الى أسفل ‏ فوق نار ib‏ داخنة » ٠‏ 
مباين جنوب سباستبول الحديتة وهی مستوطتة مقفرة كان يورد اليها القمح 
وأمر الامبراطور الجديد ليونتيوس Teontius‏ بتشويه جسستنيان 
ونفية (۲۱) ٠‏ 

وتم بتر آنفه Laos‏ لسانة Lai‏ بصورة شائهة وأضفت عليه 
اللغة الاغريقية الرنة اسم رينوتيميتوس gi) Rhinometus‏ أجدع 
الأنف ) ونفى الطاغية المشوه الى خرسون فى القرم - التتارية على بعد 
ميلين جنوب سباستبول الحديثة وهی مستوطنة مقفرة كان يورد اليها القمح 
والنبیة والزيت WIT‏ سلع ترفيهية (*) ٠‏ 

ودآب جستنیان ALS‏ مدة نفيه فى خرسون Cheron‏ على التآمر 
لاسترداد عرشه وأدرك بعد مضى ثلاث سنوات أن الظروف تحسنت لصالحه 
فقد حدث فى بيزنطة أن خلم ليونيتوس وجدع أنفه هو آضا - وتمكن 
جستنیان من الهرب من خرسون وقصد مدينة دوروس فى القرم وكانت 
تحت حكم الخزر وهناك عقد اجتماعا مع خاقان الخزر الملك بوصير أو 
» باز بر « — ولايد أن الخاقان رحب oig‏ الفر dis‏ التی تتیح له التدخل 
فى السياسات الأسرية البیزنطية فألف حلفا مع جستنيان وزوجه شقيقته 
وهذه الش قيقة التى عمدت باسم تیودورا وتوجت فیما بعد كانت 
قيما يبدو الشخصية المحترمة الوحيدة فى سلسلة الوامرات الدنيئة هذه 
فقد حملت لزوحها أجدع Golo le wal‏ ) وکان لا بزال فى أوائل 


(A)‏ اتسمت العاملة التى كانت هن تصبیب جستتيان بالساهل ذلك GY‏ الاتجاه 
العام فى نلك القترة هدف الى تخفيف العقوبة بجعل البتر بديلا للاعدام ‏ وائحصرت PST‏ 
العقوبات فى بتر اليد عن السرقة » وبتر HW‏ عن الزنا ۰۰ الخ كذلك اعتاد المكام 
البيز نطیون سمل عيون منافسيهم الخطيرين وتركهم على قيد الحياة ٠‏ 
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'الثلاثين من عمره فحسب ( وقد انتقل الزوجان وحاشسيتهما الى بلدة 
فاناجوریا ر تامان (WE‏ على الشاطىء الشرقى لمضيق کرش وكانت تحت 


امرة حاكم خزرى وهنا أعدوا عدتهم لغزو بيزنطة بمعونة جيوش الخزر 
التى وعدهم بها الملك بوصير الا أن رسل الامبراطور الجديد تيبيريس 
(لخالت Tiberias HI‏ أقنعوا بوصير ob‏ يعار رأبه وعرضوا عليه 
مكافأة سخية من الذهب ان هو سلم جستنيان حيا أو ميتا للبيز نطيين - 
وبناء على ذلك أصدر الملك بوصير آوامره الى اثنين من رجاله الأشداء هما 
باباتزيس 1282812658 وبالجیتریس Balgitres‏ بقتل زوج شقيقته 
ولكن تیودورا الوفية علمت بالمؤامرة وحذرت زوجها فدعا جستنیان كلا من 
باباتزيس وبالجیتریس على حدة وشنق الواحد بعد الآخر بحبل ثم اعتل 
سفيتة وأبحر عبر البحر الأسود الى مصب نهر الدانوب وعقد حلفا جدیدا 
مع قبيلة بلغارية قوية آثبت ملكها تربولیس 315 انه يمكن له 
أن يعتمد عليه أكثر من اعتماده على خاقان الخزر حيث انه فى سنة ۷۰۲ 
زود جستنئيان يخمسة عشر ألف فارس كى يهاجم القسطنطينية وكان 
الب نعليون ‏ وقد مضت pie‏ سنوات - اما قد تسوا الجوانب المظلمة لحكم 
جسائيان السایق أو eel‏ وجدوا حاكميم Gaul SUI‏ من سابقه وآشد 
ظلما فتاروا فورا على تیبربس وأعادوا جستنیان الى العرش و کوفی- ملك 
البلخار يكومة من العملة الذهبية راح يقيسها بسوطه الاسکیثی ثم قفل 
راحتا الى وطنه ( ليتورط بعد ستوات قليلة فى حرب جديدة ضد بيزنطة ) ٠‏ 

وأثبتت فترة حكم جستنیان الثانية ( ۷۱۱۰-۷۰۶ ) أنها كانت أسواً 
من الأولى فقد « اعتبر القأس وحبل المسنقة والمخلعة ( أداة تعذيب قديمة 
يمط عليها الجسم ) الآدوات الوحيدة المناحة للملكية » (YY)‏ وغدا جستنیان 
عخبولا استحوذ عليه هاجس كراهيته JOY‏ خرسون حيث قفى al‏ ستوات 
نفيه فارسل حملة الى هذه inal‏ ولقى بعض مراطنیها البارزين مصرعهم 
„Be‏ أحياء وأ”غرق آخرون كما اسر الكثيرون ولكن لم يكف ذلك كله 
لاشباع رغبة جستنیان فى الانتقام فأرسل حملة ثانية الى الدينة وأمرها أن 
ندمر Ls‏ تدميرا تاما حتى تسوى بالأرض ‏ ولكن حدث هذه المرة أن أوقف 
)> جنده جيش خزری قوی وعندئذ انقلب باردائيس Bardanes‏ 
Hoc‏ حستنبان فى القرم على مليكه وانضم الى الخزر ‏ واذ ضعقت معنويات 
جنود الحملة فقد أعلنوا تخليهم عن ولائهم لجستتيان وانتخيوا باردانیس 
أمبراطورا ولقب بالامبراطور فيليبكس ولكن لا كان هذا فى قبضة الزر 
كان أزاما على المتمردين أن يدفعوا فدية الى الخاقان کی يستردوا امبراطورهم 
الحدید ولا wale‏ الحملة الى القسطتطينية قتل جستنيان وابنه واشتقبل 
فیلییکس بالترحیب بوصفه محررا ونصب على العرش ولم تمض سنتان 
حتی عزل هو الآخر وأعمى ٠‏ 
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والقصد من هذه القصه المثيرة هو بیان مدى ما كان للخزر من نقوذ 
قى هذه المرحلة على أقدار الامبراطورية الرومانية الشرقية علاوة على دورهم 
بوصقهم حماة خط دفاع القو قاز النیع ضد المسلمين ‏ فقد كان باردائيس 
قيليبكس امبراطورا من صنع الخزر وكانت نهاية حكم جستنيان الارهابى 
على بد شقيق زوحه وهو خاقان الخزر = وفى ذلك نقتسس قول الأستاذ 
دانلوپ Yo‏ يبدو أن هناك مبالغة فى القول انه فى هذه المرحلة كان الخاقان 
قادر فعلا على أن يقدم حاكما جدیدا للامبراطورية الرومية » (NN)‏ 

٩‏ - ومن حيث التسلسل الزمنى فان الحدث التالى الذى ينبغى 
مناقسته هو تحول الخزر الى الديانة اليهودية حوالى سنة ۷:۰ م ولكن 
كى يدرك المرء حقيقة ذلك الحدث غير العادى فى منظوره الصحيح wy‏ أن 
تكون لديه على الأقل فكرة اجمالية الى حد ما عن عادات الخزر وأعرافهم 
وحياتهم اليومية قبل تحولهم الى اليهودية ٠‏ 


وليس لدينا ‏ للاسف - تقارير مثيرة لشاهد عيان كما جاء فى وصف 
بريسكس لبلاد اتيلا و کل ما لدينا فى الغالب روايات ثانوية وتصنیقات 
قام بجمعها حولیون بيزنطيون وعرب وهی تخطيطية وناقصة الى حد ما 
باسنثناء حالتین احداحبا خطاب rer)‏ منه أنه صادر من ملك خزری - وسوف 
نعالجه فى الفصل الثانی من هذا الکتاب — والحالة الثانية هى کتاب أسفار 
کتبه ابن فضلان وكان مثل بریسکس عضوا فى بعثة دبلوماسية من بلاط 
متمدین الى برابرة الشمال ۰ 

و کان هذا البلاط هو بلاط الخليقة العیاسی القتدر ۰ وقد سافرت 
البعثة الدبلوماسية من بغداد عبر فارس وبخاری الى آرض بلغار الفولجا 
- وکانت الذريعة الرسمية لهذه البعثة الهيبة خطاب دعوة بعثه ماك البلغار 
يطاب فيه الى الخليفة العیاسی ( أ ) OL‏ يرسل اليه فقهاء.ليهدوا شعبه ال 


الدين الاسلامى (ب) وآن يشيد له الخليفة حصنا بمکنه من تحدى سیده 


الأعلى ملك الخزر — كذلك أتاحت هذه الدعوة ‏ التى لابد أن مهدت لها 
من قبل اتصالات دبلوماسية ‏ نقول أتاحت هذه الدعوة فرصة لخلق 
شعور ودى بين القبائل التركية الختلفة التى تقطن الأقاليم التى كان لزاما 
على البعثة الرود فیها cur‏ راحت Bell‏ تنشر رسالة القرآن الكريم بين 


الناس وتوزع كميات كبيرة من الذهب صدقة عليهم ٠‏ 


تقول الفقرات التى استهل بها رحالتنا كتابه : 

هذا کتاب آحمد بن فضلان بن العباس بن رسيد بن حماد وهو موظف 
فى خدمة ( القائد ) محمد بن سليمان سقير ( الخليفة ) المقتدر الى ملك 
اليلغار وفيه يروى ما شاهده فى أرض الأتراك والخزر والروس والبلغار 


ya 


http://kotob.has.it 


والیشکر وغيرهم »> ويعرض للانواع الختلفة لديانتهم وتواريخ ملوكهم, 
وآساليبهم فى شتی مناحی الحياة ۰ 

لقد وصل خطاب ملك البلغار الى أمير المؤمنين القتدر وفیه طلب ob‏ 
يبعث اليه من فقهه فى الدين ویعرفه شراثع الاسلام ویبنی له مسجدا 
وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة فى بلده وجميع مملكته ويسأله بناء 
حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له ( يقصد ملك الخزر ) وقد استجاب 
الخليفة الى كل ما طلبه الملك واخترت لقراءة رسالة الخليفة الى الملك 
ولأسلمه الهدايا التى أرسلها اليه الخليفة ولأشرف على عمل الدرسین 
ومفسرى الشريعة ‏ ( ثم یل ذلك بيانات عن تمويل البعثة وأسماء أعضائها ) 
وهكذا بدأنا سقرنا يوم الخميس الموافق ١١‏ صفر سنة ۲۰۹ هجرية. 
ر ۲۱ بونيه 99١‏ ) من مدينة السلام ( بغداد عاصمة الخلافة ) ٠‏ 


ویلاحظ أن تاريخ البعثة متأخر كثيرا عن الاحداث التی جاء وصفها: 
فى القسم السابق ولکن لیس هناك على الارجح فارق يذكر فیما یتعلق. 
بعبادات Ole‏ الخزر الوثنيين ونظمهم ثم ان النظرات الخاطفة التی تلقيها' 
على حياة هذه القبائل البدوية تنقل على الأقل فكرة عما كان عليه الخزر 
فى أثناء تلك الفترة البکرة - قبل تحولهم الى اليهودية — Go‏ شايعوا صيغة 
من الشامانية شبيهة بتلك التى ظل جيانهم يمارسونها فى زمن. 
ابن فضلان ٠‏ 


وكانت مسيرة أعضاء البعثة بطيئة وخلت من أحدات هامة قيما يبدو 
حتى وصلوا الى خوارزم وهى المقاطعة الواقعة فی حدود الخلافة حجنو بى 
بحر آرال وهنا حاول حاکم هذه القاطعه أن يمنع البعثة من مواصلة ‘Ls jus‏ 
بحجة أن البلاد الواقعة بين مقاطعته ومملكة البلغار يقطنها آلاف من القبائل 
الكافرة التى لابد وآنها سوف تفتك بأعضاء البعنة - وحقيقة الآمر - كانت 
هناك على الأرجح دوافع أخرى لمحاولات هذا الحاكم اغفال تعليمات الخليفة 
فى الترخيص للبعثة بالرور - فقد أدرك أن البعثة كانت موجهة بطریق 
غير مباشر ضد الخزر الذين أقام معهم تجارة رابحة وعلاقات ودية ‏ ولكنه 
اضطر فى النهابة الى الوافقة وأذن لأعضاء البعثة بان يواصلوا مسيرتهم 
الى الجورجانية الواقعة عند منبم نهر أم داريا وهنا قضوا ثلائة آشهر 
فترة الشتاء ‏ حيث كان البرد قارسا ‏ وهو موضوع Wb‏ تردد ذكره 
فى كثير من قصص الرحالة العرب : 

« تحمد النهر sal‏ ثلائة آشهر ورنونا Upan‏ فرآینا بلدا ما ظننا 
الا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه ‏ حقا لقد لاحظت أن ساحة 
السوق والشوارع خالية تماما بسیب البرد ۰۰ وفی ذات مرة حين خرجت. 
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من الحمام ووصلت الى البيت لاحظت أن لیتی فد تحمدت وأصبحت US‏ 
من الجليد واضطررت الى أن أذيبها أمام النار واعتكفت بضعة أيام فى بيت 
مجاور لآخر (من مجموعة منازل مسورة) نصبت فيه خيمة تركية صنعت من 
اللياد وتمددت داخل الخيمة متدثرا باللایس والفراء ولكن رغم ذلك كثيرا 
ما تجمد خداى على الوسادة ۰۰۰ 

وحوالى منتصف فبراير بدأ الثلج يذوب وأخذت البعثة تعد العدة 
لتنضم الى قافلة كبيرة wis‏ من خمسة آلاف رجل وثلاثة آلاف دابة 
لتجتاز معها السهول الشمالية ‏ فاشترينا حاجیاتنا الضرورية : الجمال 
والقوارب المصنوعة من جلد الجمل الدبوغ لنعير بها الأنهار - تم الخيز 
والدخن واللحوم المتبلة التى تكفينا ow sal‏ أشهر — وقد حذر Sey‏ 
أعضاء AI‏ بأنهم Sg‏ تواجهون فى السمال طقسا آشد برودة 
وأشاروا عليهم دما بحب ارتداؤه من dle‏ : 


« فكان كل رجل ke‏ عليه قرطق ( قميص يصل الى منتصف الجسم ) 
وفوقه قفطان صوفى فوقه سترة مبطنة بالقراء وفوقها برنس له قلنسوة 
من الفراء لا يظهر تحتها سوى عينى لابسها - كما ارتدى كل منا زوجا 
من السراويل التحتية اليسيطة ( طاق ) وزوجا مثله مبطنا ‏ ولبسنا فوقها 
بتطلونا ووضعنا فی أقدامنا حذاء منزليا مصنوعا من الجلد المدبوغ وفوقه 
حذاء طويل الساق فكان الواحد منا اذا ركب الجمل فانه لم يقدر أن 
يتحرك لما عليه من الثياب » (*) ٠‏ 


ولم يرق ابن فضلان العربى النيق مناخ خوارزم ولا شعيها : 


« أنهم من حبث لغتهم وبنية أجسامهم أكثر الناس اثارة للاشمئزاز 
فلغتهم أشبه بصياح الزرازیر وهناك على مسافة سفر يوم واحد قرية 
اسمها أردكوا Ardkwa‏ يعرف سكانها باسم الكردلية كلامهم 
آشبه تماما بنقیق الضفادع ۰ 

ورحل ركب Lael‏ البعثة فى یوم ۲ مارس وتوقفوا لقضاء US‏ فى 
خان اسمه زامجان — وهو الدخل ال اقلیم الأتراك الغز ومن ON‏ فصاعدا 
غدت البعثة فى آرض آجنبية « وتوكلنا على الله سبحانه وتعال  »‏ وفی 
آثتاء احدی العواصف الثلجية الکثرة الحدوث ركب ابن فضلان الى جوار 
ترکی راح يشكو WE‏ « ترى be‏ يريد الحاکم منا ؟ انتا JE‏ على يديه 
من البرد ٠‏ لو عرفنا ماذا يريد LAW‏ طلبه » ٠‏ قرد عليه ابن فضلانقائلا 


) الترجم‎ ( ۰ ۸۷ AN رسالة ابن قضلان  سامى الدمان ص‎ CA 
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ء ان كل ما بریده أن بقول كل متكم أشهد آلا اله الا الله » فضحك التركى 
وقال ٠‏ لو عرفنا ذلك لفعلنا » ٠‏ 

وهناك أحداث عرضية Whe‏ يرويها ابن فضلان دون أن يقدر 
ما تعكسة من > b‏ الرأى Nas ٠‏ لم يدرك مبعوث بغداد ادراكا كاملا 
ما يكنه رجال القبائل البدوية من احتقار أصيل للسلطة - وقد جری الحادث 
التالى فى اقليم الأتراك الغز الأقوياء الذين كانوا يدفعون جزية للخزر وكانوا 
طبقا لما تذكره بعض المصادر وثبقی الصلة بهم i (VE)‏ 

"« وفى صباح اليوم التالى قابلنا آحد الأتراك وكان قمىء المنظر رث 
الهيئة خسيس الخبر وضيعا فى تصرقانه وكنا نتحرك وسط مطر غزير 
_ عندئذ قال « قفوا » فتوقفت القافلة عن آخرها وهى مولفة من BW‏ آلاف 
Glo‏ وخمسة آلاف deo‏ » تم آردف WE‏ « لن Gv wm‏ منكم بمواصلة 
السير » وتوقفنا اطاعة لاوامره ر واضح أن قادة القافلة الكبيرة آرادوا أن 
يتحاشوا آی اصطدام مع قبائل الغز ) - تم قلنا له « نحن آصدقاء الكوذار كن 
ر أى الوالى ) فراح يضحك وتساءل « من هو ذلك الکوذارکن - أنا آخری 
على لحبة كوذاركن . ثم قال « بکند » یعتی بلغة- خوارزم « آرید خبزا » 
فأعطيناء late‏ قاسلا من الأرغفة فأخذها وصاح « لتواصلوا مسار تک _ لقد 
أشفقت علیکم » (*) نت Š‏ 

وآثازت الأساليب الديمقراطية التى مارسها الغز كلما احتاجوا الى 
اتخاذ قرار فى مسألة ما دهشة آشد عند ابن فضلان مندوب التيوقراطية 
التساطة حيث قول : 

« هم بدو لهم بيوت شعر يحملون ويرتحلون تری منهم الأبيات 
( البيوت ) فى مكان ومثلها فى مكان آخر على عمل البادية وتتقلهم واذا هم 
فى شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون 
الى عقل ولا بعبدون شيشا بل سمون كبراءهم LLS‏ فاذا استشار آحدهم 
رئيسه فى شىء قال له يارب ايس أعمل فى كذا وكذا ؟ وأمرهم شورى 
بينهم غير أنهم متى اتفقوا على شىء وعزموا عليه جاء أرذلهم فنقض ما قد 
أجمعوا علية » (*) ٠‏ 


وكانت عادات الغز الجنسية و کذا عادات غبرهم من القبائل خليطا 
من التحرریه والهمجية : 
« لا یضع نساوّهم الحجاب - كما انهن لا يغطين آی عضو فی آجسامهن 


۰ ٩۲ و ص‎ ٩۱ و ص‎ AN دمشق ۱۹۹۰ ص‎ e رسالة ابن فضلان - سامی الدمان‎ (A) 
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فى حضرة الناس ٠‏ ولقد نزلنا بوما على Joo‏ فجلسنا وامرآة الرحل معنا 
غبينما هی تحدثنا اذ کسفت فرجها وحكته ونحن ننظر اليها فسترنا 
وجوهنا وقلنا « أستغفر الله » فضحك زوجها وقال للترجمان : قل لهم 
تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه ‏ فلا يوصل اليه هو خير من أن تغطيه 
وتمکن منه » ۰ ويقول ابن فضلان انهم « لا يعرفون USI‏ ومن ظهر منه 
على شىء من dled‏ شقوه نصفين وذلك انهم Gu U glow‏ أغصان pre‏ نين 
ثم یشدونه بالأغصان ویرسسلون ال OS pe‏ فینشق الذی شد 
الیهما » (*) ٠‏ 

ولا يذكر ابن فضلان عما اذا کانوا يوقعون العقوبة نفسها على الرآه 
الذنبة ویتحدث فى قسم لاحق من تقریره عن بلغار الفولجا فیصف طريقة 
وحشية مماثلة لشطر الزناة شطرین الذ کور والاناب على حد سواء و بلاحظ 
فى تىء من الدهشه أن البلغار ذکورا وانائا بسبحون فى الأنهار وهم 
عرايا دون خجل أو حياء مثلهم فى ذلك مثل الغز ٠‏ 


آما اللواط الذی كان يعتبر فى البلاد العربية شيئا متوقعا فان 
ابن فضلان يقول عنه انه عند الأتراك خطيئة مشيتة ولکنه فى الحدث 
الوحيد الذی يرويه ليدلل على صحة قوله يذكر أن الرجل الذى غوى غلاما 
أمرد قلت من هذا العمل المنكر بغرامة قدرها أربعمائة رأس من الخنم » ۱ 

ولا كان رحالتنا ابن قضلان قد wi‏ حمامات بغداد الفخمة فانه لم 
يستطع أن یتغاضی عن قذارة الآتراك : « ان الغز لا يغتسلون بعد أن 
يتبرزوا أو يتبولوا ولا هم يستحمون بعد التلوث المتوى أو فى مناسبات 
آخری - انهم يرفضون أن تكون لهم آية علاقة بالمياه وخاصة فى 
الشستاء ٠٠٠‏ » وحبل خلم قائد الغز سترته الترفة من الديباج al‏ 
لیرتدی سترة جديدة جلبتها له البعثة لاحظ آعضاوّها أن ملابسه الداخلية 
كانت منسلة من القذارة حيث كان من sale‏ الغز ألا بخلعوا القوب الذی 
پلبسونه ملاصقا لأبدانهم حتی بتحلل « وهناك US‏ ترکیه آخری هی 
قبيلة الباشغرد یحلق Wet‏ لحاهم ويأكلون قملهم - قهم يبحثون عنه فى 
ثنیات ملابسهم الداخلية و قضمو U‏ بأسنانهم وحين راقب ابن فضلان عضوا 
من القبيلة وهو Jab‏ ذلك قال هذا العضو معلقا « انها لذيذة الطعم » ٠‏ 


لم تكن الصورة فى جملتها صورة مرضية وكان رحالتنا GUM‏ يكن 
اللبرابرة احتقارا عميقا وان آثارته فحسب قذارتهم وما ارتآه متافيا للآداب 


٠ ١ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ رسالة ابن قشتلان ب سامئ الدمان'  دمقتق ۱۹۲۰ ص‎ OK) 
1 المترجم‎ ) 
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مثل الکشف عن الجسد أما وحشية عقوباتهم وطقوسهم القر بانية فقد جعلته. 
غير مبال بها تماما وهکذا فانه يصف عقوية البلغار لمن يرتكب جريمة القتل, 
باهتمام فاتر خال من عبارات السخط التى تكررها فى مسائل آخری 
فیقول « انهم يصنعون له ( يقصد الجرم ( صندوقا من خشب الیتولا 
ویضمونه فيه ثم پثبتون غطاءه بالسامیر ویتر کون الى جانبه OM‏ آرغفة 
من الخبز ووعاء به cle‏ ویعلقون الصندوق بين عامودین طويلين ثم یقولون : 
لقد وضعناه بين السماء والأرض کی یتعرض للشمس والطر ولعل الاله 
يغفر له » وحکذا يظل معلقا حتی یبلیه الزمن وتذروه CUS)‏ ۰ 


ویصف ابن فضلان أيضا بتحفظ مماثل الطقس الکتیب بتقدیم 
الاضاحی من مشات الخيل وقطعان من حيوانات أخرى والقتل col‏ 
الشعائری لفتاة روسية (*) من الرقیق الى جوار نعش سیدها ۰ 

ولم یذ کر ابن فضلان عن الدیانات الوثنية الا الشیء اتقلیل ولکن 
sole‏ قبيلة الباشغرد لقضیب الذکر آثارت اهتمامه حيث سأل آحد الواطنن 
- عن طریق الترجم - عن سیب عبادته قضیبا خشبیا - ودون اجابته عن 
سواله حيث آجاب الواطن « لانی ولدت من شىء ممائل ولا آعرف خالقا 
آخر صنعنی » - ثم يضيف ابن فضلان « ان بعضهم ( الباشفرد ) یعتقدون 
فى اثنی nie‏ ربا : فهناك رب للشتاء وآخر للصيف وثالث للمطر ورابع 
للرياح وخامس للاشحار وسادس للرجال als‏ للحصان وثامن للمياه 
وتاسم للعمل وعاشر للنهار وحادى عشر للارض على Ge‏ أن الرب الذى 
قطن السماء هو أعظم who‏ كلهم الا آنه dole‏ الشوره معهم وبالتال 
فالجميع راضون عن أعمال كل متهم ٠‏ 

وقد رأينا طائفة منهم تعبد الثعابين وطائفة تعبد الاسماك وطائفة. 
تعبد الكراكى ۰۰۰ 

واكتشف ابن فضلان عادة غريبة بين قبائل بلغار الفولجا : 

عندما يلحظون رجلا تميز بحدة ذكائه وعلمه فانهم يقولون : خر 
لهذا الرجل أن یوقر ربنا فیقبضون عليه ويلفون حبلا حول عنقه ويشتقونه 
على شجرة حيث یتر کونه حتی يبلى ۰۰۰ 

وتعليقا على هذه العبارة يقول المستشرق التركى زكى وليد طوقان 
( وهو علامة AB‏ لا ينازع قى سيرة ابن فضلان ) ما إلى (VO)‏ : 


>» روس معناها هنا المؤسسون الفايكتج الذين آسسوا أوائل المستوطنات الروسية‎ Ok) 
3 ۰ ۱ قصل‎ pul 
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« ليس هناك شىء غامض بشسأن المعاملة الوحشسية التى آنزلها البلغار 
باولئك أصحاب الذكاء الفرط فقد قامت هذه المعاملةعلى التفکر us‏ 
المتزن . تفكير المواطنين العاديين الذين أرادوا آن يعيشوا ما اعتبروه حياة 
سوية فحسب وأن يتحاشوا أية مجازفة أو مغامرة قد يقودهم اليها 
« العباقرة » - ثم يستشهد العلامة طوقان بمثل تاتارى يقول « ان كنت 
تعرف أكثر مما ينيقى فسوف يسنقونك e‏ وان كنت متواضعا ال حد بعيد 
فسوف بطأونك بأقدامهم » وينتهى هذا العلامة الى القول « لا ينبغى اعتبار 
الضحية WE‏ مجرد شخصية مثقفة بل كعبقرية صعبة الراس شخصية 
شديدة البراعة بدرجة غير كاملة ٠‏ وهذا يؤدى بالرء الى الاعتقاد Gk‏ تلك 
العادة يجب اعتبارها مجرد اجراء لحماية الجتمم ضد التغير قل انها عقوبة 
المنشقين والمبتكرين المحتملين  )*(‏ الا أنه يعود بعد آسطر قليلة فيعطى 
تفسيرا مختلفا = 

ان ابن فضلان يصف لا محرد قتل أصحاب الذكاء الفرط بل عادة من 
عاداتهم الوثنية : تقديم اليشر قربانا للرب فكانوا يختارون WI‏ أبرز 
الممتازين من الرجال ‏ ويرجح أن هذا النوع من الشعائر لم يتول تنقیذه 
dle‏ البلغار بل تولاه آطباوّهم أو بالاحری شاماناتهم Shamans‏ 
LS (‏ يستخدمون السحر لعالجة المرضى ) الذين كان لأقرانهم بين البلغار 
والروس سلطة الحكم أيضا بالحياة أو الموت على الناس وذلك باسم دينهم 
libs‏ لما رواه ابن رسته كان فى سلطة آطباء الروس أن يلفوا JE‏ حول 
عنق أى فرد من الشعب ويشنقوه على شجرة تضرعا لرحمة الرب ‏ وعندما 
يتم ذلك كانوا بقولون « هذا قربان للرب » ۰ 


وربما كان نمطا الدواقم على هذا العمل ممتزجين معا : « حيث ان 
تقديم الأضاحى شىء ضروری فلتضحى بمثری التاعپ » ٠‏ 

وستری أن الخزر مارسوا هم آیضا تقدیم الأضحية البشرية بما فى 
ذلك شعيرة قتل اللك فى نهاية حکمه ۰ وقد نفترض أنه كانت هناك آوجه 
شبه كثيرة آخری Ge‏ عادات القبائل التى وصفها ابن فضلان وعادات BLS‏ 
الخزر » ولسوء الحظ حرم ابن فضلان من زيارة عاصمة الخزر فاضطر OF‏ 
Je tote‏ معلومات جمعها قى آقالیم خاضعة لسيادة الخزر وخاصه فى 
بلاط البلغار ٠‏ 


I استغرقت البعثة التی أرسلها الخليفة العبامى القتدر‎ ٠ 


(k)‏ تاییدا لرأيه بورد الاستاذ طوقان اقباسات باصلها التركى والعربى دون ترجمة 
وهی عادة بغيضة جری عليها البراء العصريون ٠‏ 
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تغريبا ( من ۲۱ يونيه 915١‏ ۱۲ مایو ٩۲۲‏ ) کی تصل الى غايتها أى, 
بلاد بلغار الفولجا ويلاحظ أن الطريق الباشر من بغداد الى الفولجا يتجه 
عبر القوقاز و بلاد الزر ومن ثم اضعارت البعتة لتتحاسشى هذه البلاد الأخرة 
آن تقوم بانتفاف كبير حول الشاطیء الشرقی ليحر الخزر ‏ آی بحر قزوین س 
ورغم ذلك فقد نبه اعضاء البعثة على نحو متواصل الى قرب شعب الخزر 
منهم والى آخطاره الكامنة ٠‏ 

وحری حدت مميز خلال اقامتهم المؤقتة لدی قائد جیش الغز 
( صاحب اللابس الداخلية المرقة ) فقد لقوا فى آول الامر ترحیبا طیبا 
وأفيمت ليم date‏ > الا ان قادة الغز غيروا رايهم بعد قلیل بسبب علاقاتهم 
مع الخزر فجمع الرئيس سائر الزعماء ليقرروا ما ينبغى عليهم عمله ٠‏ 


وکان «الطرخان» أبرز الحاضر دن وأقواهم نفوذا وكان أعرج وأعمى 
واحدی يديه مبتورة - خاطبهم الرئیس WE‏ :هؤلاء هم رسل العرب 
ولا أحسب آننی مفوض للترخیص لهم Ob‏ یواصلوا مسيرتهم دون أن 
آستشی رکم » بعدئذ تكلم الطرخان « هذا شىء ما رأيناه قط ولا سمعنا به 
ولا اجتاز بلادنا رسول سلطان مذ كنا وآیاو نا وما أظن الا of‏ السلطان 
قد أعمل الحيلة ووجه هؤلاء الى الخزر کی يشرهم ضدنا والأفضل أن يقطع 
هؤلاء الرسل نصفين نصفين ونأخذ ما معهم C)‏ وقال آخر منهم « لا بل 
Lt‏ ما معهم ونتركهم عراه برجعون من حيث جاءوا » . وقال ثالث 
« لا لا ولكن لنا عند ملك الخزر أسرى منا فلترسل له هؤلاء الناس فدية 
لنحرر أسرانا 6 * 


وظلوا یتناقشون Ld‏ بينهم سبعة phi‏ وابن فضلان ورجاله « فى 
حالة الوت » من الفزع - وقی آخر الأمر أطلق الغز سراحهم ولا نعرف 
سبپ ذلك ویحتمل أن ابن فضلان نجح فى اقناعیم أن بعثته هى فى الحقيقة 
موجهة ضد الخزر وجدير بالذكر أن الغز كانوا قد سبق لهم أن حاربوا الى 
جانب الخزر ضد US‏ سنج Pechenegs‏ التركية ولكنهم اتخنوا 
آخيرا موقفا عدائيا نحوهم ‏ ومن ثم جاء ذكر الرهائن الذين احتجزهم 


الخزر ۰ 


اثبلغار القائم فى بقعة قرب التقاء نهری الفولجا وکاما وهناك كان ملك 
البلغار وقادتهم ينتظرونهم فى تلهف شديد ‏ وحالا انتهت مراسم الاستقبال. 


* ص ۱۰ (المترجم)‎ NAT رسالة ابن فضلان  سامی الدهان  طبعة دمشق سنة‎ Ok) 
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والحقلات البهيجة اسنتدعى اللك ابن فضلان لیبحت معه مهمه اليعثة وراح 
يذكر ابن فضلان فى أسلوب حاسم ( بدا صوته وکانه يتكلم من قاع 


- پرمیل ) بهدف البعثة الأساسى ‏ يعنى المبلغ المطلوب دفعه اليه وأضاف 


الملك « حتى أستطيع أن آبنی حصنا يحمينى من اليهود الذين اسنعبدونى ) _ 
ولسوء الحظ فان هذا zu‏ وقدره أربعة آلاف دیتاژ ب لم تستطع البعثة 
تسلمة قبل سفرها بسبب الروتين الحكومى فلما علم ملك البلغار بذلك وهو 
شخص مهيب عريض المتكبين بدين ٠‏ أوشك أن ييأس وساوره الشك فى 
أن Gadd‏ احتالت عليه واستولت على gill‏ فوجه الى ابن فضلان السؤال 
التالى : « ماذا ترى فى رجل دفع الى قوم مالا ليسلموه لشعب ضعيف 
محاصر يضطهد واذا بهم يحتالون ويسليون المال لأنفسهم ؟ فقلت » هذا 
لا يجوز . وهؤلاء قوم سوء » Ss‏ د هل هذا مجرد gu‏ ام هو اجماع » 
قلت « عو اجماع » وشيئا فشیتا استطاع ابن فضلان أن يقنع الاك أن 
الال تخر وصوله فحسب (*) » ولكن لا ليهدىء من قلقه ‏ وراح الماك 
يكرر ob‏ موضوع دعوة المعثة قام أساسا على lb‏ بناء حصن لته كان 
يخشى ملك الخزر وواضح أنه كان لديه كل ما يبرر خوفه حیت يقول 
ابن فضلان : 

« ان ابن ملك البلغار. ( الصقالبة ) كان قد أخذه ملك الخزر رهينة 
لديه وبلغ ملك الخزر أن للك البلغار ابنة جميلة فارسل رسولا ليخطبها 
وداح ملك البلغار يتعلل بمعاذيز تبرر عدم موافقته فأرسل ملك الخزر 
رسولا LIU‏ وأخذ ابنة ملك البلغار غصبا وهو يهودى وهی مسلمة ولكنها 
ماتت عنده — وأرسل ماك الخزر رسولا جديدا وطلب بد ابنة ملك الصقالية 
الثانية ولكن حدث فى الساعة التى وصل فيها رسول اللك أن سارع ملك 
البلغار بتزويحها الى أمير أسكل Askil‏ الذى كان خاضعا له وقد فغل 
ملك البغار ذلك خشية أن يأخذ ملك الخزر إبنته الثإنية بالقوة كما فعل 
بأختها من قبل وكان هذا الأمر. وحذه Chel‏ الذى دقع ملك البلشار ال 
الكتابة الى الخليفة المقتدر وأن يطلب اليه .أن يساعده فى A‏ خصن BY‏ 
كان بخاف ملك 9534 » 0 


وهکذا كان الحديث بين ملك البلغار وابن فضبلان ,آشبه بعبارة 
تتكرر على نحو موصول فى قصيدة أو أغنية ‏ ويفططل ابن فضلان Lat‏ 
الجزية الستوية التى التزم ملك اليغار بدفعها الى الخزر : فزاء سمور من 
كل أسرة فى مملكته ‏ وكان عدد الاسر اليلغارية ( أى. عدد الخيام ) ب يقدر 


Ck)‏ واضح Ju ‘ol‏ وصل فى وقت ما قيما بعد حيث لم یرد ذکر لهذا الوضوع بعد 
ذلك ۰ w‏ ` 
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وقتثذ بحوال خمسين آلف أسرة ‏ ولا كان قراء السمور باهظ القيمة فى 
أنحاء العالم فقد كانت هذه الجزية اتاوة سخية ٠‏ 

١‏ وبلاحظ آن ما يقصه ابن فضلان عليتا عن الخزر مبنى ‏ كما 
ذكر من قبل - على الأخبار التى جمعها فى أتناء رحلته ولكن كان معظمها 
فى البلاط البلغارى _ وخلافا لسائر روايته التى صدرت عن ملاحظات 
شخصية مليئة بالحيوية فان الصفحات التى دونها عن الخزر نحوى 
معلومات جمعها من مصادر تانویه ای بطريق عير مباشر ومن ثم فهى قليلة 
القيمة نوعا ما وعلاوة على ذلك فان مصادر معلوماته متحيزة نظرا لكراهية 
ملك البلغار لسیده ومولاه ملك الخزر ‏ وهی كراهية ندرك آسبابها ل 
فى حين أن سخط الخلافة على مملكة تعتنق ديانة منافسة أمر NG‏ 
لا يحتاج الى تأكيد ٠‏ 


وينتقل ابن فضلان فجأة فى حكايته من وصف بلاط الروس الى 
بلاط الخزر فيقول : 


أما LS‏ یختص بملك الخزر GUI‏ يلقب بالخاقان فهو بظهر للجمهور 
مرة واحدة كل أربعة أشهر ویطلقون عليه اسم الخاقان العظیم lei‏ مساعده 
فيطلق عليه اسم « خاقان يك » وهذا هو الذى يقود الجیوش ويمونها 
ويدير آمور الدولة ويظهر آمام الجمهور وهو القائد فى الحروب ‏ ویطیع 
أوامره الملوك جيرانه ثم هو يمثل يوميا فى حضرة الخاقان العظيم فى 
احترام وتواضم وهو wil‏ القدمين ويحمل فى يده عصا من الخشب 
وعتدما You‏ على الخاقان ينحنى آمامه ثم شعل العصى وعندما تحترق 
تماما يجلس على العرش الى يمين اللك ويليه فى المكانة دجل يطلق عليه 
كندر bs GUE‏ هذا جاوشغر خاقان ٠‏ 

ومن sale‏ الخاقان العظيم ألا تكون له علاقات اجتماعية مع الشعب 
وألا يتكلم معهم وألا يسمح لأحد بالدخول اليه فيما عدا أولئك الذين 


ذکرناهم _ Li‏ سلطة اعتقال الناس واطلاق سراحهم وفرض العقوبات وحكم 
البلاد فقد كانت كلها من اختصاص مساعده الخاقان بك ٠‏ 

وهناك sale‏ آخری تخص الخاقان العظیم ذلك أنه عندما يموت بشید 
له مبنی عظیم بحوی عشرین حجرة وتحفر فى کل منها مقبرة له وتفتت 
آحجار حتی تصبح مسحوقا ينثر على الارضية ویغطی بالقار ویجری تحت 
البتی نهر كبر تتدفق میاهه بسرعة ویحولون ماء النهر ال قوق 
القبر ویقولون انهم یعملون هذا حتی لا يستطيع أن يصل الى القبر شیطان 
أو انسان أو دودة أو أية کائنات زاحفة - وبعد أن يتم دفن اللك تضرب 
عناق من دفنوه حتی لا یعرف آحد فى أية حجرة بقع قبره - ویطاق على 
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العبر اسم « الجنة » وليم فى ذلك قول مأثور : « انه دخل الجئة  »‏ وكل 
الدحرات مكسوة قماش مقصب تخلله نسيج من خيوط اذهب 8 


واعتاد ملك الخزر أن تكون له خمسة وعشرون زوجة كل منين ابنة 
ملك من الملوك الذین يدينون بالولاء له ويتزوجهن بالرضا أو بالقوه 
— وعلاوة على ذلك dan‏ ستين فتاة محظيات له كل منهن ذات جمال 
فانن ۰ 

ثم يواصل ابن فضلان قصته لیعطی وصفا خیالیا الى حد ما لحريم 
الاك فبقول ان لكل من امس والنماتن زوجة وخلباة قصرا خاصا بها 
وخادما أو خصيا بحضر سیدته للملك فى لمح البصر قور طابه ٠‏ 

plete أن ورد ابن فضلان قليلا من الملاحظات التى هی أكثر‎ whe 
للسك - عن عادات خاقان الخزر ) وسترجم البها قيما بعد ) فانه يذكر‎ 
: بعض بيانات حقيقية عن البلاد‎ 


للملك مدينة كبيرة على ضفتى نهر اتل ( الفولجا ) يعيش المسلمون 
عل احدى الضفتن وبعيش فى الأخرى اللك وحاشيته ويتولى حكم 
المسلمين موظف مسلم من موظفى الملك ويسهر على قضايا المسلمين 
المقيمين فى عاصمة الخزر وكذا قضايا التجار الوافدين اليها من الخارج 
ولا يسمح لغيره بالتدخل فى أمورهم أو الفصل فى قضاياهم ٠‏ 

وينتهى تقرير ابن فضلان عن رحلته بقدر ما بقى منه سلبما 
بالكلمات التالية : 


ان الخزر وملكهم هم جميعا (*) يهود ‏ ويخضع له N‏ وجمیع 
جيرانهم ويبجلونه ویطیعونه طاعة عمياء ويرى البعض أن يأجوج ومأجوج 
هم الخزر ٠‏ 

۲ _ لقد أسهبت فى الاقتباس من ملحمة ابن فضلان ولم يكن 
ذلك سسب العلومات الضئيلة التی قدمها عن الخزر آنفسهم ولكن يسبب 
ااضوء الذی تلقیه على العالم الذی أحاط بهم وبالبربرية الصارخة التی 
كانت Lede‏ الشعوب التی عاشت بینهم مما يعكس ماضبهم هم قبل 


Ok)‏ يبدو فى هذه العبارة نوع من الفالاه حبث یوجد قى العاصمة تفسها طائفة 
من السلمین - ومن ثم بلاحظ أن الاستاذ زکی وليدى طوقان حذف لفظ « الجمبع a‏ - وعلینا 
أن تفترض أن كلمة « الخزر » تشر الى السعب أو الفبلة الحاكمة فى نطاق التشكيلة العرقية 
التى تؤلف شعب الخزر  oly‏ المسلمين تمعوا باسقلال ذاتى دينيا وشرعيا ولكنهم لم يعنبروا 
خزرا اصليين ۰ 


( القبیلة الثالئة عشرة ) - £1 
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تحوليم الى اليهودية ۰ ذلك OY‏ بلاد الخزر وقت زيارة ابن فضلان 
لنياغار كانت على نحو ينير الدهشة - بلادا عصرية بمقارنتها بجيرانها ٠‏ 

ويؤيد هذا الفارق ما دونه مؤرخون عرب آخرون (*) وهو فارق 
قائم على كل مستوى من الاسكان الى ادارة القضاء _ فتذ کر تقارير 
حوّلاء المؤرخين أن البلغار كانوا ‏ على وجه الحصر ‏ لا يزالون يعيشون 
فى خیام بما قيهم اللك ولو أن الخيمة الملكية « خيمة كييرة جدا » تسح 
آلف شخص او أكتر (TV)‏ ومن جهة آخری سكن خاقان الحزر قصرا 
منضیدا من الآجر المحروق ويقال ان نساءه يقطن « قصورا سقوفها من 
wis‏ الساج » (YV)‏ وللمسلمين مساجد عديدة متذنه آحدها أعلى من 
اأقصير الملكى ٠ (YA)‏ 

وفی الأقاليم الخصية دمتد ضیاعهم والساحات الزروعة على نحو 
as‏ لسافة تزید على ستين أو سبعين ميلا كما أن لهم مزارع كردم 
م تنبرة - وبالتالى يقول ابن حوقل Shas‏ فى كزر ( يقصد بلاد الخزد ) 
مدينة اسميا اسميد ( سمندار ) قيها العديد من بساتين الفاكهة والحدائق 
الى حد أن الريف الممتد من داربند الى سرير تکسوه حدائق ومزارع تابعة 
لرذه المدينة ويقال ان عددها حوالى أربعين ألفا كثير منها ينتج عنبا(۲۹) ٠‏ 

وکان الاقلیم الواقم شمال القوقاز وافر الخصوية جدا » وفى dis‏ 
۸ حدث أن قابل ابن حوقل رجلا زار هذا الاقلیم عقب غارة روسية 
ذكتب ما بل : - 


ء قال الرجل ليس هناك حتى النزر اليسير للفقراء فى أى كرم 
أو حديقة بل ولیست هناك ai‏ ورقه نبات قوق غصن من الأغمصان 
( ولكن ) نظرا لخصوبة أرضهم ووفرة محاصيلها فلن ستغرق اعادتها 
الى ما كانت عليه ثلاث سنوات » هذا ولا بزال « النبيذ » القوقازی 
de zen bg psa‏ المهحة وتستهلك dia‏ كميات وفارة فى الاتحاد 


al] 


ومع ذلك كانت التحارة الخارحية المصدر الر ثیسی لدخل الخزانة 
LOU‏ وقد آشار ابن فضلان ال مجرد حجم قواقل التحارة التى تذرع 
طر قبا Lust on‏ الوسطى واقليم الفولجا آورال ونذکر أن القافلة التی 
csi‏ اليها بعثتة فى جرجانى تألفت من خمسة GY‏ رجل وثلاث آلاف 
دابة ». واذا التمسنا له عذرا فى البالغة فى هذا العدد فلابد أن القافلة 
بعد ذلك كله كانت WG‏ ضخمة ل ونحن لا نعرف كم من هذه القبائل 
۱ مصادر الصفحات UW‏ هی ollie‏ الاصطخري والس‌عودی gly‏ رسه 
٠ Be ol‏ 
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كانت فى حالة dis‏ من مكان الى آخر فى أى فيرة كما لا نعرف السام 
الى نعلنها ولو Of‏ النسوحات والعواكه المحفقة والعسل والشمم والتوابل 
ua)‏ دورا هاما قيما سدو ٠‏ وكان هناك طرق هام نان للنحارة عمر 
القوعاز الى أرميتيا وجورجيا وقارس وبيزنطة , أما الطريق التجارى 
البالت Gal‏ احتوى التجاره المنزايدة لاساطیل نجار الروس التازلة فى 
الفو لحا الى شواطىء بحر الخزر الشرقبه فقد كانت fe‏ فى الغ.لب 
الفراء الثمينة التی كان بتهافت على شرائیا صفوة من المسلمين كما كانت 
تلك الأساطيل تحمل الرفیق من السمال لببعهم فى سوق العاصية اتل 
_ وقد فرض حاکم الخزر ضريبة قدرها عشرة فى GU‏ من قبمة السلعه 
على كل هذه السلع المارة سلاده بما فى ذلك الرقبق ٠‏ وعلاوة على .مده 
الضريبة كانت هتاك جزية بدفعپا البلغار والجر Go‏ والبورنا وعام جرا 
من ذلك يدرك المرء أن بلاد الحزر كانت lak‏ مزدهرة ولکنه يدرك Lei‏ 
of‏ ازدهارها اعتمد الى حد كبير على قوتها العسكرية رما أضفنه من die‏ 
ووقار على رجالها من محصلى الضرائب وموظفى الجمارك ٠‏ 

وبصرف النظر عن الأقاليم الخصبة فى الجنوب يكرومها ‘gobs‏ 
فقد كانت بلاد الخزر فقيرة فى مواردها الطبيعية ۳۹ ,5% J‏ ددح عر بى 
ر الاصطخری ) ان غراء السمك كان المحصول المحلى الوحيد الذى صدروه 
ولا شك أن فى هذا القول مبالغة أيضا ‏ ومع ذلك فالواقع ان شاطيم 
التجارى الرئيسى يبدو أنه تضمن اعادة تصدير السلع المجلوبة من 
الخارج ومن هذه السلع التی شدت dls‏ الحول العربی العسل والسمع 
وعكذا يقول المتدسى : « نتكاثر فى بلاد الحرر قطعان الأغنام وننتج من 
العسل كميات وفيرة ويعيش قفييا العدید من البهود » (۲۰) ۰ 
حقا a‏ أحد المصادر ‏ » دارباند نامه » ب مناجم الذهب 
والفضة فى أراضى الخزر ولكن لم يتم دید موقعها ومن جهة 
أخرى تشير مصادر عديدة الى سلم خزرية شوهدت فى بغداد 2 وكذا 
الى وجود تجار خزر- فى القسطنطينية والاسكندرية بل وفى جهات نائية 
متل سامراء وقرغانه ۰ 

وهكذا لم تكن بلاد الخزر اطلاقا منعزلة عن العالم المتمدين ‏ بل 
كانت بمقارنتها بجحيرانها بلادا متحررة من الأحقاد القومية أو المحلية 
ومفتوحة للختلف التقافات والاددان ومع ذلك ظلت تدافم بحماس عن 
استقلالها ضد القوتين الروحانیتن العالميتين وسنرى أن هذا الموقف مهد 
السبیل للتطور الفاجیء المثير أو قل الانقلاب الذی أرسى اليهودية دينا 
رسميا للدولة ٠‏ 

ويبدو أن الفنون والحرف بما فى ذلك الأزياء الرفيعة البتکرة نقدحت 
وازدهرت عند الخزر فعندما تزوج قنسطتطين ( الذى سبح فيما بعد 
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الامبراطور قنسطتطين الحامس ) ial‏ خاقان الخزر ( انظر قسم ١‏ آعلاه ) 
أحضرت مع مهرها ثوبا رائعا بلغ من اعجاب الحاشية البيزنطية به أن 
اتخذه أعضاؤها رداء طقسیا للرجال وأطلقوا عليه اسم تزيتزاكيون 

tzitzakion‏ اشتقاقا من الاسم الخزرى التركى الذى استخدم لتدليل 
الأمرة وهو تشی Chichak GLE‏ أى الزهرة ( الى أن عمدت geb‏ 
ابرین ) ويعلق العلامة توينبى على ذلك بقوله « لدينا هنا نقطة مضيئة من 
التاريخ الثقافى » (VV)‏ - وعندما تزوحت أميرة خزرية أخرى حاكمأرمينيا 
ال لم تضمن موكبيا ‏ الى حانب الخدم والرقيق  pls pte‏ ركبت على 
عجلات _ « وصنعت الخيام من أرق آنواع الحریر ولها آبواب مکسوة 
بالدعب والقضد؛ — وآرضیبها مقطاة بفراء السمور وکان هناك عشرون 
خيمة آخری نفلت مهرها الکون من الأوانى الذهبية والفضية و کنوز 
آخری (۲۲) - LT‏ الخاقان نفسه فقد ارتحل فى خيمة متحركة كانت 
تحیبراتها أكثر ترقا وكانت تعلوها رمانه من ذهب ۰ 

٠‏ وکان القن الخزرى ‏ شأنه شأن فن البلغار والحر - قائما 
فى الأكنر على المحاكاة حيث صيغ على النماذج الفارسية الساسانية » وقد 
شدد عالم الآثار الروسى الأستاذ (YY) Bader job‏ على دور الخزر فى 
سر الطراز الفارسی للاوانی الفضية نحو أقطار الشمال ٠‏ وربما أعيد 
تصدير بعص هذه الكنوز على ید الحزر تمشیا مع دورهم بوصفهم وسطاء: 
بيئما كانت غيرها مقادة صنعتقي ورش الخزر ال ىاكتشفت آطلالها على مقربة 
من الحصن الخزری القديم حصن ساركل  )*(‏ فقد تبين أن المجوهرات 
التی te‏ علیها فى منطقة الحصن كانت صناعة محلية (VE)‏ ء و تحدث 
عالم الآثار السویدی الاستاذ آرن عن آطباق ومشابك وحلى معدنية زخرفبة 
وجدت فى آماکن نائية حتی فى السوید نقسها وآنها من وحی ساسانی 
وبيزنطي وتم صنعها فى بلاد الخزر أو فى الناطق التی كانت خاضعة 
لنفوذهم (VO)‏ * 

وهكذا كان الخزر الوسطاء الرئيسيين فى نشر الفن الفارسى 
والبیزنطی بين القبائل شبه البربریه فى شرق أوربا وبعد أن قام العلامة 
Gob‏ لمسح شامل دقيق LOU My OVI Yo‏ ( ومعظمها من مصادر 
روسية ) اننهى الى القول : 

أن نهب الخزر مدينة تفليس الذى يحتمل أنه حدث قى ربيع 155 
هو أمر as‏ الصلة بموضوعنا t...‏ ( ففى أثناء فترة الاحتلال ) أرسل 


رعلا) لسوء الحظ فان ساركل وهی آعم بفعة أثرية خزرية فد غمرتها اليوم مياه 
خزان حديث أفيمت قوق مبناه محطة لتوليد الكهرباء بالقوی للائية ٠‏ 


oy 


http://kotob.has.it 


الخاقان مفتشين للاشراف على صناعه المنتجات من الذعب والفضة والتديد 
والتحاس _ كذلك كانت الأسواق والتحارة بصفة dale‏ بل وعواطن صيد 
السمك تحت مراقينهم ۰۰۰۰ ( وهكذا ( اتصل الخزر فى عضون حملانهم 
القوقازیة التوالیة خلال القرن السایم بنفافة نبعت ونمت من الفکر الفارسى 
الساسانی وبناء على ذلك انتشرت ثمار هذه النقافه ال شعوب السهوب 
لا عن طریق التجارة وحدها بل عن طریق السلب وحتی عن طریی فرضص 
الضرائب ۰ وجدير بالذکر أن كل السبل النی حرصنا على 
سلوكها Mei‏ قی الکنسف عن أصول الفن المجحرى فى القرن العاشر رجعت 
بنا فى النهاية الى بلاد الخزر » (۲۱) ٠‏ 

وتشر الملاحظة الأخبرة للعلامة المجرى الى الاكتشافات المنيرة العروفه 
eek‏ كنز ناجى زينتميكلوس Nagyzentmiklos‏ فى متحف تاريخ الفن 
Kunsthistorisches‏ فى فيينا ‏ ويتألف هذا الكنز من GW‏ وعسرين 
آنية ذهبية برجم تاريخها الى القرن العاشر »> وقد عير Ligde‏ 
فى سنة ۱۷۹۱ على مقربة من قرية بهذا الاسم » هی OW‏ فى روعانيا 
وتسمى WE‏ سینیکولول مارى Sinnicolaul Mare‏ ويلفت بارتا النطر 
الى أن تمتال الأمير الظافر « وهو شد أسيرا من شعره وكذا النظر الخرافى 
المرسوم على ظهر الآنية الذهبية ورسوم الأشياء الزخرفية الأخرى » توذ ج 
الصلات الوثيقة بينها وبين النفائس التى عثر عليها فى نوفى بازار 
Novi Pazar‏ فى بلغاريا وفى ساركل ببلاد الخزر - ولا غرابة فى 
هذا حيث خضع all‏ بون والبلغار کلاهما لسيادة الخزر فترات طويلة 
فالحارب وسائر قطع الكنز تعطينا على الأقل فكرة عن الفنون التى مارسنا 
الناس داخل امبراطورية الخزر ( وكما يتوقع المرء يغلب عليها FY‏ الفارسى 
والبیزنطی ) (*) ۰ 

وتصر مدرسة من علماء الآثار المجريين على أن صناع الذهب والفضة 
الذين عملوا فى الجر قى القرن العاشر المبلادى كانوا فعلا من الخزر(!ا؟). 
وكما سنری فیما بعد ( الفصل الثالث ۰۷ ۸ ) Go‏ هاجر المجريون الى 
الجر سنة ۸٩3‏ كانت تقودهم قبيلة خزر منشقة تعرف باسم كابار Kabar‏ 
استقرت معهم فى موطتهم الجديد وكان الكابار الخزر مشهورين wether‏ 
فى صناعة الذهب والفضة وقد اكتسب المجريون ( الأصليون والاکتر 
بدائية ) هذه الهارات فى بلدهم الجديد ‏ وبناء على ذلك فان النظرية القائلة 


(CK)‏ سيجد القارىء الذى بهمه هذا الموضوع مجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية 
فى مجلد : 
(Gyula Laszlo : The Art of the Migration Period.‏ 
ولو أن تعليفانه التاريخية ينيغى أن تؤخذ بحذر ٠‏ 
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اتسل اخزری لبعض الاكتسافات الأثرية فى الچر ليست غير محتملة 


_ كما سيتضح أكثر فى ضوء الروابط الخزرية التى ستعالجها فيما بعد ٠‏ 


١‏ وسواء كان المحارب الواردة صورنه على الآنية الذهبيه من 
:صل مجرى أو > als‏ يساعدنا على صور Ua‏ قارس تلك الفترة 
ولعله انتمى الى فرقة ممتازة ‏ يقول المسعودى انه فى الجیس الخزرى 
datas‏ سيعة آلاف من هولاء الفرسان (*) صحية CW‏ بعضهم رماة السهام 
بليسون الدروع الواقية لصدورهم والخوذات والمزرودات و بعضهم حاملو 
الرماح مجهزون على غرار ما فى بد السلمن من آلات السلاج وليس aY‏ 
دن اللوك فى هذا الحزء من العالم plo wi‏ الا ملك الخزر ‏ يقول ابن 
حوقل د لهذا اللك اثنا عسر ألف جندى فى خدمته فان مات واحد منهم 
آختير على القور شخص آخر يحل مکانه » ۰ 

ولدينا هنا ghi‏ آخر لهيمنة الخزر : جیس محترف دائم وحرس 
امبراطور خاص سيطر وقت السلم سيطرة فعالة على الخليط العرقى فى 
البلاد ‏ وكون فى وقت الحرب النواة الأساسية للحشد السلح الذى ازداد 
احيانا الى مائة ألف رجل كما رأينا () ٠‏ 


> يعول الاصطحرى اب شددعم ۲ آلف‎ ok) 


OK)‏ طما لا ذكره المسعودى م تالف الجيس الملكى من المسلمين الذین هاجروا من 
الأعالبم الجاورة لموارزم ‏ فمتذ زمن بعيد عقب ظهور الاسلام ‏ وقعت حروب فى بلادصم 
رأصابها جدب ووباء ننزحوا الى بلاد ملك الخزر ‏ وکان هذا Coby Ge‏ السلمين يصع هؤلاء 
المهاجرين المسلمين فى جيشه فى قرقة مستقلة حنى لا يحاريوا آبناء دينهم ولا سك أن القول 
بآن الیش تالف من المسلمين قول فيه ميالغة ‏ بل ان السعودی نقسه نعض ذلك بعد أسطر 
مليلة حيبت يذكر أن الفرفة المسلمة لها وضع مستعل فى جیش الزر - كذلك یقول 
ابن حوقل ان للملك ab‏ دوامها أربعة آلاف مسلم وله ۱۲ ألفب جندی فى خدمته ب 
ويحتمل أن الخوارزمبين كانوا ley‏ من الرس السویسری داخل ایس - ولعل حديث 
رملائهم عن م رهائن » ( انطر حسم ٠١‏ أعلاه ) يشير اليهم ٠‏ وعلى عکس ذلك كان للامبراطور 
البيز نطى متسطتطن بورفيروجبنيتوس فرقة Corps @Elite lm‏ من الحرس 
الزری - تحرس بوابات قصره ‏ وكانت هده ميزة كلفت من يفوز بها ثمنا باهظا a‏ حيث 
كان عؤّلاء اراس يتناولون مكافآت A‏ ثم تكالبوا على شراء هذه الوظائف Hle‏ 
ضخمة كانت مرتياتهم بالنسية لها تمثل دخلا سنويا يتراوح ما بين ۲۵ر۲/ الى 5/ ( عن 
رسالة الاميراطور فتسطنطين بورفيروجيئيتوس ص WY - MT‏ _ برو توکول الیلاط « 


شان = 
مثال ذلك أن الزری الذى كان بحصل على 5 ۷ دقع للحصول على وظیفه فى الرس 


شلن - جب 
Sa‏ ۸ ۲۰۲ (عن کتاب ببوری ص ۵۲۲۸ ٠‏ 
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6 يحتمل انه فى بادىء الأمر كانت عاصمه هذه الامیراءرر + 
المضاعة العناصر عى قلعة بلانجار القائمة على النلال السفحية الشالة 
لجبال القوقاز ثم نفلت بعد غارات العرب فى الفرن السامن الى سمندار 
de‏ اطىء الغر بى لبحر فزوين نم الى انل فى مدب نير العولحا ٠‏ 

wily‏ آوصاف کنيرة ليلدة انل وكلها متطايقة الى حد ما - ناس 
انل date‏ ثنائيه بمعنى آنها قامت على جانبی النهر سمی gr Gane‏ 
٠‏ حزران » وسمى نصفها الغربی ابل (") ب يصل bey‏ جسر عاتم ر نان 
يحيط النصف الغربی سور منيع مبنی من الآجر احنوی فصور ULLI‏ 
والخاقان بك وافنیتها ومساكن خدمهما (**) ومساک الحزر s‏ اصحاب 
الدم الحزری الخالص » ۰ وکان للسور آربع بوابات بواجه احداعا الثين . 
وعاش المسلمون وعبدة الآوثان (TA)‏ عير النهر على الساطی» السری 
واحتوى هذا الجزء المساجد والأسواق والحمامات وغرها من USI‏ 
العامة - ولقد آعحب as‏ من کتاب العرب بعدد المساجد القائمة فى الح 
الاسلامى ويمئذنة السحد الر ئیسی‌الشاهقة - كما lpi‏ على AST‏ الاس‌علان 
الذى نعمت به المحاكم الاسلامية ورجال الدين ‏ واليك ما قاله السعودی 
— هيرودوت العرب فى هذا المجال فى AS‏ مروج الذهب ومعادن 
الحواهر : 

« جرى العرب فى عاصوة الحزر آن یکون بها سيع قضاة منهم اشان 
للمسلمين واثنان للخزر يفصلان فى الفضايا طبقا للتوراة (شريعة موسى) . 
واثنان للمسيحيين يفصلان فى القضايا طبقا للانجیل وقاض للصعالبة 
والروس وسائر الجاهلية ( الوثنيين ) يصدر أحكامه طبقا لأحكام الجاعليه 
( الوثنية ) ۰۰۰ ويعيش فى مدينة ملك الخزر مسلمون كثيرون بين تجار 
وحرفيين جاءوا الى بلاده ینتسدون عدله وما يوفره لهم من أمن وآمان - gala‏ _ 
مسجد رئیسی له ite‏ شوق ارتفاعها القصر اللکی علاوة dolua je‏ 
آخری le‏ مدارس لتحفيظ الأطفال الترآن الکریم » ٠ (IVA)‏ 

ان قراءة هذه الأسطر التی کتبها المؤرخ العربی الكبير فى النصف 
الأول من القرن العاشز ر بين VEN‏ و VEV‏ م ) قد تغرى المرء على أن يتور 
أن الحياة فى مملكة الخزر كانت آشبه بتلك التى تصفها الأناشيد 
الرعوية  the‏ توحى بالرضا والطمأنينة ‏ وهکذا نطالع فى مقال عن الخزر 


CA‏ اطلق على هذه المدينة أسسماء آخری فى فترات محصلفة فمثلا سمي فى 
وقت ما « المديتة a chad!‏ ۰ 

(KA)‏ ويرى المسعودى أن عده ul‏ عامس قى جزيرة قريية من الشاطی» الغر نى 
آو فی شه جر -óp‏ 
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ورد فى داثرة العارف اليهودية ما یل : فى عصر ساد فيه التعصب والجهل 
والفوضى فى أوريا الغربية استطاعت مملكة الخزر أن تفخر بحکومتها 
العادلة المتسامحة () ٠‏ 

وقد كان هذا كما رآينا # صحيحا الى حد ما ولكن الى حد ما فحسب»٠‏ 
وليس لدينا أى دليل على آن الخزر تورطوا فى اضطهاد دينى سواء قبل 
آو بعد تحولهم الى اليهودية ‏ وفی هذه الناحية يمكن وصفهم بأنهم أكثر 
تسامحا وتنورا من الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الاسلام فى مراحله 
الأول ومن Le‏ آخری يبدو أنهم احتفظوا يبعض الطقوس الير بریة 
التى ورئوها عن ماضيهم N‏ وقد حدثنا ابن فضلان عن قتل حفارى 
قبور اللوك - وذکر شيئا آخر عن Sale‏ قديمة : عادة قتل الملوك ‏ قال 
ابن فضلان : ان مدة حكم ملك الخزر هى أربعون سنة فان تجاوزها بيوم 
واحد قام رعاياه وخدمه بقتله زاعمين ان تفكيره قد غدا معتما وبصيرته 
مشوشة » ۰ 

ويذكر الاصطخرى رواية أخرى عن الموضوع نفسه فيقول : 

عندما يريدون تنصيب هذا الخاقان فانهم يلفون حبلا 

حريريا حول عنقه ويشدونه حتى يوشك على الاختناق ثم 

يسآلونه : ما طول الفترة التى تعتزم تول الحكم فیها ؟ - فاذا 
حدث ولم يمت قبل السنة الثى حددها GE‏ يقتل حين 

ويساور العلامة بيورى (WA)‏ الشسك فى تصديق هذا النوع من 
روايات الرحالة العرب وقد يميل المرء حقا الى رفضها لولا أن شعيرة قتل 
الملوك كانت ظاهرة واسعة الانتشار Gu‏ الشعوب البدائية ( وتلك التى 
ليست شديدة البدائية  )‏ وقد أكد فريزر العلاقة بين فكرة ألوهية الملك 
والالتزام _القدس بقتله بعد فترة محددة عندما تذبل حيويته وذلك کی 
توفق السلطة الالهية الى العثور على شخصية آکثر شيابا ونشاطا (**) ٠‏ 


Jewish Encyclopaedia دائرة المعارف اليهودية‎ Oe) 
5.ءوا)‎ - 1 


وحوی دائرة معارف gpi bas‏ اسمها Encyclopaedia Judaica‏ 
طبعة ۱۹۷۱ مقالا مثالیا من حست موضوعیته کتبه الاستاذ دائلوب ۰ 

AM‏ کتب فريزر بحثا بهذا العنی عتوانه « قتل ملوك الخزر » فى مجلة 
Folklore‏ العدد YA‏ الصادر سنة ۱۹۱۷ ۰ 
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ومما يؤيد الاصطخرى أن الشعيرة الشاذة عن «خنق ملك المستقبل» 
قد ورد ما يقيد وجودها فى زمن آقل قدما نوعا ما بين شعب آخر هم 
الترك ‏ الكوك  Kok-Turks‏ فقد اقتيس العلامة التركى زكى وليدى 
طوقان عن عالم UT‏ الفرنسى سان جولیان عبارات كتبها هذا الأخر سنة 
۶ جاء قيها ما یل : 


» عندما يتم انتخاب الرئيس الجديد ۰۰۰ يساعده ضباطه وخدمه 
على أن يمتطى صهوة جواده ۰۰۰ ثم يشدون شريطا حريريا حول عنقه دون 
أن يخنقوه ثم يرخون الشريط ويسألونه فى اصرار شديد « کم سنة 
تستطيع أن تكون UE‏ علينا » واذ يعجز الملك ‏ وقد اضطرب فكره ‏ 
آن بحدد lade‏ من الستوات فان رعایاه هررون  rl‏ على الكلمات التى 
عجز عن نطقها — مدة حکمه ما حيث طولها gi‏ قصرها » (50) ۰ 


وانا لا نعرف ما اذا كانت شعيرة قتل اللك عند الخزر ( اذا صح 
وجود هذه الشعيرة اطلاقا ) قد توقفت مؤقتا عندما اتخذ هؤلاء اليهودية 
دينا لهم وفی هذه الحالة يكون الكتاب العرب قد خلطوا ممارسات الاضی 
بالحاضر كما فعلوا طول الوقت وهم يجمعون روايات الرحالة الذين 
سبقوهم ونسيوها الى معاصريهم ومهما يكن من شىء فان الوضوع الذى 
يجب ألا يغيب عن Gilly Lied‏ لا جدال فيه هو الدور القدس المعزو الى 
الخاقان بصرف النظر عما اذا كان انطوى على التضحية به فى النهاية ‏ لقد 
علمنا من قبل انه كان مبجلا ولكنه كان فى Tye‏ فعلا لا يتصل بالشعب 
الى يوم دفنه فى حقل مهيب آما شئون الدولة بما فيها قيادة امیش فكان 
یتولاها اليك ( ویسمی أحيانا خاقان بك ) الذى جمع فى يده كل السلطة 
الفعالة ‏ وفی هذه النقطة تتفق المصادر العربية والژرخون العصريون — 
و صف الأخيرون نظام حكم الخزر بأنه ملكية Ass‏ حيث يمثل الخاقان 
السلطة الدينية ويمثل اليك السلطة الدنيوية ٠‏ 


وقد شبهت ملكية الخزر الثنائية بالحكومة الثنائية الاسبرطية 


'وبالقيادة الثنائية لمختلف القبائل التركية والمائلة لها فى الظاهر الا أن 


ملكى اسبرطة المنحدرين من أسرتين عريقتين كانت لهما سلطات متساوية ‏ 
أما القيادة الثنائية التى سادت بين القبائل البدوية فليس لدينا دليل 
على وجود توزيع واضح لاختصاصاتها كما كان الحال بين الخزر (*) ٠‏ 


()) فى رای الأستاذ الفولدی Alfoldi‏ كان الزعیمان هما القائدان it‏ 
القبيلة ( اقتبس دائلوب هذا الرأى فى كتابه ص ٠ ) ٠١۹‏ 
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والتسبيه الأصح هو نظام الحكم في اتیابان الذى قام منذ العصور 
«لوسطی حتى سنة ۱۸۱۷ حيث كانت السلطة الدنيوية مركزة قى ید 
انسوجان بيتما كان الميكادو يعيد من بعد بوصفه رئيسا صوريا مقدسا ٠‏ 

ورأى كاسل )5١(‏ تشابها bide Wye‏ بين نظام حكم الخزر ومباراة 
الشطر نج فالملكية الثنائية يمثلها على رقعة الشطرنج الملك ( الخاقان ) 
والوزير ( البك  )‏ ويحرص اللاعب على أن يحتفظ بالملك فى عزلة - 
يحميه خدمه وله سلطة ضئيلة ولا يمكنه التحرك سوى خطوة قصيرة كل 
مرة - أما الوزير فهو بالمقارنة أقوى القطع الوجودة على الرقعة وهو الذى 
يعيمن عليها ‏ ومع ذلك فقد بخسر اللاعب الوزیر His‏ الباراة مستمرة 
على Ge‏ ان سقوط الملك يعنى GOW‏ النهائية التى تنهى الباراة فورا ٠‏ 

Likes‏ يبدو أن الملكية التنائية تدل على تمییز مطلق بين ما هو مقدس 
رما هو دنیوی فى ذهن الخزر ‏ وتبدو خصائص الخاقان المقدسة واضحة 
جلية فى الققرة التالية النقولة عن ابن حوقل (*) : 

« ينبغى أن يكون الخاقان دائما من العرق الامبراطورى 

( يقول الاصطخرى ۰۰۰۰ من عائلة الوجهاء GEN)‏ ولا يسمج 

لأحد أن يدنو منه الا لعمل هام : وعندئد ينيطحون alai‏ 

ویمسحون وجوعهم فى الادض حتى ,يصدر لهم أوامره بائدنو 

منه والتکلم اليه ۰۰۰ وعندما يموت الخاقان فعل كل من يمر 

قرب مقبرته أن بسر على قدميه ويقدم احترامانه أمام القبرة 

وعليه عند الرحيل آلا يمتطى جوادا طالما CAB‏ القبرة فى نطاق 

رؤبته + 

وسلطة هذا العاهل مطلقة تماما بحيث تطاع آوامره طاعة تامة 

الى حد آنه اذا بدا له أنه من صالحه أن يموت واحد من وحهاثه وقال اه 
> اذهب واقتل نفسك » فان الرجل عندثذ كان يذهب على الفور الى بيته 


: تجول فى بلاد كثيرة والف کتابه‎ AT این حوقل هو جغرافى ومؤرخ عربى‎ OD 
والفقرة القتيسة هنا هی قعلا صورة هما كتبه الاصطخرى‎ ٠ د صورة الأرض > حوال ۷ م‎ 
التى نشرت‎ Ouseley dest فل ذلك بأريعين سنة » ويقول المؤلف أنه التزم يترجمة‎ 
العربى الوارد فى كتاب اين حوة‎ det لابن حوقل » وقيمسا إلى النص‎ ۱۸۰۰ io 
- ۳۹۶ د صورة الارض » الذی نشره فى هولنده الستشرق کرامرز وعدد من زملائه ص‎ 
: ۱۹۲۹ ib 

ولا يصل البه ( الى الحاقان ) ai‏ الا لحاجة واذا دخل عليه الرء تمرنح له فى التراب 
وسجد وفام من بعد حتی يآذن له بالقعود ۰۰۰۰ واذا مات خاقان ودئن لع يمر opb‏ آحد 
الا رجل له وسچد ولا يركب ما لم يشب عن قبره » ( الترجم ) . 
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وسل سبه طوعا لآمر مولاه ٠‏ واذ رسخت وراه عرش الخاقان على هذا 
النحو فى الآسرة نفسها ( يقول الاصطخرى : فى أسرة من آلوجهاء الذين 
لا يملكون نفوذا أو ثروة (DEN)‏ ) فعندما يحل الدور على من ستحق 
الوراتة من أعضائها فانه سبت فى النصب الرفيع رغم آنه قد لا Me‏ 
درهما واحدا ولقد سمعت من اشخاص جديرين بالثقه أن شابا ما اعتاد 
الجلوس فى حانوت صغير فى السوق العام يبيع فيه سلعا بسيطة ( يقول 
الاصطخرى انه كان یبیم خبزا ) ois‏ الناس دآبوا على أن يقولوا : عندما 
يرحل الخاقان الحالى فسوف يليه على العرش هذا الساب ‏ ( يقول 
الاصطخرى : ليس هناك من هو أجدر بالخاقانية آکتر منه (١4ج)‏ ) ولكن 
الشاب كان مسلما وهم يعطون الخاقانية لليهود وحدهم ٠‏ 


وللخاقان عرش ومقصورة من الذهب ولا تجوز هذه الأشياء لغيره — 
وقصر الخاقان أكثر ارتفاعا من البانی الأخرى » (۲:) ٠‏ 


ان الفقرة السابقه عن الشاب العفيف الذی كان يبيع الخبز أو آبة 
سلعة أخرى فى السوق تبدو وكأنها قصة عن هرون الرشيد ‏ فاذا كان 
ذلك هو الشاب الوريث للعرش الذهبی الححوز لليهود فلم اذن ربى بوصقه 
مسلما فقيرا ؟ اذا كان لنا أن نجعل لهذه القصة معنى بأية حال فلزام 
علينا أن نفترض أن الخاقان كان يختار على آساس فضائله الرفيعة مع 
ملاحظة آنه كان بختار من بين أعضاء « العرق الامبراطورى » أو « أسرة 
الوجهاء » . والواقع ان هذا هو رأى أرتامونوف الروسى وزكى وليدى 
طوقان - اذ يعتقد أرتامونوف أن الخزر وغيرهم من الشعوب 
التركية حکمتهم سلالة أسرة تركوت Turkut‏ الصکام السابقين 
لاممراطورية الترك المندثرة ( انظر فقرة ۲ أعلاه  )‏ ويرى زكى وليدى أن 
« العرق الامبراطورى » أو « آسرة الوجهاء e‏ التى Fe,‏ أن ينتمى اليها 
الخاقان تشير الى آسرة أسينا  Asena‏ القديمة التى ورد ذكرها فى 
الصادر الصينية ‏ وأسرة آسینا تلك هی نوع من الأرستقراطية الصحراوية 
حرى العرف أن ادعى الانتساب GS‏ الحكام الترك والمغول ‏ وهذا الرآى 
سدو مقبولا الى حد ما ويؤدى بطريقة ما الى التوفيق بين المعانى المتناقضة 
الفهومة ضمنا فى القصة المقتبسة للتو : قصة الشاب النبيل GU‏ لا يملك 
درهما - والآبهة والاحتفال المحيطين بالعرش الذهبى ‏ الواقم اننا نشهد 
تداخل نوعين من التقاليد أشبه بما نشهده على الشاشة من تشابك 
صورتين : تقشف قبیلة بدو الصحراء وهی تعيش Ble‏ شاقه , وتألق 
حاشية ملكية يعيش أفرادها slo‏ مزدهرة بفضل تجارتهم وبراعتهم فى 
حر فهم الفنية ويجاهدون کی سرزوا منافسيهم فى ' بغداد والقسطتطيئية ومم 
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ذلك فان العقائد النى آمن بها أولئك أصحاب الفخامة رجال الحاشية الملكية 
انما أوحى بها أيضا فى الاضی آنبیاء الصحراء المتقشفون ٠‏ 

وكل هذا لا يفسر التقسيم الثر للدهشة آعنى تقسيم السلطة 
الدينية والدنيوية وواضح أنه تقسيم فريد فى تلك الفترة وفى ذلك 
الاقليم » وعلى حد ما كتبه العلامة بيورى (؟5) « ليس لدينا معلومات ب 
تحدد الوقت الذى استبدلت فيه سلطة الشاجان الفعالة ليكون Lady‏ 
صوريا مقدسا ‏ أو BU‏ رقع الى مركز يشسبه مركز امبراطور اليابان وقيه 
يعتير وحوده هو لا حكومتة ‏ آمرا جوهريا لازدهار الدولة ٠‏ 

ولتفسير هذه المسألة هناك نظر á‏ طرحها آخيرا الأستاذ أرتامونوف 
اذ يرى أن اتخاذ الخزر اليهودية ديانة رسمية لهم كان نتيجة انقلاب 
coup d'etat‏ خفض قى الوقت نفسه منزلة الخاقان بوصفه سليل أسرة 
وثنية لا يمكن فى الواقع ضمان ولائه لشريعة موسی - فجعله رئیسا 
صوریا فحسب — وهذه فرضية سليمة شأنها شأن أى فرضية آخری وبالثل 
لها pis Ho‏ بدعمها ۰ ومع ذلك سدو من المحتمل أن الحادثين ‏ آعنی 
اعتناق الخزر الديانة اليهودية وقیام الملكية الثنائیه کانا مر تبطین 
بطريقة ما (*) ٠‏ 


(76) قبل تحول اغزد الى اليهودية كان يروى عن الاقان أنه مازال يلعب دورا YI‏ 
مثال ذلك فى معاملاته مع چستنیان - ومما يزيد الأمر ارتباکا أن المصادر العربية تشير 
أحيانا ال الخامان على de‏ أنه واضح أنهم يقصدون « اليك » ذلك OY‏ الخاقان كان المصطلح 
العام تلف الاکم ہیں قبائل كثيرة ء وهم أيضا يطلقون أسماء مختلقة على « البك » كما 
ينضح من القائمة التالية التی آخذناها عن العلامة مینورسکی : حدود العالم » ص ۵2۱ : 


قنسطنطين بورفيروجينيتوس خاقان بك 
ابن رسته خازار خاقان آيشه 

السعودی خاقان ملك 

she k‏ ملك خزر خاقان خزر 

ابن حوقل خاقان خزر ملك خزر او بك 
الجردیژی خزر خاقان اشاد 


+ أن الاصطخری بدل ترتيب الحكام‎ stn (CK? 
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y‏ اعتناق دين .حديد 


١‏ يقول العلامة بيورى فى كتابه « تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الشرقية « كان لديانة اليهود أثر عميق على الاسلام كما كانت عنصرا 
أساسيا للمسيحية ‏ وقد کسبت كثيرين ممن تحولوا اليها فى شتى البقاع 
ولكن تحول الخزر الى ديانة ope‏ اله اليهود یعتبر حادثا فريدا فى 
التاريخ » )١(‏ ۰ 


ترى ماذا كان الباعث على هذا الحادث الفريد ؟ ليس من اليسير أن 
نتعرف على Uso‏ أمير خزرى ‏ وآن تکشف عن خباياه ‏ ولکننا اذا فكرنا 
بلغة سياسة القوة التى تمتثل أساسا للقواعد نفسها خلال العصور قسوف 
يكون هتاك تشابه مقبول ال حد ما ٠‏ 


حدير Sb‏ أنه فى آوائل القرن الثامن استقطب العالم بين قو تن 
عظميين تمثلان المسيحية والاسلام ‏ والتحمت مذاهبهما الابديولوجية 
يسياسة القوة التى تابعناها بوسائل الدعاية الكلاسيكية والتدمير والفتح 
العسکری ومثلت امبراطورية الخزر قوة ثالثة حيث آثبتت آنها تعادل 
bi‏ من القوتين العظمیین سواء كانت خصما آم حلیفا الا أن سبیلها الوجید 
للاحتقاظ باستقلالها انحصر فى ألا تتخذ السيحية أو الاسلام دینا لها SV‏ 
اعتناقها احدی هاتين الدیانتن كان معناه خضوعها بطر LIT In‏ اما لسلطان 
الامیراطور الرومانی أو لسلطان خليفة بغداد ۰ 


ولم یتوان بلاط کل من القوتين العظميين عن بذل الحاولات لتحویل 
الخزر الي المسيحية أو الاسلام ولكن لم ينتج عن کل هذه الحاولات سوی 
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تبادل المحاملات الدبلوماسية والتزاوج ow‏ الاسر وعقد أحلاف عسكربة 
متغيرة تقوم على المصلحة الشخصية المتبادلة ونظرا OY‏ مملكة الخزر 
اعتمدت على قوتها العسكرية فقد عقدت العزم . ومعها ما جاورها من قبائل 
تابعة لها على أن تحتفظ بمكانتها بوصفها القوة UL‏ زعيمة شعوب 
السهوب الغير مرتبطة بأى من القوتين العظميين ٠‏ 

وفى الوقت نفسه قان اتصالات الخزر الحميمة ببيزنطة وبالخلافة 
قد علمتهم أن شامانيتهم البدائية لم تكن بربرية وعتيقة فحسب اذا قورنت 
عقيدة التوحيد بل كانت آیضا عاجزة عن أن تضفى على الزعماء تلك 
السلطة الروحية والشرعية التى نعم بها حكام القوتين الثيوقراطيتين 
( الدینیتن ) العالیتن - الا أن اعتناق ديانة gi‏ من آحدهما كان لابد أن 
يعنى الخضوع ونهاية الاستقلال وبالتالى كان لا مفر من آن يحبط الهدف 
منه ٠‏ ترى ماذا كان أفضل منطقيا من اعتناق عقيدة ثالثة غير مرتبطة بأى 
من العقبدتين الأخريين ولكنها تمثل الأساس البجل لكليهما ٠‏ 


وبدیهی أن متطق القرار بر جع بطبيعة الحال الى الصورة الخادعة 
التی تتوش الخاطر فیما بعد » والواقم أن التحول الى اليهودية يتطلب عملا 
عبقریا - ومع ذلك فمهما اختلفت الصادر العربية والعبرية کلتاهما فى 
تفاصیل تاريخ هذا التخول فانها تشبر الى مجری التفکر كما هو موضح 
آعلاه » ولنعد للعلامة بوری مره آخری حيث يقول : 


» لا جدال فى أن الحاکم (حاکم الخزر) كان مدفوعا ببواعث سياسية 
فى اعتناقه البهودیة ذلك أن اعتناق الاسلام كان LY‏ آن یجعله التابع 
الروحى للخلفاء الذين حاولوا فرض دينهم على الخزر كما یکمن فى اعتناق 
المسيحية الخطر فى أن يصيح تابها كنسيا للامبراطورية الرومانية 
الشرقية ‏ على Ge‏ كانت اليهودية ديانة لها كتب مقدسة احترمها 
المسيحيون والسلمون على حك سواء ‏ ورفعته فوق البرابرة الوثنيين 
وصانته ضد تدخل الخليفة أو الامبراطور بيد أنه لم يتخذ ‏ الى جانب 
شعيرة الختان - تعصب العقيدة اليهودية فسمح لعامة شعبه البقاء فى غالمهم 
za!‏ وعبادة آلهتهم الزائفة » (۲) ۰ 

وعل الرغم من أنه لا شك فى أن ملك الخزر ومستشاریه و کبار 
رجال الدولة اعتنقوا اليهودية نتيجة بواعث سياسية فانه آمر مناف للعقل 
أن نتصور أنهم اعتنقوا بين Lite‏ وضحاها وبتهور Bho‏ كانت معتقداتها 
مجهولة لهم » وحقيقة الامر أنهم کانوا من جهة آخری على معرفة طيبة بالیهود 
وشماثرهم sab Lindi‏ قزن سابق على الاقل لتحولهم ال اليهودية - وذلك 
ar‏ 
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عن طريق تدفق المهاجرين البهود الفارين من الاضطهاد الدينى فى بيزنطة 
وكذلك وبدرجة أقل ۰ أولئك الوافدين من بلاد آسيا الصغرى التى فتحها 
العرب ۰ ونعرف أن بلاد الحزر كانت بلدا متمدینا نسبیا بين برابرة 
الشمال الا أنها لم تكن مرتبطة Gh‏ من العقيدتين المتنازعتين ومن ثم 
أصبحت الأوی الطبيعى لهجرات جماعات اليهود التکررة التى جاءت 
اليها هر با من الحكم البيز نطى الذى هددهم باعتضاق دين غير دينهم 
دالقوة وبممارسة ضغوط spi‏ عليهم حيث بدا اضطهاد اليهود بأشكال 
متتوعة ابتداء من حك كم جستنيان الأول ( ۰۲۷ . 010 ) واتخذ ش كلا 
قاسیا نوع خاص تحت سکم كل من عرقل فى القرت السايع وليو 
الثالت فى القرن الشامن وبازل وليو الرابع فى القرن التاسع 
ثم رومانوس قى القرن العاشر ٠‏ قمشلا حاول ليو الثالث الذى حكم 
خلال العقدين السابقين مباشرة لتحول الحزر الى اليهودية حاول أن ینهی 
بضربة واحدة الأمر الشاذ القائم ( وضع اليهود السموح به ) قأصدر 
آمرا يقضى بتعميد كل رعاياه اليهود وعلى الرغم من أن تنفيذ هذا الأمر 
بدا غير فعال الى حد ما الا آنه دفع أعدادا كبيرة من اليهود الى الغرار من 
بيزنطة » وفى ذلك بقول المسعودى : 


« هناك فى هذه الدینة ( اتل عاصمة الخزر ) مسلمون ومسيحيون 
3389 ووئنیون — ما اليهود فهم الملك وحاشيته والخزر من جنسه (*) - 
ولقد آصبح ملك الخزر يهوديا فى عهد هارون الرشید  )**(‏ ولحق به 
يهود جاتوا من بلاد الاسلام ومن مملكة الروم ( بيزنطة  )‏ وحقيقة الأمر 
أن ملك الروم الحالى ‏ سنة YYY‏ هجرية ( ۹۶۲ - 945 م ) آجبر الیهود 
فى مملکته على اعتناق المسيحية ۰ وبالتالى فر كثير من البهود من بلاد 
الروم الى بلاد الخزر » AN‏ 


وتشير الجملتان الأخيرتان القتبستان عن المسعودى الى أحداث جرت 


بعد مائتى سنة من تحول الخزر الى اليهودية وتوضحان كيف تتابعت 


موجات الاضطهاد الواحدة بعد الأخرى فى تكرار متواصل طوال القرون 
ولكن كان اليهود JAL‏ مثابرين على صمودهم فتحمل كثيرون منهم التعذيب 
آما آو لك الذين لم تكن لديهم القدرة عل القاومة فقد رجعوا فيما بعد الى 
دينهم ‏ كما تعود الکلاب الى قیثها » )8( على حد ما کتبه موّرخ مسیحی 
من مؤرخى الحولیات بأسلوب فصیح — وهناك لكاتب عبری وصف مثير 

() یقصد القبيلة الحاكمة ای اگزر البیض - انظر الفصل الأول قسم ۲ ۰ 

CAM)‏ آی Ge‏ سنة ۸۰٩ - VAT‏ یلاح أن السعودی اس خدم معلما تاریشا 
متاسیا ب والو افم أن اعتناق ملك الزر اليهودية تم حوالى سمنة ۷5۰م ٠‏ 


1۲ 
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ممائل لطريقة لجا البها الامبراطور الرومانی بازل لاجبار أقراد TAAL‏ 
البهودية فى آوریا Oria‏ بجنوب ایطالیا على اعتتاق المسيحية : 
« كيف أجبروهم ؟ ان أى شخص يرفض اعتناق عقيدتهم 

OW Abit‏ یوضع فى معصرة الزيتون تحت مکیس خشبی 

ثم يعصرونه بنفس الطريقة التی بعصر بها الزيتون فى 

۰ » 6 paral 

وعلق مصدر عبری آخر على الاضطهاد فى عهد الامبراطور الرومانى 
روماتوس ( وهو اللك الذى يشير اليه السعودی ) فیقول : 

« وبعدئذ سيظهر ملك بضطهدهم لا عن طريق ابادتوم 

بل باقصائهم خارج مملكته رحمة بهم » ٠‏ 

والرحمة الوحيدة التى أظهرها التاريخ لأولتك الذين لاذوا بالقرار 
si‏ دفعوا اليه كانت فى وجود بلاد الخزر سواء قبل تحولها الى البهودة 
أو بعده — فقد كانت هذه البلاد ملاد ota WI‏ قبل هذا التحول ثم صارت 
بعده توعا من الوطن القومى لهم ٠‏ 

وكان اللاحتون نتاج ثقافة رفيعة ‏ فكانوا دون شك عاملا هاما فى 
خاق تلك النظرة العالمية المتسامحة التى تركت انطباعا قويا فى مؤرخى 
الحوليات العرب الذين سبق أن اقتبسنا عنهم « وكان لابد Yje SY‏ 
اللاجئين وخاصة لحماسهم التيشيرى أن يظهر بداية وفى المقام الأول بين 
رجال الحاشية والوجهاء البارزين وريما أضافوا الى جهودهم التبشيرية 
حقائق لاهوتية ونبوءات عن المخلص المنتظر مع تقييم ذکی للمزايا السياسية 
التى سيحصل عليها الخزر من اعتناقهم دينا محايدا » چم ۰ 

وفضلا عن ذلك جلب المتفيون معهم الفنون واگرف البيزنطية والطرق 
المتقدمة فى الزراعة والتجارة والأحرف العبرية المتقنة ولا نعرف نوع 
الكتابة التى استخدمها الخزر قبل ذلك ولكن يذكر لنا ابن النديم فى 
كتابه الفهرست » وهو نوع من الببليوجرافية العالية كتبه حوالى مسنة 
ob AAV‏ الخزر فى زمنه استخدموا الأحرف العبرية حيث آوفت بالغرض 
الزدوج للتحدث بالعبرية بوصفها لغة جديرة بالمثقفين ( الأمر الذى يناظره 


Oe)‏ لقد كان هذا العصر الذى كان يعتبر قيه تحويل غير الؤمئين بالقوة أو بالاقتاع 
أمرا بالخ الخطورة ‏ والواضح أن اليهود تورطو! فى التبشير لديانتيم حيث ان القانون 


البيزنطى منذ عهد جستنیان هدد بتوقیم عقوبات صارمة على كل من یحاول تحويل مسيحيين 
الى اليهودية كما كانت عقوبة اليهود الذين يضايقون من تحولوا الى المسيحية هي الاعدام 
حرقا 5 
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اسخدام الغرب لاتينية العصور الوسطی ) وكذا كأحرف للکتابة لمختلف 
اللضات التى كان الخزر یتکلمونها ( وهو آمر مناظر لاستخدام الأحرف 
اللانيتية فى النغات الفومية الختلفة فى غرب أوريا ) ویبدو آن الكتابة 
العيرية انتضرت من يلاد الحزر الى البلاد المجاورة لها وهكذا يقرر العلامة 
شونسون Chwolson‏ انه وجدت على شواهد قبور من قاناجوريا ويارثينيت 
فى القرم کتابات بأحرف عبرية بلغة غير سامية ( ويجوز أن تكون بلغتين 
غير ساميتين ) ولم يتم فك رموزها بعد (*) ( خضعت القرم كما رأينا لحكم 
الخزر فى فترات متقطعة ولكن كان بها أيضا مجتمع يهودى عريق وربما 
نرجع الكتابات المذكورة الى زمن سابق لتحول الخزر ال اليهودية ) - 
كذلك تسربت بعض الأحرف العبرية ( شن shin‏ وتسادی (tsadei‏ 
الى الابجدية السيريالية ( أبجدية صقلبية قديمة وهی غير السريانية لغة 
العبرانيين ) وعلاوة على ذلك عثر على العديد من عملات فضية بولندية یرجم 
تاريخها الى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر وعليها نقوش بالأحرف 
العبرية مثال ذلك ( ليزك كرول يولسكى أى ليزك ملك بولندا ) جنبا الى 
جنب عملات عليها نقوش كنبت بالأبجدية اللاتينية » ويعلق الأستاذ بولياك 
Js‏ ذلك بقو له « ان هذه العملات هی الدلیل الحاسم Js‏ انتشار الأبجدية 
العبرية من بلاد الحزر الى البلاد الصقلبية الجاورة ولم يكن لاستخدام هذه 
العملات علاقة ما oh‏ مسألة تخص الدين . وانما سكت هذه العملات OY‏ 
كثيرين من البولنديين كانوا آکثر آلفة بهذا الطراز من الكتابة متهم بالكتابة 
الرومائية وذلك دون أن le ie‏ كتابة يهدردية مميزة على وجه 


۰ )٠١( » التخصيص‎ 


وهكذا فبيتما جاء التحول الى اليهودية دون شك بسيب دوافع 


diop blest‏ متاورة سياسية بارعة ققد جلب فى آعقابه تطورات 


ثقافية لم تكن بالكاد فى ذهن من بدأوه . وكانت الأبجدية العبرية هى 
فاتحة هذه التطورات ‏ وبعد أن مضت ÜW‏ قرون بدأ تدهور دولة الخزر 
يقيام حركات متكررة UY‏ صهيون تتبيء بالمسيح الخلص GAN‏ يتقذ 
العبرانیین وظهور مخلصين زائفين ( آمثال دافيد آل روى :81-10 David‏ 
بطل احدى روايات دزرائيلى ) يقودون حروبا صليبية دو نكيخوتية 
( وهمية ) لاعادة فتح بيت القدس ٠‏ 


Ok)‏ هذه الکتابات هی صتف لا علاقة له بنزییقات قي ركوفش السيئة السمعة بين 


۰ yee 
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وعقب هر du‏ العرب فى ستة ۱۷۲۷ ra‏ ارند الخاقان فورا عن الاسلام 
يترك ‏ فيما يبدو أى أثر على شعبه على Ge‏ أن التحول الاخنیاری الى 
اليهودية أثمر نتائج ثابتة - 


؟ ‏ ان ظروف التحول الى اليهودية قد أبهمتها الأساطير ولكن 
الروايات الرئيسية عن هذا التحول - العربية منها والعبرية على حد 
سواء - تتفق قى بعض صورها الآساسية ٠‏ 


وجدير بالذكر أن رواية المسعودى عن الحكم اليهودى فى بلاد الخزر 
والتى سيق اقتباسها تنتهى باشارة الى كتاب سابق له آورد فيه وصفا 
لتلك الظروف » وقد ققد هذا املف ولكن هناك روايتان قامتا على أساسه 
جاءت أولاهما فى مؤلف للدمشقى ( كتب حوالى سنة ۱۲۲۷ م ) وفيه 
كرد القول انه فى عهد هارون الرشيد أجبر الامیر اطور البیز تطی اليهود 
على الهجرة من بلاده وأن هؤلاء المهاجرين وفدوا الى بلاد الخزر حيث وجدوا 
شعبا ذکیا لکنه غير مثقف وعرضوا عليه ديانتهم وأن أبناء هذه البلاد رأوا 
انها تفضل ديانتهم قاعتتقوها (۱۱) ٠‏ 


آما الرواية الثانية وهی SN‏ تفصيلا فقد وردت فى كتاب البکری 
« الممالك والمسالك » ( القرن الحادى عشر ) حيث يقول : 


ان سيب تحول ملك الخزر الى اليهودية بعد أن كان وثنيا فى الماضى 
بتلخص فيما یل : كان الملك قد اعتنق المسيحية ثم أدرك بهتانها () 
„Aal‏ هذه المسألة مع أحد كبار موظفيه فقال له هذا « أيها cull‏ ان من 
لهم كتب مقدسة ينقسمون الى جماعات ثلاث فارسل فى استدعائهم واطلب 
اليهم أن یوضحوا قضيتهم ثم اتبع من يمتلك الحقيقة > ۰ 

slo‏ على ذلك استدعی ملك الخزر من المسيحين أسقفا وكان مع الملك 
هودی بارع فى الجدل آغراه بالدخول فى متاظرة فسال الأسقف « ماذا 
تقول فى موسى بن عمران وفى التوراة التى أوحيت اليه ؟ » فاجاب AAN‏ 
« ان موسى رسول وان التوراة تنطق بالحقيقة » وعندئد قال اليهودى 
م لقد اعترف فعلا بصدق عقيدتى فلتسأله الآن بماذا يؤمن هو : فسأله 
الك وأجاب الأسقف « آقول ان عیسی المسيح بن مریم هو الكلمة وأنه 


ck)‏ بقول المؤلف انه على حد معرقته لم برد مدا القول قى أى مصدر آخر وأت 
القراء السسلمین قد يجدون فى هذا الكلام بديلا آکثر استساغة نظرا للقترة القصيرة 
التى اعتنق فيها خاقان اغزر الاسلام JS‏ تحوله الى اليهودية ۰ 


Vi 
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أوحى بالأسرار باسم الرب » وهنا قال اليهودى للملك « اله پبشر لذهب 
di ‚ei y‏ على حين أنه قر أقوالى « ولكن الأسقف لم يكن قويا فى ابراز 
حججه ثم أرسل الملك يستدعى مسلما فأرسلوا اليه We‏ ذكيا برع فى 
المناقشات ولکن البهودی رشا شخصا ما دس له السم قمات وهو فى 
طريقه الى اللك - وحکذا نجح اليهودى فى كسب ملك الخزر ال عقيدته 
فاعتنق اليهودية (VY)‏ ۰ 


ومما لا ريب فيه آن المؤرخين العرب تميزوا بالقدرة على تحلية الدواء 
M‏ ليصبح مقبولا يستسيغه شاربه أو يحتمل مرارته ولو أن العالم 
المسلم اشترك فى المناظرة لكان مصيره الوقوع فى نفس الفخ الذى وقع 
فيه الأسقف اذ آقر كلاهما صدق العهد القديم حين خسر مؤيدا العهد 
الجديد والقرآن الكريم فى التصويت بنسية ؟ : ١‏ لكل منهما ويلاحظ أن 
تصديق الملك على هذا الاستدلال وما صحبه من حجج أمر له دلالته ذلك 
أنه مستعد فقط لقبول عقائد يشترك فيها التلائة جمیعا - ورفض أن 
boy‏ نفسه فى أى من الادعاءات النافسة التی تجاوز ذلك abl‏ ۰ انه مرة 
آخری ميدأ الحياد وقد طبق فى مجال اللاهوت ٠‏ 


pissy‏ هذه الرواية ‏ كما ci‏ بيورى ‏ الى أن النفوذ اليهودى فى 
بلاط ملك الخزر لابد أنه كان قويا قبل التحول الى اليهودية حيث ان. 
الأمر استلزم « طلب استدعاء » الأسقف والعالم المسلم فى حين أن اليهودى 
كان Mai‏ موجودا dan‏ ( مع الملك ) $ 


۳ - ننتقل الآن من الصدر العربى الرئيسى عن اعتناق الخزر 
اليهودية أعنى السعودی ومصنفيه - الى الصدر اليهودى الرئيسى — 
المعرون باسم « رسائل الخزر » وهى خطابات باللغة العبرية تبودلت 
بين حسداى بن شبروط اليهودى آهم وزراء خليفة قرطبة ويوسف. 
ملك الخزر أو بالأحرى, بين كاتبيهما الخاصين ء ولقد كانت مصداقية 
هذه الرسائل موضع خلاف ولکنها أصبحت اليوم مقبولة بصفة عامة مع 
شىء من التسامح نظرا لأحواء الناسخين الذين جاءوا فیما بعد ۰ 


والواضح أن تبادل تلك الرسائل جرى فى الفترة بعد سنة ٩۵۶‏ 
وقبل سنة ٩0۰‏ أى تقریبا فى الدة التى كتب فيها المسعودى ‏ ولبيان 
أهمية هذا الموضوع يجب ذكر كلمة عن شخصية حسداى بن شبروط 
الذی يرجح أنه كان آلمع شخصية فى العصر الذهبى لليهود فى آسبانیا 
۲٠١ - ۹٠١ (‏ م ) ۰ (الأرجح أنه لم يمنح لقب الوزیر رسميا) ٠‏ 

( المترجم ) 
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فى سنة ٩۲۹‏ م نجح عبد الرحمن التاصر (*) VW = ٩۱۲(‏ م ) 
أحد أعضاء الآسرة الأموية فى توحيد ممتلنات المسلمين فى جنوب شيه 
جزيرة ايبريا ووسطها ووضعها تحت حكمه وأسس بذلك الخلافة الأموية 
الأوربية فيما بعد وبها مكتبة تحوى أربعمائة آلف مجلد كلها مفهرسة - 
وفی قرطبة سنة ٩۱۰‏ ولد حسداى بن شبروط فى أسرة عريقة وكان 
أول ما vi>‏ انتباه الخليفة اليه تلك الأدوية الشافية التى كان صفها 
لمرضاه وهو يمارس مهنة الطب فعيته الخليفة عبد الرحمن طبيبا فى بلاطه 
Gos‏ فى aly‏ ثقة Gb‏ الى حد آنه طلب اليه آولا أن ينظم شئون الدولة 
الالیة ثم ندبه وزيرا للخارجية وخبيرا فى حل النازعات الدبلوماسية فى 
علاقات الخلافة الجديدة المعقدة مع بيزنطة والامبراطور الألمانى أتو ومع 
قشتالة ونافارا وآراحون وغيرها من الممالك المسيحية فى شمال اسيانيا ب 
وكان حسداى رجلا صاحب Uomo Universale ille iy‏ سبق pes‏ 
النیضة بقرون واستطاع وسط زحمة شئون الدولة أن بجد وقتا لترجمة 
بعض الکتب الطبية الى اللغة العربية وأن براسل العلماء من أحبار اليهود 
فی بقداد oly‏ يقوم بدور مايسناس Maecenas‏ راعى هوراس وفرجيل 


فكان هو النصير السخی لعلماء النحو والشعراء العبر انین ۰ 


كان حسداى (**) شخصية مستنيرة على نحو بين وعلاوة على ذلك 
كان يهوديا متعصيا استخدم اتصالاته الدبلوماسية کی یجمع معلومات 
عن الجماعات اليهودية الشتتة فى آنحاء العالم ولیتدخل لصالحهم 
ما آمکن - وکان Ks Large‏ خاص یموضوع اضطهاد الیهود قى 
الامبراطورية البيزنطية فى عهد. الامیراطور رومانوس ( انظر قسم ۲ آعلاه ) 
ولحسن الحل كان له نفوذ كبر فى الب لاط البیزنطی الذی كان مهتما 
اهتماما جوهریا بتدبير حياد قرطبة الخبر فى أثناء الحملات البیز نطية ضد 


Ok)‏ قدر الژرخون الدیثون عبد الرحمن الناصر اعظم التقدیر فقال فيه للستشرق 
« دوزی » انه أقرب الى حکام padi‏ الحديث منه الى ملوك الصور الوسطی ‏ وقال AJ‏ 
پروتسال : ان ae‏ الرحمن الناصر يعتير دون شك من اعظم ملوك Gost‏ كلها قى کل 
العصور وآشار اليه الؤرخ آرتولد تویتبی واتخنه مثالا للحاکم الستنب الذى یتخطی عصره 
بملکاته وبمواهبه وآخلاقه وفهمه الدقیق بمسئولیات الاک وقدرته على القيام بها جميعا » 
د“ حسين مؤتس ء معالم تاريخ الغرب والأندلس ص ۳۲۳۱ ۰ ( الترجم ) 

CAR)‏ كان أبو يوسف حسدای ين اسحق بن شيروط من كيار يهود الاندلس ولد 
فى الاندلس ‏ وتتقف ثقافة عالية فى اللغة العربية وآدابها وال جاتب ذلك كان Lab‏ ماهرا ب 
دء حسين مؤتس معالم تاريخ الغرب والأندلس ۰ الطبعة الأول ۰ ص ۲۲۱ ۰ (الترجم) 
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المسلمين فى الشرق وانتهز حسدای فرصة توليه الفاوضات ليتوسط 
لصالح الشعب اليهودى البيزنطى ونجح فى ذلك على نحو ملموس (NE)‏ 
libs‏ لرواية حسداى نفسه كانت أول مرة علم قيها بوجود مملكة 
يهودية مستقلة خبرا سمعه من بعض تجار القوافل من خراسان فى فارس 
ولكنه شك فى صحة خبرهم وراح بعد ذلك پسال اعضاء بعثة دبلوماسية 
بيزنطية فى قرطبة فأكدوا رواية التجار وقدموا له قدرا كبيرا من التفاصيل 
الحقيقية عن المملكة الخزرية بما فى ذلك اسم يوسف - ملكها الحالى ‏ 
وبناء على ذلك قرر أن يبعث رسلا بحملون خطابا مته الى اللك بوسف + 
ويحتوى الخطاب ( وسنتحدث die‏ بالتفصيل فیما بعد ) على عدد 
من الأسئلة عن دولة الخزر : شعبها - نظام حكومتها ‏ قواتها المسلحة 
وهلم جرا بما فى ذلك السؤال عن : أية قبيلة ( سبط ) من القبائل 
الائنتی عشرة ينتمى الملك يوسف وهذا فیما يبدو یوحی Ob‏ حسداى Gb‏ 
أن اليهود الخزر هم أصلا من فلسطين ‏ شأنهم شان اليهود الأسبان ‏ بل 
وريما یمتلون واحدة من القبائل ( الأسباط ) الضائعة ٠‏ واذ كان يوسف 
ملك الخزر لا ينحدر من أصل يهودى فانه لا ينتسب بطبيعة الحال لای 
من القبائل ‏ وفى الرد الذی بعث به ال حسداى زوده ‏ كما ستری = 
سلسلة من الأنساب من نوع مختلف - وكان همه الأول هو أن بدل الى 
حسداى برواية مفصلة ‏ ولو أنها أسطورية ‏ عن تحول الخزر الى 
Goel‏ الآمر الذى حدث قبل ذلك بقرنين ‏ والظروف التى أدت البه ۰ 
وتيدأ قصة يوسف بمدح جده الأعلى MU‏ بولان بوصفه الفاح 
العظيم والرجل الحكيم الذی « طرد السحرة وعبدة الأوثان من بلاده » 
ومن ثم ظهر ملاك للملك بولان فى أحلامه راح بحثه على أن يعبد الاله 
الصحيح الوحيد. ووعد مقابل ذلك Ob‏ الاله سوف « يبارك ذرية بولان 
ويزيدها وسوف يلقى بأعدائه بين يديه ويبقى على مملكته حتى نهاية 
العالم » 5 
ولا شك أن هذه الرواية آوحت بها قصة العهد القديم فى سفر 
التكوين ثم هى تلمح الى أن الخزر آیضا ادعوا أنهم فى مرتبة الشعب 
الختار الذین صاغوا عهدهم الخاص بهم مع الاله على الرغم من أنهم ليسوا 
من نسل ابراهیم ولکن عند هذه النقطة تتخذ رواية یوسف منعطفا غر 
متوقع ۰ ان اللك بولان على استعداد تام لخدمة الول ولکنه شير عقبة : 
« أنت تعرف يا مولای نوایا قلبی الکامنة ۰ ولقد فحصت أنت کلیتی 
لتؤكد أن ثقتى مودعة فيك ولکن آقراد الشعب الذین آحکمهم لهم AT‏ 
وثنیة ولا آعرف ما اذا كانوا سیصدقوئنی فان كنت قد cube‏ بعطفکم 
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ورحمتكم فانی أتوسل اليكم أن تظهروا أيضا لأميرهم الكبير کی تحتوه 
على تأبيدى ۰ 


وقد استجاب إلخالد الأحد لطلب بولان وظهر لهذا الأمير فى الحلم 
غنما استيقظ الأمير فى إلصياح جاء الى الملك وأخيره. بما حدث > ۰ 


ویلاحظ أن سفر التكوين و کدلك روايات العرب عن اعتناق: الخزر 
الديانة اليهودية لم يرد قيها اطلاقا شىء عن أمير كبير يتعين عليهم الحصول 
على موافقته ‏ انها اشارة جلية الى ملكية الخزر الثنائية فالأمير الكبير 
واضح أنه « البك » ولكن لم يكن من المستحيل أن « الملك » كان حو 
0 البك » وأن « التمر » كان هو الخاقان * وفضلا عن ذلك lbs‏ للمصادر 
العربية والأرمنية فان قائد جیش الخزر GH‏ غزا بلاد ما وراء القوقاز 
سنة ۷۴١‏ م ( أى قبل التاریخ الفترض لتحول الخزر الى اليهودية بسنوات 
قلبلة ) كان بدعی « بولخان » (۱۵) ۰ 


وتواصل رسالة يوسف الحدیث فتروی كيف ظهر اللاك مرة آخری 
للملك الحالم وآمره بآن بشید مکانا للعبنادة یمکن للرب أن يقيم فيه 
OV»‏ السماء والسموات التى تعلوها ليست متسعة الى حك كاف لتحتوينى » 
ويجيب الملك بولان فى حياء أنه لا يملك الذعب والفضة اللازمين لمشروع 


قود جبوشه الى Wolo‏ وأردبيل فى أرمينيا وسوف doer‏ فى انتظاره 
هناك کنزا من الفضة وآخر من الذهب وتتفق هذه الرواية مع غارة بولان 
آو » څان التى سيقت تحول الخزر الىاليهودية كما GAT‏ مع المصادر العر da‏ 
التى تذكر أنه فى فترة ما سيطر الخزر على مناجم الفضة والذهب قى 
القوقاز (VY)‏ ۰ 

وینفة بولان آمر اللاك وبعود منتصرا ومعه الغنائم خيبنى هيكلا متنقلا 
للعيادة ( خيمة ( ويجهزه بصندوق مقدس ( تابوت العهد )6 وشمعدان 


weg.‏ وآدوات مقدسة حفظت الى اليوم ولا تزال فى عهماتى 


( عهدة الملك بوسف ) ٠‏ 


العاشر أى بعد آکثر من ماثتى سنة من الأحداث التى يزعم وصفها ‏ هو 


مزيج من الحقيقة والأسطورة وان وصفه للأثاث الهزيل فى مكان العبادة 
والاثار القليلة القديمة الباقية ينم عن قارق Le Cole‏ يذكره فى أجزاء 
أخرى من خطابه عن الازدهار النی تنعم به بلده - آما عهد جده الأعلى 
يولان GE‏ يبدو له وکانه ینتمی الى عصر سحیق حين لو يتوقر 
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للماك الفقير ‏ ولکنه رجل فاضل عف - الال اللازم لبناء الهيكل المقدس 
الذى لم يكن رغم كل شىء سوى خيمة قحسب ٠‏ 

ومع ذلك فان خطاب یوسف حتى هذه النقطة هو مجرد مقدمة 
للدراما الحقيقية دراما اعتناق دين جدید حيث يبدأ OV‏ فى تلاوة قصتها — 
واضح أن ارتداده عن sole‏ الآوثان لصالح الاله الحق الواحد كان الخطوة 
الأول فحسب - الخطوة التی أبقت أمامه الاختیار مفتوحا بين ثلاث عقائد 
توحصدية ‏ هذا هو على الأقل ‏ ما ینطوی عليه ما جاء فى تتمة خطابه 


قيمأ بیدو ۰ 


٠‏ عقب المعارك البطولية ( غزو آرمینیا ) ذاعت شهرة اللك بولان 
فى کل البلاد وبلغت آخباره ملك ایدوم ‏ بيزنطة ( وملك بتی اسماعیل 
السلم يقصد ر الخليفة ) فارسلا اليه Wyre‏ قوق العادة ومعهم هداب 
dus‏ ومالا الى wile‏ علماء لیهدوه الى عقائدهما ولکن اللك كان حكيما 
حيت أرسل فى طلب يهودى واسع العلم كثير الفطنة cord‏ الثلاثة معا 
LLL‏ تعاليمهم €- 


وهکذا فان لديتا هيئة sl y>‏ آخری آو مؤتمر مائدة مستدبرهة تماما 
كما جاء فى السعودی قيما عدا أن الندوب السلم لم يدس له آحد السم 
مقدما ولکن أسلوب الحوار هو نفسه تقریبا - وبعد نقاش طویل pte‏ 
الجدوى أجل اللك الاجتماع sat‏ ثلاثة أيام عاد الاعضاء BIN‏ كل ال 
خیمته الخاصة للراحة ثم لجأ اللك الى حيلة بارعة فدعاهم كلا على حدة 
Ts‏ السیحی : آی الدیانتین الأخريين آقرب الى القيقة ؟ 
Obi,‏ السیحی : « ديانة الیهود » ثم واجه السلم بالسوّال ذاته وحصل 
منه على الرد نفسه — وهکذا فازت روح الحیاد مرة آخری ٠‏ 


هذا ما ورد فى رسائل الخزر بشضأن التحول الى اليهودية 
ترى ماذا نکتشف أيضا فى هذه الرسائل الخزرية الشهيرة ؟ ٠‏ 

it)‏ أولا رسالة حسداى : انها تبدأ بقصيدة عبرية نظمت على 
غرار الأسلوب الأنيق الذائع وقتئذ فى أشعار بالغة الحماسة تحوى 
تلميحات خفية أو ألغازا وكثيرا ما تشكل حروف أول أبياتها أو آواخرها 
اذا جمعت معا ‏ حكمة أو syle‏ معينة - وتشيد القصيدة بانتصارات 
الخاطب الحربية ‏ أعتى الملك يوسيف ‏ وفی الوقت نفسه تشكل الحروف 
الأولى لبيوت القصيدة مجتمعة الاسم الكامل لصاحب الرسالة : حسداى 
يار اسحاق بار عزرا بار شيروط ويتبعه الاسم الكامل لسكرتيره متاحم 
"ابن شاروك وكان هذا شاعرا عبريا مشهورا ومعجميا ونحويا وسسكرتيرا 
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لحسدای وتحت رعايتة 2 وواضح آنه age‏ اليه VES‏ مشروع الرسالة 
الموجهة الى اللك يوسف فانتهز هذه الفرصة ليخلد نفسه يوضع اسمه 
بعد اسم راعيه على النحو الذی أشير اليه فى هذه الفقرة ٠‏ ولناحم ين 
شاروك مؤلفات کثبرة أخرى مصانة وليس هناك شك فى أن رسالة 
حسداى هی من انجاز متاحم شخصیا - 

وبعد القصيدة والتحيات والعبارات الدبلوماسية التمقة ترسم 
الرسالة صورة وردية لازدهار اسيانيا المسلمة وما ينعم به اليهود من 
رخاء تحت حكم خلیفتها عيد الرحمن وهی حالة لم یعرف لها مثيل قط 
فقد حظی ble Jb‏ الشعقاء المنبوذون وشلت أسلحة مضطهد يهم وطرحت 
العبودية ويسمى اليلد الذى نعيش فيه باللغة العبرية « سفراد » ولكن 
يطلق عليه الاسماعيليون ( المسلمون ) الذين يقطنونه اسم « الأندلس » ٠‏ 


ثم بواصل حسداى كلامه فی رسالته ليوضح كيف سممع IN‏ 
مرة عن وجود Whee‏ يهودية من تجار خراسان ٠‏ ثم بطريقة IT‏ تفصيلا 
من المبعوثين البيزنطيين وينقل ما قاله له هؤلاء البعوئون ٠‏ 

« لقد سألتهم ( يقصكد البيزنطيين ) عنها فأجابوا يأن ما سمعته 
صحيح وآن اسم المملكة هو الخزر  diy‏ بين القسطنطينية وهذه الیلاد 
( الخزر ) رحلة تستغرق خمسة عشر بوما بطريق البحر () آما طريق 
اثبر قهناك شعوب كتثيرة بينها وبينهم LT‏ الملك الحاكم فسمه يوسف. 
وتنقل الينا السفن القادمة من بلادهم السمك والفراء وكافة أنواع السلع 
وهم فى تحالف معنا ونحن تجلهم و نتبادل معهم السفارات والهدايا وعم 
آشداء ولهم قلعة لخافرهم الأمامية ولجنودهم الذین یخوضون العارك فى 
غزواتهم بين وقت وآخر ٠ OF)‏ 

واضح أن الهدف GA‏ رمى اليه حسدای من تقدیمه هذا القدر 
all‏ من العلومات عن مملكة الخزر الى ملکها بوسف هو أن on‏ 


(A)‏ یحتمل أن هذا يشير الى ما هو معروف « بالطریق الخزرى > من القسطنطيتية 
عير الیحر الاسود ثم صعودا فى تهر الدون وبعدها تنقل الراكب يرا من اندون الى القولا 
وتهیط فى تهر الفولا الى اتل عاصمة الزر » وکان هناك طريق pw‏ آقصر يمتد من 
القسطتطينية الى الشاطیء الشرقی للبحر الأسود ٠‏ 

ale واضح أن القلعة هى قلعة سارکل على نهر الدون . ویلاحظ أن‎ (kK) 
هع عبارة قتسطتطین بورقروبینتوس عن الاتم الذحبی الخاص الذی‎ GET » نحن نجلهم‎ « 
استخدم فى اارسائل الوحهه ال الخاقان ۰ وكان قتسطتطين هذا هو الاميراطور البيز نطى فى‎ 
الوقت التى آرسلت فيه البعثة الدبلوماسية الى اسياتيا ویعرف بقنسطتطين السایم.‎ 
° ) ۹۰۸ / ٩۱۲ ( 
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لیتحدث اليه عنها بالتفصيل ۰ ad‏ كانت سيكولوجية بارعة : ولايد أن 
حسداى قد أدرك أن تقد البيانات الخاطئة يتدقق من القلم على نحو أسهل 
عنه من شرح deel‏ * 


ثم قص حسداى محاولانه الأولى للاتصال بالملك يوسف فقال انه 
آرسل فى بادیء AN‏ رسولا يدعى اسحاق بارناتان وزوده بتعليمات 
للسفر الى بلاط الخزر ولكن اسحاق لم يتجاوز فى رحلته مدينة 
القسطنطينية حيث Jage‏ بلطف وكياسة ولكته منع من مواصلة سقره 
( وهو أمر مفهوم : نظرا .لوقف الامبراطورية نحو المملكة اليهودية فلا شك 
أنه لم يكن فى صالح قنسطنطين تيسير ie‏ حلف بين مملكة الخزر وخلافة 
قرطبة ورئيس وزرائها اليهودى ) من ثم عاد رسول حسدای الى اسبانيا 
حون أن تتمكن البعثة من اتمام رسالتها ء ولكن سرعان ما سنحت فرصة 
آخری : فقد وصلت الى قرطبة سفارة من شرق آوربا كان بين أعضائها 
يهوديان : مارصاءول وماريوسف تطوعا أن بحملا خطاب حسدای الى اللك 
بوسف ( يفهم من الرد الذى آرسله يوسف الى حسداى أن خطاب حسدای 
سلمه للملك شخص ثالث يدعى اسحاق بن اليعازر ) ۰ 

وبعد أن شرح حسداى فى اسهاب كيف تمت کتابة خطابه وكذا 
محاولاته لضمان وصول هذا الخطاب الى صاحبه راح بوجه سلسلة من 
الأسئلة التى تعكس حرصه الشديد فى الحصول على معلومات آوفی عن 
كل ناحية تخص بلاد الخزر : من جغرافيتها الى طقوسها الخاصة بالاحتفال 
بيوم الراحة الاسبوعی ( يوم السبت ( أما الفقرة الختامية فى خطابه 
فانها تضرب على وتر مختلف تماما عن تلك الغقرات التى استهل بها 
حيث يقول : 


« أحس يداقع بحثنی على أن أعرف الحقيقة من حيث عما اذا كان 
حناك حقا مكان على الأرض يمكن لاسرائيل المنهكة أن تتولى حکم نفسها 
ولا تكون خاضعة لآحد ‏ فاذا قدر لى أن أعرف أن لهذه البقعة وجودا 
حقيقيا فلن أتردد فى أن أتخلى عن كل ما أتمتع به من امتيازات ‏ وأن 
أستقيل من منصبی وأهجر أسرتى وأجتاز الجبال والسهول وأخوض الير 
والبحر حتى أبلغ الأرض التى يحكمها مولاى الملك ( اليهودى ) وی أيضا 
التماس اضافى واحد : آن آخطر be‏ اذا كان لديك ple GT‏ ر بالتاريخ 
المحتمل ) للمعجزة الختامية ( قدوم المسيح المخلص ) التى ننتظرها طيلة 
تجوالتا من بلد الى آخر أما وقد Lal‏ الذل والهوان فى شتاتنا فلزاما علينا 
أن ننصت فى صمت لاولئك الذين يقولون : لكل شعب أرضه LAH‏ 
وآنتم وحدكم لا تملكون ثمة شبح بلد على هذه الارض a‏ ۰ 
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ان صدر الخطاب يمتدح حظ اليهود السعيد قى اسيانيا على حين 
عبر ختامه عن مرارة النفی والحماسة الصهيونية والآمل فى قدوم المخلص 
التتظر _ لقد تعاشت هذه المواقتف المتناقضة على مر العصور فى مشاعر 
الييود المزقة و یضفی التناقض الوارد فى خطاب حسد‌ای مسحة من الصحة 
be‏ کلماته تری الى أى حد یمکننا أن نأخذ بجدية عرضه الذى elf‏ اليه 
فى رسالته بالانخراط قى خدمة ملك الخزر ‏ الواقم أن هذه مسالة آخری 
لا نستطیم الاجابة عتها - ولعله لم يستطع هو آیضا ٠‏ 


وحاء رد Uli‏ وسف فى صيغة آقل صقلا واثارة من خطاب حسدای 
وعنى حد قول العلامة کاسل : ليس غریبا أن العلم والثقافة لا ينتشران بين 
ose‏ الفولجا بل یسودان على طول آنهار آسبانیا — وکان الجزء البارز 
الأعمية فى رد GUY‏ بوسف هو ذلك الذى Soo‏ فيه قصة اعتناق Mo ged)‏ 
— والذی ذکرناه آعلاه — ولا شك أن یوسف استخدم بدوره کاتیا لتحریر 
رده لعله كان لاجتا مثقفا من بيزنطة ورغم ذلك فان الرد يبدو و کانه 
صوت من العهد القديم Old Testament‏ اذا قورن بالعبارات التناغمة 
الصقولة التی تمیز بها خطاب رحل الدوله الحدیت ابن القرن العاشر ٠‏ 

یبدا رد يوسف بعبارات تحیات Sb,‏ تم پردد الفقرات الأساسية 
الواردة فى خطاب حسدای مؤكدا فى فخر أن مملكة الحزر دلیل واضح 
عل كدب AES sf‏ الذين يزعمون « أن ol po‏ 049 قد سقط الى الأبد من 
آبدی اليهود » وأنه لا مكان قى الأرض لملكة خاصة بهم ثم یل هذه الفقرة 
ملاحظة خقية العنی نوعا ما مؤداها أن ULT‏ سبق لهم آن تبادلوا الرسائل 
الودية المحفوظة فى دور سحلاتنا وانها معروفة لشیوخنا (*) ٠‏ 

ثم يواصل يوسف رده قيقدم بيانا بسلسلة نسب slol‏ قومه وأصل 
سلالتهم ورغم GS‏ قوميا bose‏ متعصبا فهو لا برجم أصلهم الى 
سام بل يرجعه الى باقث الابن الثالث لنوح أو بعبارة آدق الى حقيد يافث 
جرأة « لقد عثرنا فى سجلات الأسرة التى تركها UILT‏ أنه كان لتاجورما 
جرأة « لقد عثرنا فى سجلات الأسرة التى تركها آباو نا أنه كان لتاجورما 
عشرة آیناء وأن آسماه ذریتهم هى کالاتی : أوجور ‏ دورسو UT‏ — 


()) قد تشم هذه العيارة الى الرحالة اليهودى الداد هاداتى ( القرن التاسع gout‏ ) 
صاحب الکایات الفريبة التى ذاعت قراءتها قى العصور الوسطی وقد آورد قيها اشارات 
الى لاد الخزر قبقول ان هذه البلاد يقطنها ثلاث من أسياط اسرائيل الضائعة — وأنها 
مى اناوات من Gl‏ وعشرين مملكة مجاورة لها وقد زاد الداد Wut‏ حوالى سنة 
۰م وريما دكون قد زار أو لم op‏ بلاد الخزر مب ويلاحظ أن حسداى أشار اليه فى 
خطابه اشارة عابرة وکاثه یتساءل عن مدى مصداقيته + 
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عون بازل - تاریناج — خزر - زاجور - يلغار ب سابير  Wily‏ نحن 
Wi‏ خزر أى الذرية السابعة ۾ ٠‏ 


وجدير SIL.‏ آن هوية بعض ماه القبائل بأسمائها الواردة 
بالأحرف العبرية خی موضع شك ولكن هذه مسالة 'هامشية ‏ والظاهرة 
المميزة فى استخدام سلسلة النسب تلك هی ادماج سقر التكوين مع 
الروايات المأثورة القبلیة التركية () ٠‏ 

وبعد أن أورد يوسفف سلسلة النسب يذكر فى ايجاز war‏ 
الفتوحات الحربية التى قام بها أسلاقه حتى بلغوا نهر الطونة ويروى 
باشهاب طويل قصة اعتناق بولان الديانة اليهودية ويضيف WG‏ « ومن 
اليوم قصاعدا آمده الاله بقوة وعاونه وتمت عملية الختان له ولاتباعه 
كما استدعى حكماء اليهود وعلموه الشريعة وشرحوا له الوصايا العشر » 
وراج بعد ذلك بحصی آمحاده الأخرى وانتصاراته العسکر b‏ والشعوب 
التى أخضعها ۰۰۰ الخ ثم يورد الفقرة التالية : 


« وعقب هذه الأحداث أصبح عبادیه آحد أحفاد بولان ملكا وكان 
رجلا شجاعا محترما أصلح القانون ومجد الشريعة طبقا للتعاليم والعرف 
وبنى العاید والدارس وجمع حشدا من حكماء اسرائيل وأغدق عليهم 
الهدایا السخية من ذهب وفضة وعهد اليهم تفسير الكتب الأربعة والعشرين 
( الكتب المقدسة ) والشنا ( مجموعة القوانين التى جمعت حوالى سنة 
۰ م وهی أساس التلمود ) والتلمود وبيان ترتيب الطقوس وما يصحبها 
من كلمات » ٠‏ 


ويتيين من هذا انه بعد بولان بحوالى جيلين حدث احياء دینی أو 
اصلاح دينى ( لعله اقترن بانقلاب طبقا للمخطط الذى تصوره الأستاذ 
الروسى ارتامونوف ) * وفى الواقع يبدو أن تهويد الخزر سار فى مراحل 
عديدة فنحن نذكر أن اللك بولان طرد السحرة وعيدة الأوثان قبل أن 
يظهر له اللاك وآنه أبرم عهده مع الاله الذى ارتآه الاله الصحيح قبل أن 
بقرر ان كان هو اله اليهود أو اله المسيحيين أو اله المسلمين ويبدو من 
المحتمل جدا ان اعتناق الملك بولان واتباعه الدبانة اليهودية كان بمثابة 
مرحلة وسطی آخری ذلك لانهم اعتنقوا شكلا بدائیا أو أوليا من اليهودية 
قام على الكتاب المقدس وحده BIBLE‏ دون أن يسخلوا فى اعتبارهم التلمود 


() تلقى سلسلة النسب ایشا ضوء! جانبیا على تكرار وصف- الخزر بأنهم شعب 


) - ۲  رشاعلا ومعروف أن هأجوج الوارد ذکره فى سفر التكوين ( الاصحاح‎ .» cr 


كان العم الغتری عليه لتوجارما ۰ 
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وكتابات الأحبار ولا الشعائر المستمدة منها ‏ وهم فى هذا يشيهون 
القرائين الذين هم طائفة أصولية نشات فى فارس قى القرن الثامن الميلادى 
وانتشرت بين يهود العالم كله وخاصة فى جزء من يلاد الخزر يسمى 
« الخزر الصغرى » أعنى شبه جزيرة القرم - وقد افترض الأستاذ دانلوب 
وبعض الثقاةة الآخرين انه فى الفترة بين عهد بولان وععد عبادية 
( بين سنة ۷۶۰ - ۰ ) ساد البلاد نوع من مذهب القرائين Karaism‏ 
وأن dosed!‏ « الحيرية » dy gill‏ دخلت البلاد فى أثناء فترة الاصلاح 
الدينى الذى قام به عبادية - ولهذه الفرضية بعض الاهمية اذ واضح أن 
القرائية بقيت حتى النهاية كما ظلت باقية قى العصور الحديثة فهناك قرى 
أهلها يهود قراءون یتکلمون التركية وهم دون ريب من أصل خزرى 
( انظر الفصل الخامس قسم 5 ) ٠‏ 


وهكذا كان تهويد الخزر عملية تدرريجية أحدثتها ذريعة سياسية ثم 
تغلغلت على مهل الى الطيقات الأعمق فى آذهانهم وانتجت فى آخر N‏ 
مسياوية pac Messianism‏ تدهورهم أى الاعتقاد فى السیح المخلص. 
بيد أن تمسكهم بدينهم ظل على حاله بعد سقوط دولتهم واستمر كما سنری 
فى المستوطتات الخزرية اليهودية فى روسيا وبولئدة ٠‏ 


5 وبعد التنويه بالاصلاحات الدينية التى' قام بها vole‏ يدرج 
اللك ووسف قى رده 4515 بخلفائه (خلفاء (Gale‏ وهم هسکیا dy)‏ — 
dure daly‏ وشائوکا شقیق Gale‏ واسیحاق dal‏ ومنسه ایته ‏ ونیسی 
du)‏ - ومتاحم dul‏ — وينيامين ابنه وآرون ابنه - ثم انا یوسف ين آرون 
البارگ . وكلنا كنا آبناء ملوك ولم پسمح لغریب أن يتوللى عرش آبائنا » ٠‏ 


ثم یحاول يوسف بعد ذلك الاجابة عن أسئلة حسدای عن مساحة 
بلاده وطبوغرافيتها ولكن لا يبدو أن لديه فى بلاطه من يضارع الجغرافيين 
العرب فى علمهم فان اشاراته الغامضة الى البلاد والشعوب الأخری 
لا تضيف شیثا يذكر بالنسبة لما نعرفه من ابن حوقل والسعودی وغيرهما 
من المصادر العربية والفارسية PS‏ يزعم أنه یحبی أثاوة من سبعة وثلائن 
Les‏ وهو قول gets‏ الى حد ما غير قابل للتصديق الا أن الاستاذ دانلوب 
يلفت النظر الى أن تسعة من هذه الشعوب هى قبائل تقيم فى قلب بلاد 
الخزر وان ذكر الشعوب الثمانية والعشرين الآخرين یتفق تماما مخ ما آشار 
اليه ابن فضلان عن الخمسة والعشرين زوجة كل متهن ابنة ملك U‏ 
( كما تتفق مع قصص الداد هادانى الشکوك فيها ( وقضلا عن ذلك 
علينا أن نتذكر حشود القبائل الصقلبية التى تعيش على طول hel‏ 
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تهر الدنيبر الى أصقاع بعيدة حتى موسكو وكلها كانت تدقع أتاوة 
للخزر كما سنری * 


ومهما يكن من شىء فان خطاب يوسف لا يتضمن أية اشارة الى حریم 
اللك وانما يقتصر على ذكر ملكة واحدة hä‏ ووصیفاتها وأغواتها ويرو 
أن هؤلاء يقيمون فى حى مستقل من الأحياء الثلاثة التى تنقسم اليها اتل 
عاصمة اللك يوسف « ويسكن الحى الشانى اسرائیلیون واسماعيليون 
( مسلمون È‏ ومسيحيون وأقوام آخری تتکلم لغات آخری آما الحی الثالت 
وهو جزيرة فهو الحى الذى أسكنه آنا نفسى مع الأمراء والرقيق والخدم 
الذين یتبعونی ۰۰۰۰ (*) ونحن نقيم فى الدینة طيلة الشتاء وعندما يحل 
شهر نیسان ( مارس/ابريل ) نشرع فى الخروج منها ويتوجه كل فرد 
للعمل فى حقله وحديقته ولكل عشيرة عزبة موروثة يهرع أفرادها اليها 
فر Ge‏ مبتهجين ولا تسمع هناك صوتا en‏ 
ولا پسقط مطر غزير فى البلاد ولكن فیها آنهار EWS‏ تحوى كميات ها 
من الأسماك الكبيرة ولهذه الأنهار متابع عديدة والبلاد بصفة dole‏ خصية 
وفيرة المحصول سواء فى حقولها وكرومها أو يساتينها التى ترويها الأنهار 
وتنتج فاكهة BAT‏ ممتازة ۰۰۰۰ وبمعونة الله فانی أعيش فى أمن 
وطمانینة » ۳ 

وتتناول الفقرة التالية تاريخ قدوم Messiah ۰  صلخملا al‏ 

« نحن نرقب حکماء الفرس وبابل ورغم انثا نعيش بعیدا عن صهیون 
الا Wf‏ علمئا OF‏ التکهنات ThE‏ نظرا لوفرة الخطايا بدرحة كبيرة ونحن 
لا نعرف شینا وانما الخالد وحده هو المسيطر على کل شیء ولس لديا 
شیء تبتظره غير تنبؤات النبى .دائيال نسال الخالد آن يعجل خلاصنا » ۰ 

وتتضسمن الفقرة الختامية فى خطاب يوسف اجابة عن عرض 
حسداى الواضح برغبته فى الانخراط فى خدمة الملك الخزرى : 

د لقد آعربت .فی خطايك عن رغبتك فى رؤية وجهى وانی بدوری 
آرغب وآتطلع الشاهدة وجهك السمح وهبيتاك الرائعة ونجكمتك وعظمتك = 
وأتمنى أن تتحقق کلماتك Sty‏ آدرك سعادة ضمك الى حضنی وان أرى 

سيماء وجهك الصوب الودود السائغ وسوف تكون لى بمثاية الأب وسوف 
أكون لك بمثابة الاين وميوف يقبل شفتيك جميع أفراد شعبى وسوف 
نسلك النهج الذی ته a‏ وی م 


(7) ان تقسیم اتل الى ثلاث مثاطق ورد ذكره Lat‏ قى يعض المصادر العربية ٠‏ 
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وهناك فی خطاب ug‏ فقرة غامضة نوعا ما تتناول موضوعات 
سياسية محلية : 


« بفضل معونة الول جل BLS‏ فانى اتول حراسة مصب EN‏ 
( الفولجا ) ولا أسمح باگرور للروس الذين يفدون فى سفتهم ‏ بفزو أرض 
العرب. ۰۰۰ وانى أقاتلهم ( أى الروس ) فى حروب عنيفة ذلك لانی اذا 
تركت لهم الحبل على الغارب فسوف 2 G9‏ آراضی اسماعیل ( يقصد 
العرب ) حتى بغداد نفسها ٠‏ 

وهنا يظهر يوسف وكأنه حامى خلافه داد ضد الغزاة النورمان - 
الروس ( انظر الفصل الثالث ) وقد يبدو هذا موقفا تعوزه اللياقة نظرا 
للخصومة اللدودة القائمة بين الخلافة الأموية فى قرطبة ( التى كان 
حسداى فى خدمتها ) والخلافة العياسية فى بغداد ‏ ومن ناحية آخری 
فان تقلبات السياسة البيزنطية تجاه الخزر جعلت من الملائم ليوسف 
أن يظهر فى دور المدافع عن الاسلام بغض النظر عن الشقاق القائم بين 
الخلافتين ومن كم ساوره J Je JYI‏ فى أن حسداى سوف pret‏ 
ما لمح اليه ١ ٠‏ 
وجدير SUL‏ انه لم يعد قط اجتماع بين pole‏ الخطابين ‏ ان 
كانت هناك على الاطلاق فكرة لعقده — كذلك لم يحتفظ برسائل آخری - 
ان كانت هناك أية Bley‏ أخرى تبودلت بينهما — والواقع ان مضمون 
رسائل الخزر المتبادلة Jets‏ ولا ضيف سوى النزر اليسير الى ما نعرفه 
من قبل من مصادر أخرى وائما بر جع سحر تلك الرسائل الى الصور 
الذهبية الغريبة المفككة التى تنقلها مثلها مثل نور کشاف ضال ركز على 
مناطق غير مترايطة وسط الضباب الكثيف الذی يسود العصر ۰ 

۷ - ومن بين المصادر العيرية الأخری هناك وثيقة کمبردج ( وقد 
سميت بهذا الاسم نسبة الى المكان المودعة فيه حاليا وهو مكتبة جامعة 


كمبردج ) وقد ۱ كتشفت فى نهاية القرن الماضى هی ووثائق آخری لا تقدر 


بثمن عثر عليها فى مخزن tek‏ يهودى قديم فى القاخرة ومن ثم .تعرف 
ul‏ جنيزة القاهرة Cairo Geniza‏ وقد اكتشفها عالم من کمبردج 
اسمة سولومون شیختر Solomon Schechter‏ — والوثيقة فى حالة 
سيئة وهی. مجرد خطاب ( أو صورة من خطاب ) بحوی Ble‏ سطر باللغة 
العبرية سقط منه آوله وآخره ومن ثم هستحیل معرفة اسم من کتبه 
و کذا اسم من وجه اليه وقد ورد فيه اسم اللك يوسف بوصفه معاصر! 
وآشبر اليه بلفظ « مولاى » كما جاء ذكر بلاد الخزر بوصفها م Vab‏ » 
وبناء على هذا فان الاستنتاج الاکثر قبولا هو أن الخطاب كتبه خزرى. 
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يهودى من بلاط اللك يوسف وفى Sle‏ أى فى وقت pole‏ لرسائل 
الخزر المتبادلة وعلاوة على ذلك يرى بعض الثقاة أن الخطاب كان موجها 
الى حسداى شبروط وسلم فى القسطنطينية لندو به الفاشل اسحاق 
بار تاتان الذی حملة اليه فى عودتة الى قرطبة ( ومن هناك انتقل الخطاب 
فيما بعد الى القاهرة de‏ طرد اليهود من آسبانیا ) وعلى آية حال فان 
الدلیل المتضمن فى صلب الوثيقة يوحى Wh‏ كتبت فى فترة لا تتجاوز 
القرن الحادی عشر والآرجع انها كتبت فى حياة الملك يوسف أى فى 
إأقرن العاشر ۰ 

وتحوی الوثيقة رواية أسطورية آخری عن تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية بيد أن أهميتها الأساسية تكمن فى مغزاها السیامی - حيب 
يتحدث محرر الوثيقة عن هجوم على بلاد الخزر شنه شعب الآلان بتحريض 
بيز نطى وكان يحكم بلاد الخزر وقتكذ آروث البارك والد يوسف ولم ترد 
ذكر لهذه الحملة قيما sty‏ فى المصادر الروسية والعربية ولكن هناك 
فقرة هامة وردت فى مؤلف الامبراطور قنسطنطين بورفبروجینتوس بشان 
ادارة الامبراطورية De Administrando Emperio‏ الذی كتب ( حوال 
سنة ۹۶۷ — ۹۵۰ م ) وتضفى تلك الفقرة بعض المصداقية على ما ذكره 
الكاتب المجهول الذی حرر الخطاب : 


« فيما يتعلق پبلاد الخزر ‏ كيف يمكن اعلان الحرب عليهم ‏ ومن 
الذى يعلنها - نظرا GY‏ الغز قادرون على أن یشنوا الحرب على الخزر 
لقربهم منها فان حاكم الانيا يستطيع هو أيضا اذا آراد أن يخر على الخزر 
ويلحق بهم أضرارا ومحنا جسيمة نظرا لقرب المناطق المناخية التسعة فى 
بلاد الخزر وشمال القوقاز الخصيب من بلاده ولآن الالان قادرون على 
ذلك > ٠‏ 1 ۲ 

Lf‏ وقد ورد فى خطاب يوسف أن حاکم الآلان كان يدفع له 
أتاوة ou‏ وسواء كان col,‏ هدم الاتاوة فعلا آم آم لقعها ب فان مشاعره 
نحو الخاقان كانت فیما يرجح تماثل تقريبا مشاعر ملك البغار ‏ ثم 
ان الفقرة التى ذكرها قنسطتطين والتى تكشف عن نجهوده لحث قوم الآلان 
على Lobe‏ الخزر تذكرنا على لخو ساخر ببعشة ابن فضلان لهدف 
مماثل ٠‏ واضح أنه فى عهد بوسف كانت فترة التقارب البیز نطى الخزرى 
قد انتهت منذ آمد طويل ولکتی أتوقع تطورات لاحقة وهذه سوف تعالج 
فى الفصل الثالث * 

als وبعد انقضاء حوالى قرن على رسائل الخزر المتبادلة‎ — A 
Jehuda Halevi الفترض لوثيقة کمبردج - کتب جودا هاليفى‎ 


۷۹ 
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<i‏ الشهور «الخزر» ويعتير )١١5١ — ۱۰۸۵( Alle‏ )*( بصفة عامة 
أعظم شاعر عيرى آنتجته أسيانيا الا أنه كتب باللغة العربية آیضا ومن 
آشهر ما آلفه منها كتاب « الحجج والدليل فى pai‏ الدين الذليل » الذى 
ترجم فيما بعد الى العيرية ٠‏ 


وکان حالیفی من slui‏ صهیون مات فى أثناء ls‏ بالحج الى بيت 
القدس وکتب مولفه « الخزر » قبل وقاته بسنة واحدة - والکتاپ بحث 
فلسفی يقرر فيه أن الشعب الیهودی هو الوسیط الوحید بين الله وسائر 
الجنس البشری وآن کل الشعوب الألخرى ستتحول فى نهاية الأمر الى 


| اليهودية Shy‏ تحول الخزر الى هذه الديانة هو رمز أو date‏ على هذا 


الحدث النهائی - وعلى الرغم من عنوان الكتاب فان البحث لا يورد Lend‏ 
يذكر عن بلاد الخزر نفسها بل اتخنها آساسا ستارة خلفية لرواية 
أسطورية أخرى عن اعتناق الخزر الدیانة اليهودية فتروى قصة اللك 
والملاك والعالم اليهودى الخ وکذا الحاورات الفلسفية والدينية التى 
دارت بين الملك وأنصار الديانات الثلات ٠‏ 


ومع ذلك فهناك اشارات قليلة الى حقائق ثابتة تدل على أن هاليفى 
اما أنه قرأ الرسائل المتبادلة بين حسداى ويوسف أو آنه كان Me‏ 
مصادر آخری للمعلومات عن الخزر وهكذا بخطر نا فى كتابه أنه بعد ظهور 
اللاك کشف ملك الخزر عن سر حلمه الى قائد حيشه « ويبدو هذا القائد 
فيما بعد شخصية عظيمة الآهمية وهنه اشارة واضحة الى الحكم الثنائى 
Git‏ قام فى بلاد الخزر حيث كان هناك الخاقان واليك  ale Sig‏ 
Lal‏ « تواريخ » و « كتب الخزر » الامر الذی يعيد الى ذهن اثرء حديث 
بوسف عن « دور سجلاتنا » حيث تحفظ وثائق الدولة ٠‏ وأخيرا ذكر 
حالیفی مرتين وفى مكانين مختلفين من کتابه تاريخ تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية فقال ان هذا التحول تم منذ « Blast‏ سنة » وآنه حدث فى 
سنة 2۵۰۰ ( طبقا للتقويم الیهودی ) وهذا التاریخ يشير الى سنة ۷۶۰ م 
وهو التاريخ الأكثر احتمالا — GI Js‏ حال قالكتاب فى حملته حصيلة 
هزيلة من الحقائق رغم ذيوعه وانتشاره بين يهود العصور الوسطى 
الا أن القائق كانت لا تشد ذهن انسان العصور الوسطی بقدر ما تشده 
الأساطير لذلك كان الیهود ST‏ احتماما بقدوم السیح الخلص Messiah‏ 


Ok)‏ هو الشاعر الفیلسوف يهوذا صسموئیل اللاوی ويكتى بابي لسن اللاوی 
ویعتبره الكثير من الیهود أحسن من نظم شرا بالعبرية ٠‏ 


دء محمد بحر عيد الجید : الیهود فى الاندلس ص ۷١ - VE‏ ۰ ( الترجم ) ۰ 
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.منهم بالحقائق الجغرافية وبالمثل كان للجغرافيين والحوليين العرب موقف 
متسامح نحو السافات والتواریخ والحدود الفاصلة بين الحقيقة والخیال ٠‏ 


وینطبق هذا أيضبا على الرحالة البهودی الثلانی الحاخام بتاکیا 
 Petachia‏ حاخام راتزیون GU‏ زار شرق آوربا وغرب آسیا بين سنة 
١11‏ وسيئة \\Ao‏ وجل أن وصفه لأآسقاره الوارد فى Us) « ols‏ 
.حول العالم »> Sibub Ha’olam‏ قد تولى كتابته أحد تلامیذه پتاء على 
ما دونه هو فى مذكراته أو آملاه عليه وفیه پروی كيف صدم الحاخام 
الفاضل حین شاهد اليهود الخزر فى شمال القرم يمارسون طقوسا بداثية 
عزاها الى تأثرهم بهرطقة القرائين Karate Heresy‏ ۰ 
» وسالهم الحاخام بتاكيا « لاذا لا تؤمنون بأقوال الحكماء ( أعنى 
Ghul.‏ التلمود ) فأجابوا OV‏ آباءنا لم يعلموها لنا » - ومن شعائرهم 
آنهم فى ليلة السبت يقطعون الخبز الذى يأكلونه يوم راحتهم وعبادتهم 
السيت ‏ وهم يأكلونه فى الظلام ويجلسون طول اليوم فى مكان واحد 
وتقتصر صلواتهم على المزامير وحدها » (*) (۱۷) ۰ 


واشتد سخط الحاخام لدرجة أنه Ge‏ اخترق فيما بعد بلاد 
الخزر كان كل ما آدلی به أنه قضى ثمانية ایام « سمع خلالها عويل 
«النساء ونیاح الکلاب » (NA)‏ ۰ 
سيد أنه يذكر أنه Ge‏ كان فى بغداد شاهد ميعوثين من مماكة 
الخزر يبحثون عن طلاب فقراء يهود من العراق أو حتى من مصر « کی 
يعلموا أطفالهم التوراة والتلمود » ۰ 
وفى حين جازف قلة من الرحالة اليهود من المغرب القيام بالرحلة 
الخطيرة الى الفولجا فقد سحل هؤلاء لقاءات مع اليهود الخزر فى كل 
الحواضر الكبرى من العالم المتمدين وقابلهم الحاخام پتاکیا فى بغداد - 
.وهناك رحالة شهير فى القرن الثانى عشر اسمه بنيامين وهو من بلدة 
تطيله (بشمال آسبانیا) زار أعيان الخزر فى القسطنطيتية والاسكندرية ب 
«ویذکر الرحالة platy!‏ بن داود وهو poles‏ للشاعر جودا هاليقى انه 
شاهد فى طليطلة بعض أقراد من سلالتهم « يتتلمذون على حكماء » (VA)‏ 


٠ كان قضاء يوم الراحة ر( السيت ) فى الظلام عادة من عادات القراثين الأثورة‎ Ok) 


-والقراءون عم طائفة يهودية آنشاها عتان بن داود قى القرن الثامن الميلادى معارشا حاخامات 


-البهود ورجال الدين فى عصره ونافيا لقدسية التلمود وداعيا اليهود ال التمسك بالعهد 
p51.‏ ونيد كل ما جاء هقی التلمود ده محمد بحر عبدالحميد : اليهود فى 
الاتدلس ص ۷۸ (١‏ المترجم ) - 


القبيلة الثالثة عشرة — ۸۱ 
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وبروی أن هؤلاء كانوا أمراء خزر - الأمر الذى Ha‏ آذهاننا ما درجت 
عليه الهند من ايفاد آمرائها الصغار للدراسة فى جامعة كمبردج ٠‏ 


ومع ذلك فهناك توافق غریب بين اتجاهات ومشاعر متناقضه تجاه 
الخزر من قبل زعماء اليهودية الآصولية فى الشرق والمركزة فى أكاديمية. 
التعاليم التلمودية فى بغداد _ فان جاعون Gaon‏ ( وهو لفظ asye‏ 
معناه صاحب السعادة ) الذی رأس الأكاديمية كان الزعيم الروحى 
للمستوطنات اليهودية المنتشرة فى جميع أنحاء الشرق الأدنى والاوسط 
بينما مثل الاكزبلارك Exilach‏ أو وأمير الأسر » السلطة Ay SA)‏ 
فى تلك المجتمعاته الستقلة ذاتيا 5 Lo‏ وقد ترك سعدية جاعون, 
VEY - ۸۸۲ (‏ ( وهو آشهر أصحاب السعادة الروحيين مؤلفات تملأ 
مجلدات ضخمة آشار فیها مرارا وتکرارا الى الخزر وهو يذكر ose,‏ 
من العراق ذهب الى بلاد الخزر ليقيم فيها كما لو كات هذا الحدث بجری. 
كل يوم ويتحدث فى شىء من الابهام عن البلاط الخزرى — ويوضح فى 
موضع آخر أن التعبير الانجيلى حرام صور - لا يعنى ان لفظ حرام 
اسم علم بل هو لقب ملکی مثله مثل لقب « الخليفة » أى حاكم العرب. 
ومثل لقب « الخاقان » أى ملك « التخزر » ۰ 


وهكذا cris]‏ بلاد الخزر وضعها فعلا « على الخر dy‏ « بالمعنى, 
الحرفى والجازی . فان زعماء Ana‏ الكهنوت اليهودية الشرقية اهتموا 
بها اهتماما WL‏ ولكن فى الوقت نفسه كان ينظر الى أهلها الخزر بفی.. 
من الريبة سواء من الناحية العرقية أو بسيب ميولهم نحو .الهرطقة 
القرائية وقد شرح مؤلف عبرى عاش فى القرن الحادى عشر اسمه يافث 
بدن على وهو نفسة من طائفة القرائين ‏ نقول شرح لفظ « مامزر » 
Mamzer‏ أى الابن غير الشرعی أو الزائف — بالتمثيل بالخزر الذين 
آصبحوا بهودا دون أن ينتسبوا الى العرق اليهودى ويعرص معاصره يعقوبه 
ابن روين وجهة نظر مناقضة لهذا الموقف ۰ Why‏ بالتحدث عن الخزر 
بوصفهم شعبا فريدا لا يتحمل ثير المنفى بل انهم محاربون أشداء 
لا يدفعون آتاوة لحكام امميين ( غير هود) Gentiles‏ 


و باستعراض المصادر العبرية التى وصلت الینا عن الخزد بحس 
الرء برد فعل مختبلط nw‏ البحماس والشك وفوق ذلك كله بالحبرة ولا ند 
أن شعبا محاربا من اليهود الأتراك قد بدا للحاخامات شعبا غرسا _ فخلال. 
آلف سنة من الشتات نسى اليهود كيف كان الحال Ge‏ كان لهم ملك 
ووطن ‏ أجل ان المسيح الخلص Messiah‏ كان آقرب. الى الواقع لهم, 
من الخاقان ٠‏ 


AN 
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والحاقا لحديثنا عن المصادر العربية والعبرية عن اعتناق الخزر 
الديانة اليهودية يجب الاشارة الى مصدر مسیحی أقدم من هذه وتلك 
ففى تاريخ le‏ لسنه AVE‏ کتب الراهپ المسيحى الو ستفال دروثمار 
Druthmar‏ راهب اكويتانيا رسالة باللاتينية عنوانها عرض لانجيل متى 
يقول فيها : هناك شعب يعيش تحت السماء فى أقاليم لا يمكن العثور 
فيها على مسيحيين ويعرف باسم يأجوج ومأجوج وهم هون ومنهم قوم 
يسمون الخزر يخضعون لشعيرة الختان ويمارسون الديانة Los ed‏ 
بحذافيرها « وتقع هذه الملاحظة بمناسبة ما جاء فى انجيل متى الاصحاح 
۶ » (*) الذی ليس له صلة واضحة به ثم لم يسمع شىء آخر 
عن الوضوع ٠‏ 

٩‏ - وفی Je‏ الوقت نفسه الذی دون فيه الراهب دروثمار ما عرفه 
عن المهود الخزر عن eb‏ السماع حاول میشر مسیحی مشهور آرسله 
الامبراطور البیزنطی أن يحول الخزر الى المسيحية وام يكن صاحب هذه 
الشخصیه سوی القدیس ba‏ رسول الصقالبة Ja Gilly‏ انه مصمم 
الأجرف الهجائية الساريلية وقد عهد اليه والى أخبه الأكبر القديس 
ميثود بس oiy St. Methodius‏ المهمة وبغيرها من البعثات التبشيرية 
التى أرسلها الامبراطور ميخائيل الثالث بناء على نصيحة البطريرك 
فوتیاس ( واضح أن فوتياس هذا كان من سلالة الخزر ويقال ان 
الامبراطور GILT‏ عليه مرة وهو غاضب اسم صاحب الوجه الخزرى ) ٠‏ 

وییدو أن جهود سيريل التبشيرية كللت بالنجاح بين الشضعوب 
الصقلبية فى شرق أوربا ولكنه فشل مع الخزريين فقد سافر ال. 
بلادهم عن طريق خرسون Cherson‏ فى القرم وقضى فى خرسون ستة 
آشهر يدرس اللغة العبرية استعدادا لبعثته التبشيرية ثم سلك « الطريق 
الخزرى » - معیر الدون والفولجا ( حيث تنقل المراكب والسلع بينهءا 
برا ) الى اتل ومن هناك سار بموازاة بحر كزوين ليقايل الخاقان ( م 
00 مكان القابلة ) وتعاقبت المناظرات اللاهوتية العتادة دون أن يكون 

ثر يذكر على اليهود الخزر بل ان كتاب « tlie‏ قنسطنطين » 
پا VITA E‏ راسم سيريل الأصلى ) والمتسم بالمداهنة اقتصر 
على القول ان سيريل ترك آثرا طيبا فى نفس الخاقان وآنه تم تعميد 
عدد قليل من الناس وأطلق الخاقان سراح مائتى أسير من المسيحيين 
دلالة على شعوره الودى وكان هذا أقل ما آهکنه عمله لمبعوث الامبراطور 
الذى تجشم عناء كبيرا ٠‏ 


(A‏ ويكرز بيشارة اللكوت هذه فى كل السكونة شهادة میم الامم ثم يأتى 
المنتهى » انجیل متى ‏ الاصحاح 15/955 i ٠‏ 
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وهناك معلومات عرضية تستلفت النظر أضافها الى القصة طلاب 

غقه اللغة الصقلبية فقد جرى العرف على أنه ينسب الى سبریل الفضل 

ليس فقط فى ابتكاره GoW‏ الأبجدية السيريلية بل Leal‏ أحرف 

الأبجدية الجالجوليتية Galgolytic‏ وكانت هذه Wb - say!‏ لما oso‏ 

للأحرف الابجدية العبرية بأحد عشر حرفا على الاقل تمشل الاصوات 
الشقلبية ‏ وهذه الأحرف الأحد عشر هي : 

(A, B. V, G., E, K, P, R, S. Sch. T.) 


ولعل هذا يؤكد ما ذكر من قبل عن أثر الأحرف الابجدية العبرية 
فى نشر معرفة القراءة والكتابة بين جيران الخزر ۰ 


Ni 
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۳ الاضمحلال 


۱- کتب دء سینورر۱) Sino‏ مقال له عن الخزر نشر فى دائرةة 
العارف البر يطانية ( طبعة ۷ )6 يقول « بلغت امبراطورية الخزر أوج. 
مجدها فى النصف الثانى من القرن الثامن أى بين اعتناق بولان اليهودية 
والاصلاح الدینی الذی قام به عباديه e‏ ولا یعنی هذا التلميح GL‏ الخزر 
يدينون بنجاحهم الى دياناتهم اليهودية بل العكس هو الأصع الى حد ما فقد 
استطاعوا أن يكونوا يهودا لانهم كانوا أقوياء اقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


وكان الرمن pel‏ لسلطانهم هو الامبراطور ليو الخزرى الذى حكم 
بيزنطة فى الفترة ه/ا/ 1‏ ۷۸۰ م ٠‏ وقد سمى بهذا الاسم الخزرى نسبة 
الى أمه زهرة الأميرة الخزرية - التى ابتكرت زيا جديدا فى البلاط - فنحن 
نذكر أن زواجها عقد بعد فترة قصيرة من الانتصار الباهر الذى أحرزه. 
الخزر على العرب فى معركة أردبيل التى ورد ذكرها فى خطاب يوسف 
وفى one‏ من المصادر e‏ ويعلق الأستاذ دانلوب على ذلك بقوله : انه MG‏ 
يكون من التعذر فصل ما بين الحادثين N‏ من ترابط ٠‏ 


ومع ذلك ففى غضبون الفترة المليئة بالدسائس والمؤامرات كان 
الزواج والخطوبة بين الأسر أمرا محفوقا بالمخاطر وكثيرا ما كان سببا فی 
اشعال حرب أو على الأقل كان ذريعة لتشوبها ‏ وجل أن Attila Wot‏ 
حاكم الخزر الأعلى قدیما » سن القدوة لذلك حيث يقال انه فى سنة 56١‏ 
تلقى رسالة ومعها خاتم خطوبة من « هونوريا » شقيقة الامبراطور الرومانى 
الغر بى فالنتنیان Valentinian‏ الثالث حيث توسلت هذه السيدة 
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القامرذ الطموحة الى الزعيم الهونى أن ينقذها من مصير أسوا اليها من 
الموت الا وهو اجبارها على زواج عضو مجلس شیوخ عجوز - ومن ثم 
أرسلت خاتمها الى اتيلا الذى استجاب لعرضها على الفور وطالب بها 
بوصفها عروسا .الى جانپ نصف الامبراطورية مهرا لها فلما رفض 
فالنتنیان طلبه غزا اتیلا بلاد الغال ٠‏ 


وتبرز عبر التاریخ الخزری صور مختلفة لهذا الوضوع الشبیه 
بما سنه AST‏ من قبل - قنحن نذکر غضب ملك البلغار الشدید لخطف 
ابنته وکیف جعله السبب الرئیسی لطلبه الى الخليفة ضرورة بناء حصن 
له بحميه من الزر - واذا سلمتا بما ذکرته الصادر العربية فهناك آحدات 
ممائلة ( وان اختلف مسارها ) آدت ال اشعال pT‏ حرب بين الخزر والعرب 


.فى نهاية القرن الثامن وبعد أن ساد السلام بینهما فترة طويلة ٠‏ 


| وطيقا لما رواه الطبری حدت فى سنة ۷۹۸ (*) أن الخلیفة حرصا 
Ain‏ على تأمين حدوده مع الخزر أمر حاکم أرمينيا TI Ob‏ ايتة خاقان 
الخزر ‏ وكان هذا الحاكم من أسرة البرامكة القوية النفوذ ( ونذكر عرضا 
بهذه المناسية أن هذه الأسرة تذکرنا بقصة من قصص آلف ليلة ولیلة ب 
قصة الأمير الذى ینتسب الى أسرة مسماة پاسمه والذی دعا سائلا يوما 
ما الى وليمة احتوت على أغطية ثمينة وضعت على أطباق لا تحوى شيا ) 
ووافق الحاكم البرمكى علي .ما طلبه الخلیفة وأرسلت الآميرة الخزرية اليه 
مع حاشیتها ومهرها فى موكب عظيم ( انظر الفصل الأول بند ٠١‏ ) 
ولکنپا توفيت بعد قليل فى المخاض ومات المولود أيضا ally ٠‏ أعضاء 
حاشيتها الى الخاقان عند عودتهم الى بلاد الخزر أنها ماتت مسمومة ‏ 
فانطلق الخاقان على الفور يغزو أرمينيا وأخذ ( طبقا لمصدرين عربيين CN‏ 
خمسين ألف أسير واضطر الخليفة أن بطلق سراح آلاف المجرمين من 
السحون hy‏ يزودهم بالسلاح للمساهمة فى وقف زحف الخزر ٠‏ 
وتذكر المصادر العربية حادثا آخر على الأقل فی القرن الثامن عن 
زواج أسرى فاشل ۰ í i‏ 
وتضيف الحولية الجورجية Georgian Chronicle‏ 
الى قائمة أحداث هذه الزوجات Bale‏ رهيبا على نحو na‏ ( وفیه بدلا من 
أن يدس السم للأميرة تقوم هی نفسها بالانتحار حتى تنجو من مضجع 
الخاقان ) وكما هى العادة فان التفاصيل والتواريخ الصحيحة لهذه 
الأحدات هی موضع شك (5) ٠‏ وكذلك الدافم الحقيقى وراء تلك الحملات 


٠ غير مؤكد‎ au lis أن‎ ۷ k) 
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'العسكرية » بيد أن تكرار اشارة الحوليات الى عرائس المقايضة والملكات 
.السمومة قد آثارت دون ريب من الخيال ما ترك آثره فى عقول الناس 


وأفكارهم > ولعل من آثره ما امتد أيضا الى الأحداث السياسية ٠‏ 


۲ ويعد نهاية القرن الثامن الميلادى لم يعد هناك ما يذكر عن 


.وقوع قتال بين الخزر والعرب » ونعم الخزر منة بداية القرن التاسع 


البلادی بالسلام JL‏ عديدة فلا نرى سوى اشارات قليلة عنهم عرضت 
لها الحولیات فاذا قيل ان التاریخ لم يعرض لها فان ذلك لا يعني أن 
ليس هناك ما شير والواقم انه تم تهدئة الحدود الجتوبیة لبلادهم 


.واستقرت علاقاتهم مع الخلافة بميثاق ضمنی بعدم الاعتداء واستمرت 


علاقاتهم مع بيزنطة ودية على نحو واضح ٠‏ 


الا أنه فى منتصف هذه الفترة التى تبعث على الطمأنيتة والرضا 
تسیا = وقبع حادث انذر بأخطار جد Sold‏ ذلك أنه فی سنة ۸۲۲ أو 
حوالی ذلك آرسل الخاقان واليك مندوبین على مستوی dle‏ الى الامپراطور 
الرومانی الشرقی ثيوفيلس لطلب تزویدهما بمعماريين وحرفیین مهرة 
لیشیدوا لهما قاعة على اللسان المتد آدنی نهر الدون واستجاب الامبراطور 


.لهذا الطلب فى سرعة وحزم وعن طيب خاطر وارسل آسطولا عبر البحر 


الأسود وبحر آزوف صعد ال مصب نهر الدون الى المركز الاستراتیجی 
الختار لیناء القلعة — وهکذا ظهرت الى الوجود قلعة ساركل Sarkel‏ 
العروفة وغدت فعلا آثرا بالغ الأهمية آتاح لنا ادراك الكثير من خضایا 
تاريخ الخزر ‏ الى أن غمرتها مياه خزان تسيمليانسك Tsimlyansk‏ 
الملاصق لقناة الفولجا والدون ‏ ويقول قنسطنطین بورقيروجينتوس الذى 


.روى هذا الحادث شىء من التفصيل أنه نظرا لآن أحجار اليناء لم تكن 


متيسرة فى ذلك الاقليم فقد بنيت قلعة ساركل بالاجر بعد حرقه فى 
آتون شید خصيصا لذلك ولم يذكر الحقيقة الغريبة ( التى اكتشفها 
الآثريون السوفييت Ge‏ كان الوصول الى البقعة ممكنا أى قبل أن تغمرها 
مياه الخزان ) فقد استخدم البناءون أيضا أعمدة من الرخام أصلهنا 
بيزنطى m‏ برجم تاريخها الى القرن السادس ويحتمل آنها نقلت من بعض 
أطلال البانی البيزنطية - وهو مثل طريف لحرص الامبراطور على 
الاقتصاد فى النفقات )0( » 


وكان العدو المحتمل الذى شيدت ضده هذه القلعة المنيعة بجهود 


مشتركة بين الخزر والرومان هم آولثك الوافدون الخطرون الجدد على 
مسرح العالم والذين أطلق عليهم الغرب اسم الفایکنج Vikings‏ 


AY. 
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أو النورسمن Jol)‏ الشمال ( Norsemen‏ ر آهل اسکندناوة ( وسماهم. 
الشرق روس *) ۰ 

وقبل ذلك بقرنين زحف العرب الفاتحون على العالم المتمدين تى. 
حركة كماشة ضخمة وصل فكها الأبسر She‏ البرانس وفكها الأيمن. 
عبر القوقاز والآن فى غضون غارات الفايكنج بدأ التاريخ مسارا جديدا. 
آشبه بمرآة تعكس أحداث ذلك الدور الجديد من آدوار التاريخ حين بدأ 
العرب ينحدرون فى فتوحاتهم الاسلامية جنوبا عبر الصحراء العربية الى. 
الجنوب من العالم المعروف حينذاك بينما. بدأ الفایکنج غاراتهم فى أقصى 
الشمال أعنى اسكندناوة وقد زحف العرب شمالا عن طريق البر وزحف 
النورسمن جنوبا عن طريق البحر والمجارى الائية - وقام العرب ‏ على. 
الاقل نظريا  ope‏ مقدسة على Ge‏ شن الفايكنج حروبا غير مقدسة 
للقرصنة والنهب ولكن النتائج كانت هی نفسها تقريبا بالنسبة للضحايا 
ولم يستطع المؤرخون فى الحالين أن يقدموا ايضاحات مقنعة عن الأسباب 
الاقتصادتة والميشية والدينية التی حولت تلك الأقالیم الهادئة دون حدال 
نقصد بلاد العرب واسكندناوة un gaj e‏ عشية وضحاها براكين apt‏ 
مفعمة بالحيوية وقد لحت فى مغامرة مثيرة استنفدت قوتهما خلال قر نین 
من الزمان ولکنهما ترکا بصماتهما على العالم وتطور كلاهما فى هذه 
الفترة الزمنية من الهمجية والولع بالتدمير الى تحقيق انجازات ثقافية 
رائعة 

وحوالى الوقت الذى شيدت. فيه قلعة ساركل بجهود بيزنطة والخزر 
معا توقعا لهجوم الفايكتج الشرقيين كان رجال فرعهم الغربی آي الفايكنج 
الغربيون قد تغلغلوا فى المجارى ASU‏ الرئيسية فى آوربا وفتحوا نصف. 
ابرلتدة — وفی خلال العقود القليلة التالية استعمروا اسلندة وفتحوا 
نورماندى ونهبوا باريس مرارا وآغاروا على WUT‏ ودلتا الرون وخليج- 
جنوة وأبحروا مطوفين حول شبه جزيرة ايبريا ۰ وهاجموا القسطتطينية 
عن طريق البحر المتوسط والدردنیل وذلك فى نفس الوقت اذى هجم فيه 
الروس منحدرين فى نهر الدقيبر وعبر البحر الأسود ٠‏ وعلى حد ما كتبه 
الأستاذ توينبى (1) : « فى القرن التاسع وهو القرن الذی اعتدى فيه 
الروس على الخزر وعلى الروم الشرقيين كان الاسكتدنافيون يغيرون ويفتحون 
ويستعمرون جزء! من الأرض شكل قوسا هاقلا امتد فى نهاية الأمر نحو 
الجنوب الغربى ۰۰۰۰ الى أمريكا الشمالية ونحو الجنوب الشرقى الى 
۰ بحر قزوين » ٠‏ : 


Rhous, Rhos, Rus : الاسم قى الأصل الاتجلیزی فى ثلاث صور كالآتى‎ CA) 
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ازاء هذا الخطر الداهم لم يكن غریبا أن يكون من بين ابتهالات. 
الغرب تلك التى يرفعها الكاهن ويرددها المصلون من بعده ابتهال 
جدید : « خلصنا من الخوف يا clog‏ 

A Furore Normanorum Libera Nos Domine 


ولم يكن غريبا أن احتاجت القسطنطينية حلفاءها الخزر بوصفهم 
درعها الواقى ضد غارات الفایکنج - وقد نقشت سفنهم على أجزائها الأمامية 
صورة التنين ‏ مثلما احتاجت اليهم قبل ذلك بقرنين ضد رايات المسلمين 
الخضراء رابات رجال النبى محمد ( صلل الله Ale‏ وسلم ) وكما کان 
الحال فى المرة الأولى كان على الخزر أن يتحملوا مرة آخری وطأة الهجوم 
وأن بروا فى نهاية الا عاصمتهم وقد دمرت وغدت LIS‏ يبابا ۰ 


ولم تكن بيزنطة الدولة الوحيدة التى وجب عليها أن تحمد للخزر 
جميلهم لاحباطهم تقدم أساطيل الفايكنج الهابطة من الشمال عبر المجارى 
المائية الكبرى فقد أدركنا اليوم على نحو أفضل معنى الفقرة الغامضة التى 
وردت فى خطاب يوسف الى حسدای GU‏ کتب بعد غارات الفایکنج 
بقرن من الزمان وفيها يقول : وبمعونة المولى فانی أحرس مصب النهر 
ولا أسمح للروس OSL GD‏ فى سفنهم بغزو بلاد العرب ۰۰۰ دانی 
أقاتل ( الروس ) قى حرب ضروس ٠‏ 


Y‏ — وقد أطلق البيز نطيون على جماعة معينة من الفایکنج اسم الروس 
على Ge‏ سماهم الحوليون العرب « القرنجة » Varangians‏ , والأرجح 
على حد قول الأستاذ توينئى أن لفظ روس Rhos‏ اشتق من الکلمة 
السويدية روذر Rodher‏ ومعناها الجدفون (V)‏ أما لفظ الفرنحة فقد 
استخدمه العرپ كما جاء أيضا فى الحولية الأساسية الروسية ليشير ال 
النورسمن أو الاسكندنافيين ٠‏ والواقم ان البحر البلطی كان یعرف لدی 
العرب یاسم « بحر الفر نجة » (A‏ وعل الرغم من أن آفراد هذا الفرع 
من الفایکتج نشاوا أصلا فى الجزء الشرقی من السوید بوصفهم ممیزین 
عن النرو یجیین والدانمر کین الذی شنوا غارات على غرب أوريا الا أن 
زحفهم اتبم النمط ذاته ۰ فقد. كان موسميا وانخنوا قاعدة لهم جزرا تقع 
فى آماکن استراتيجية فکانت هذه بمثابة حصون لهم ومخازن للذخرة 
ومراکز للتموینْ تیسر لهم الغارات على قصبة البلاد التی بزحفون اليها 
وقد تطورت طبیعة هذا الزحف — حيث سمحت الظروف — فى غارات 
النهب والسلپ والتجارة الاجبارية الى اقامة مستوطنات دائمة تقریبا ثم 
الاندماج فى النهاية مع أهالى البلاد التى فتحوها وهکذا بدأ تغلغل الفایکنج 
فى sad yl‏ باستيلائهم على جزيرة ريخرو Rechru (Lambay) (GUL)‏ 
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الواقعة على خليج دبلن وغزو/ انجلترا عن طریق جزيرة Thanet sb‏ 
أما القارة الآوربية ققد بداً. تغلغلهم فيها TË‏ جزر والشرن ‚Walcheren‏ 
المواجهة لهولندة ) ونوار موتييه ( فى مصب نهر اللوار ) ٠‏ 


وفى أقصى الحد الشرقی N‏ سبك Jei‏ الشمال الخطط ذاته 
لثفتح فبعد آن عبروا , بحر البلطيق وخليج فنلندة أبحروا صاعدين فى نهر 
خولکوف JI Volkov‏ بحيرة الن -Timen‏ ( جتوب ليننجراد ( حيث 
وجدوا جزيرة فى متناولهم هی جزيرة هولچارد الوارد ذکرها فى القصص 
الايسلندية الزاخرة بقصص البطولة ‏ فأقاموا على هذه الجزيرة مستوطنة 
أصبحت فى النهاية مدینة. نوفجورود )*( Novgorod‏ ومن هنا واصلوا 
غارات النهب والسلب متجهين Lege,‏ نحو الحاری المائية الر ئيسية : فى 
نهر الفولحا- الى بحر قزوین : وفی نهر الد نیبر الى البحر الأسود ٠‏ 

وقد اخترق الطريق. الأول ("طریق الفولجا ) بلاد المحاريين البلغار 
والخزر على حين سار الطريق الثانی ( طريق الدئیبر ) عبر أراضى قبائل 
صقلبية مختلفة تعيش فى الأطراف الشمالية الغربية لامبراطورية الخزر 
وتؤدى اتاوة الى الخاقان »> فكانت هناك قبيلة بوليين Polyane‏ فى اقليم 
كييف وقبيلة فیاتکی Viatichi‏ جنوب موسكو وقبيلة راديمتسكى 
Radimischy‏ فى شرق الدنیبر وقبيلة سيفريين Severyane‏ عل نهر 
درنا (*) ۰۰ الخ « وسدو أن هؤلاء الصقالبة طوروا نظما متقدمة للزراعة 
وواضح آنهم كانوا أكثر جبنا من جيرانهم « الأتراك » المقيمين على نهر 
الفولجا حيث انهم على حد قول الاستاذ بیوری - أصيحوا الفر بسة 
الطبيعية للمغيرين الاسكندنافيين وقي ls‏ الأمر lit‏ هؤلاء يفضلون 
الد تیبر — رغم كنلالاته الخطرة ب Je‏ الفولجا والدون — وغدا الدنير 
> الحری „u‏ العظیم » » من بحر البلطيق Ji‏ البحر الاسود وبالتال ال 
القسطنطينية > وقد ورد ذكر هذا المجرى zu‏ العظيم اسم Austrvegr‏ 
قى القصص النوردية الزاخرة بالبطولة ‏ بل ان الاسكندنافيين أطلقوا عل 
الشلالات السيعة أسسماء تنم عن معنى آسمائها الصقلبية »> وسرد 
قنسطنطين فى دقة معنى الترجمتين ( فمثلا اسم أحد شلالات باللغة 
الاسکند نافية 2 بارو فورس « Baru-Fors‏ واسمه بالصقلبية فولنییه 
Volnyi‏ ومعئنى كليهما « الشلال BI.‏ الأمواج « ۰ 


ويبدو أن هؤلاء الفرئجة ‏ الروس كانوا مزيجا فريدا حتى دن. 


4 توفحورود ( للعروفة حاليا باسم جو رکی‎ JF يجب عدم خلطها بمدینة‎ ok) 
Pua ede زف © © يتفق فنسطنطن بورقيروجينعوس والولية الروسية فی أسماء‎ 
- وآماکن افامتها وكذا قى خضوعها للخزر‎ 
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“أشقا نهم الفايكنج ۰ فقد جمعوا بين سمات القراصنة واللصوص why‏ 


التجار الخادعين الذين يتاجرون وفقا لشروطهم وحدهم يفرضونها بالسيف 
willy‏ فقايضوا الفراء والسيوف والكهرمان بالذهب بيد ان سلعتهم 
الأساسية كانت تجارة الرقیق * 


كتب آحد معاصريهم من الحوليين العرب بقول : 


هناك فى هذه الجزيرة ( نوفجورود ) رجال يبلن عددهم مائة آلف 
يخرجون على نحو متواصل فى سفن للاغارة على الصقالبة ويقبضون عليهم 
ويأخذونهم أسرى يذعبون بهم الى الخزر والبلغار حيث يبيعونهم SE)‏ 
سوق الرقيق فى العاصمة اتل والذى أشار اليه المسعودى  )‏ وليس 
لهؤلاء الرجال أراض زراعية ولا بذور للزراعة » Lily‏ يعيشون على غتائمهم 
من الصقالية ‏ وعندما یولد لهم طفل يضعون آمامه سيفا مسلولا ثم 
يقول الاب « انى لا أملك Lod‏ ولا فضة ولا ثروة أستطيع أن أوصى بها 


لك وانما هذا هو مبرائك فلتحرز به الرخاء لتفسك » ر ٠‏ 


وقد لخص هذا الموضوع تلخيصا دقيقا مرخ عصرى هو ماك ايفدى 
McEvedy‏ فقال : 
الى <دود التركستان ومن القسطنطياية ال ابدائرة القطبية نشاطا يفوق 
حد التصديق ‏ وانه لأمر محزن أن هذا المجهود الضخم بدد قى النهب 


.والسلب ولم ينزل الأبطال الشمالیون ال ميدان التجارة الا حين فشلوا فى 


قهر غيرهم ‏ فقد فضلوا الذهب البراق الملطخ بالدم على ربح تجارى 
٠ (sr) » Co‏ 

" وهكذا كانت قوافل سفن الروس البحرة جنويا فى فصل الصيف 
بمثابة أساطيل تجارية وحربية فى الوقت نفسه بحيث تقوم بالعمليتين 


.معا : التحارة والحرب وكان من المستحيل التكهن متى تتحول أساطيل 


التجار الى آساطیل مقاتلين _ وکان حجم هذه الأساطیل ضخما ٠‏ ويحدثنا 
السعودی عن قوة عسكرية من روس دخلت بحر قزوین من الفولجا ( فى 
٩۱۳ — ANE‏ م ) وانها كانت مؤلفة من حوالى ۵۰۰ سفينة کل منها علیها 


Ul.‏ شخص ويقول ان من المسی آلف هؤلاء لقی ۲۵ آلف مصرعهم فى 


القتال (*) وقد يكون المسعودى مغاليا ولكن واضح انه ام یشتط كثيرا 


.قی ذلك فان الروس حتى فى المراحل الأولى لأعمالهم الفذة ( حوالى سنة 


(علا) انظر الفصل الرابعم قسم ١‏ قيما بعد - 
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۰ م ) عبروا البحر الاسود وضربوا حصارا حول القسطنطينية بأسطول. 
تراوح عدد سفنه بين ٠٠١‏ الى ۲۳۰ سفيتة ٠‏ 


ونظرا لعدم امكان التنبؤ بنوايا هؤلاء الغزاة الخطرين وغدرهم الذى. 
كان مضرب الأمثال فقد كان لزاما على البیز نطيين والخزر « التصرف طبقا 
للا يصل الى آذانهم » جریا على القول السائر ٠‏ وسارت الأمور تتعاقب لمدة 
قرن ونصف بعد بناء قلعة ساركل بين عقد اتفاقات تجارية وتسادل 
السقارات مع الروس تارة > وبين حروب ضارية معهم تارة آخری — ولم. 
Jal an‏ الشمال من طبيعة سلوكهم الا ببطء ورويدا رويدا وذلك باقامة- 
مستوطنات دائمة لتصبغ بالصبغة الصقلبية عن طريق التزاوج مع رعاياهم 
وأتباعهم وفى النهاية باعتناقهم مذهب الكنيسة البيزنطية وفى ذلك الوقت 
ul‏ بحلول الستوات الختامية فى القرن العاشر cl‏ الروس وقد 
تحولوا الى روسیین Russians‏ وظل الأمراء OLAS‏ الروس الأوائل 
Rus‏ يحملون آسماء اسکندنافیة صبغت بالصبغة الصقلبية فاشتق اسم. 
روريك Rurik‏ من هروركر Hrorekr‏ ء وآولج Oleg‏ من هیلجی 
Helgi‏ وایجور Igor‏ من انجفار Ingvar‏ واولجا Olga‏ من هیلجا 
Helga‏ وهلم جرا ء ویافمظ أن المعاهدة التجارية التی Lge pt‏ الأمير 
اإيجار/ انجفار مع البيزنطيين عام ۹۵ م تحوى قائمة باسماء رفاقه , 
GN‏ منهم فقط لهم أسماء صقلبية بين خمسين اسما اسکندنافیا ۱ ۰ 
الا أن ابن انجفار وهيلجا اتخذ الاسم الصقلبى سفیاتوسلاف „Svyatoslav‏ 


ومن ذلك الوقت فصاعد1 سارت عملية الامتصاص بخطی de>‏ وفقد 
الفر dod‏ 8 عويتهم شيئا فشیثا بوصفهم شعبا مختلفا وذوت. 
التقاليد الاسکندنافية من التاریخ الروسی ٠‏ 


ومن السعب أن تکون صورة ذهنية عن هذه الشعوب الفريية التى. 
تبرز فظاظتها حتى فى ذلك العصر اليدائى الهمجی + فالحولبات متحيزة 
حيث کتبها lal‏ شعوب قاست من الغزاة الشمالیین - اما هؤلاء الغزاد- 
أنفسهم فقد بقيت آخبارهم من جانبهم طى الكتمان حيث ان الأعمال الادبية 
الاسكندنافية نشأت بعد عصر الفايکتج بزمن طويل حين ازدهرت أعمالهم 
البطولية وتطورت الى أسطورة ومع ذلك بدو أن wl‏ الاسكندنافى القدرم 
يؤكد -تلهفهم الطلق على القتال وكذا ذلك النوع الغريب من الخبل الذى 
"سیطر علیهم فى هذه التاسبات ٠‏ 

ولقد حيرت تلك الشعوب الرواة العرب لسرحة أن الأمر لم pak‏ 
على أن یناقض كل منهم الآخر بل ناقضوا آنفسهم أيضا عبر آسطر قليلة 
فيما كتيوه — فصدیقنا العروف ابن فضلان مشمئز كل الاشمثزاز من 
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عادات الروس القذرة وسل وكهم الفاحش وکان قد قايل عددا متهم عتد 
“الفولجا فى آراضی البلغار وفيما بل فقرة عنهم کتبها فى رحلته تسبق 
روایته عن الخزر التی اقتیسناها من قبل : 

« انهم آقذر مخلوقات الله ففی الصباح تحضر فتاة اناء مملوعا cla‏ 
الى صاحب الدار فيغسل فيه وجهه وشعره ثم Gray‏ وبتمخط فى الاناء 
الذى تحمله الفتاة بعد ذلك وتقدمه للشخص JUN‏ فيفعل مثل ما فعله 
Mikey dil.‏ يتم لجميع من فى الدار استخدام الاناء نفسه فیتمخطون 
.ويبصقون ویغسلون وجوههم وشعورهم قيه » (۱۲) ۰ 

ومقابل ذلك يكتب ابن رسته عن الروس فى حوالى الزمن نفسه : 

د انهم يحافظون على نظافة ثيابهم » ثم يكف عن الحديث عنهم مكتفيا 
.بهذا القدر ٠ NY)‏ 

ومن ناحية ثانية فان ابن فضلان ساخط على الروس حيث يباشرون 
اتصالاتهم الجنسية ويتبرزون علانية يما فيهم ملكهم فى حين ان ابن رسته 
«والجردیزی لا يذكران شیثا عن هذه العادات القززة للنفس الا أن رواياتهما 
مشكوك فيها ومتناقضة على حد سواء ٠‏ 

lites‏ يقول ابن رسته « انهم يجلون ضيوفهم ویحسنون وفادة 
الغرباء الذين ينشدون Gale‏ عندهم وساعدون كل من تتزل به محنة 
-بينهم ولا يسمحون لأى فرد منهم أن يستبد بهم وأى شخص بيتهم يرتكب 
خطأ أو يكون ub‏ فانهم يكتشفو نه ويطردونه من مجتمعهم » )$\( ۰ 

و 453 بعد فقرات قليلة يبرسم صورة مخحلفة تماما آو قل صورة 
«موجزة عن آحوال مجتمع الروس فيقول : 

« لا يجرؤ' el‏ منهم على الذهاب وحده Ge‏ يريد قضاء حاجة طبيعية 
له ولكنه يصحب معه GH‏ مرافقين يتولون حراسته قيما بيتهم  Jous‏ 
كل متهم سيفا ذلك لانعدام الأمن وذيوع الخيانة بينهم لانه ان كان لانسان 
ما ثروة ولو Us‏ فسوف poly‏ فيها آخوه أو صديقه DB GI‏ 
Sys:‏ یسعی الى قتله ويسليها منه » (NO)‏ ۰ 

آما عن متاقبهم العسكرية فان كل الصادر تجمم على أن « هؤلاء 
“القوم أشداء وشجعان وعندما يهبطون الى آرض مکشوقة قلا يمكن لاحد 
من آهلها الفرار متهم دون أن يلقى حتفه ثم انهم یختصیون تسساءهم 
ويأخذونهم رقيقا » )۱٩(‏ ۰ 

تلك كانت التوقعات التى واجهت الخزر وقثئد ۰ أجل لقد 
-شيدت قلعة ساركل فی الوقت المناسب 5 فمکنتهم من مراقبة تح رکات 
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أساطيل الروس على طول الأجزاء الدنيا من نهر الدون ومعبرة الدون 


. والفولحا ( الطريق الخزرى ) وعلى العموم يبدو أنه فى خلال القرن الأول 


لظهورهم gl ‚Js‏ كانت غارات السلب والنهب التى قام بها الروس 
موجهة آساسا ضد بيزنطة ( فمن الیدیهی أن الغنائم هناك كانت آوفر 
وآنفس ) حيث ان علاقاتهم مع الخزر كانت فى جوهرها قائمة على آساس 
تجاری وان لم تخل من احتکاکات ومتاوشات ہین حين وآخر — dea‏ أية 
حال فقد استطاع الخزر أن یسیطروا على طرق تجارة الروس وآن یفرضوا 
ضريبتهم وقدرها ۱۰ على کل الیضائم الصولة على السفن الارة عبر 
بلادهم الى سيزنطة والبلاد الاسلامية ٠‏ 

كذلك كان للخزر بعض الأثر الثقافی على أهل الشمال الذین دغم_ 
آسالیبهم العنيفة أبدوا استعدادا سباذجا للتعلم من الشعپ الذی انصلوا 
به ويتبين حجم هذا الآثر من اتخاذ الحكام الروس الاوائل فى توفجورود . 
لقب د OGLI‏ » لقبا لهم وهذا ثابت فى كل المصادر البيزنطية والعر dy‏ -. 
فمثلا قول ابن رستة — بعد أن وصف الجزيرة التى أقيمت عليها 
نوفوجورود ‏ : « ولهم ملك يسمى « خاقان الروس » .. وعلاوة على ذلك 
يقرر ابن فضلان أن لخاقان الروس ضايطا كبيرا يقود الجيش ويمثل 
الخاقان لدى الشعب » وأشار الاستاذ زكى وليدى الى أن التفويض بقيادة . 
الجیش على هذا النحو آمر تجهله الشعوب الألانية الشمالية حيث يحب . 
أن یکون اللك هو الحارب الأول وينتهى stds‏ الى القول انه جلى ان 
الروس قلدوا نظام الحكم الثنائی ولیس هذا الامر بعید الاحتنال نظرا 
oY‏ الخزر كانوا أكثر الشعوب رخاء 5 45\_a‏ من الذین آقام الروس 
معهم اتصالا اقليميا فى الراحل الأولى لفتوحاتهم ولايد أن هذا الاتصال 
كان قويا الى حد ما حيث كانت هناك مستعمرة للتجار الروس فى اتل , 
عاصمة الخزر كما كانت هناك جالية من اليهود الخزر فى كييف + 

وانه Gh‏ المحزن أن نذکر فى سياق هذا الكلام أنه بعد مرور IT‏ 

من Gil‏ سنة على ode‏ الأحداث بذل نظام الحكم السوفيتى قصارى جهده . 
لحو ذکری دور الخزر التاريخى وانجازاتهم الثقافية ففى ۱۲ يثاير AVON‏ 
نشرت جريدة التيمز الانجليزية النباً التالى : 

تؤبيخ مؤرخ سنوقيتى قلل من شان الثقافة الروسبية القديمة ٠‏ 

لقد انتقدت صحيفة «برافدا» ya‏ سوفیتیا هو الأستاذ آرتامو نوف . 
«la‏ من شأن ثقافة الشعب الروسى القديمة وتطورها ذلك انه فى 
ELÄ‏ عقدته حديثا Lad‏ ة التاریخ والفلسفة ut‏ العلوم قى الاتحاد . 
السوفيتى * كرد عرض نظرية كان قد قدمها فى كتاب له .نشیر سمنة ۱۱۹۲۷ 
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فحواها أن مدينة كييف .القديمة تدین بالكثير الى الشعوب الخزرية ‏ فهو 
يصور الخزر فى دور شعب متقدم وقع فريسة لطموحات الروس العدوانية. 

وتقول البرافدا « ان كل هذه الآمور لا علاقة لها بالحقائق التارمخية 
ذلك لأن مملكة الخزر التى مثلت الاندماج البدائى لقبائل مختلفة لم تلعب 
دورا ايجابيا فى ابتداع فكرة الدولة بين الصقالبة الشرقيين حيث تثبت 
المصادر القديمة بأن تشكيلات الدولة نشأت بين الصقالبة الشرقيين قبل 
أى ذكر عن الخزر بزمن طويل » ٠‏ 


« بل ان مملكة الخزر بدلا من أن تشجع تطور الدولة الروسية 
القديمة فانها أعاقت تقدم القبائل الصقلبية الشرقية وتشير المواد التى 
حصل عليها الاثربون الى مستوی الثقافة العالى فى روسيا القديمة ب 
وليس فى وسع امرىء أن يتحدث عن تفوق DW‏ الخزر الا اذا Tye‏ بصدق 
التاریخ وأهمل Fl‏ أجل ان اضفاء المثالية على مملكة الخزر انما 
يعكس بوضوح بقاء وجهات النظر التخلفة التی بعرضها المؤرخون 
البورجوازیون آولتك الذین استخفوا بتطزر الشعب ااروسی تطورا فطریا- 
وج أن هذا الفهوم الخاطىء لا يمكن أن یقبله الورخون الرؤس الرسمیون. 

والأستاذ ارتامونوف الذی كثير! ما اقتیست عنه فى هذا الکتاب 
تشر ( الى جانب العدید من القالات فى الجلات العلمية:) أول مؤافاته فى 
سنة ۱۹۲۷ وقد عالج 4.8 تاريخ الخزر القديم س آما أروع مؤلفاته 
History of the Khazars‏ وهو « تاريخ الخزر » فقد كان فيما يددو فى 
دور الاعداد حين وجهت صحيفة البرافدا طغنتها اليه سنة ۱۹۵۲ ونتيجة 
لذلك لم ينشر الكتاب الا بعد عشر سنوات أى فى سننة ۱۹۱۲ وآنطوی 
قى قسمه EM‏ على اعتراف علنى بالخطاً من مؤلفه أى ما معناه انکاد كل 
ما ذكره من قبل ... وبالأحرى انکار كل ما قدمه .المؤلف فى حیاته - 
وننقل عنه فيما یل الفقرات الوثيقة الاتصال بهذا الموضوع : 

« لقد تفسخت مملكة الخزر - وانقسمت الى اجزاء اندجت نها 
الغالبية مع شعوب تربطهنا بها"صلة قرابة ».واسنقرت الاقلية فى اتل 
وفقدت صفتها القومية وتحولت ال طبقة طفيلية يهوذية الصبغة » ٠‏ 

لم یتجنب الروس آبدا انجازات الشرق القديم الثقافية ۰۰۰ ولکنهم 
لم يأخذوا شيا قط من خزر اتل ‏ ونذکر, بهنه الناسبة أن اليهودية 
ابخزرية المقاتلة لقيت المعاملة نفسها من الشعوب التى ارتبطت بها آعنی 
Gy poll‏ — والبلغار والبشنج Pechnegs‏ والآلان Alans‏ والبواؤفتسيان 
Polovtsians‏ ۰ ان ضرورة مكافحة المستغلين من اتل حفزت على 
توحيد الغز والسلاف (الصقالية) حول عرش كييف الذهبى وخلقت هذه 
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الوحدة بدورها القدرة والتطلع الى Ja‏ التوقم لنمو شديد لا يقتصر على 
نظام الدولة الروسية بل يشمل kai‏ الثقافة الروسية القديمة وهى ثقافة 
أصيلة لم يكن للخزر ثمة WE‏ عليها أما تلك العناصر الشرقية التافهة فى 
الثقافة الروسية ‏ تلك التى نقلها اليها الخزر ويذكرها المرء عادة عند 
تناول العلاقات الثقافية فانها لم تنفذ قط الى جوهر الثقافة الروسية بل 
بقیت على السطح وكانت قصيرة الأمد ضثيلة الأهمية ولا تقدم اطلاقا 
أى مبرر للاشارة الى فترة خزرية فى تاريخ الثقافة الروسية » ۰ 


وهكذا اکملت أوامر السياسة الحزبية عملية الطمس التى why‏ 
J%‏ آثار ساركل ٠‏ 


۵ — ولم eo‏ التجارة المكتفة والتبادلات الثقافية الروس عن شق 
طريقهم شیثا فشیتا ال امبراطورية الخزر باستثثار رعایاهم السلاف 
(الصقالية) واتباعهم فطبقا للحولية الروسية الأساسية حدث بحلول سنة 
۹ أى بعد حوال خمس وعشرین ستة من بناء قلعة سار کل ان غدت 
الأتاوة المفروضة على الشعوب السلافية مقسمة بين الخزر وفرنجة 
فیما وراء بحر بلطیق وقد فرض الفرنجة اتاوة على شعوب الشد Chuds‏ 
Ss‏ یفیشیان ٠٠١ Krivichians‏ الخ١أى‏ الشعوب السلافية التى تقطن قى 
أقصى الشمال - بینما واصل الخزر فرض آتاوة على شعوب الفیاتیکی 
Viatichi‏ والسفیان Seviane‏ وآهم من‌هولاء جمیعا شعب بولیین Polyane‏ 
فى اقلیم کییف الأوسط — ولکن لم يستمر هذا الوضع طويلا فبعد مرور 
ثلاث سنوات - ( اذا سلمنا يصحة التاریخ الوارد فى الحولية الروسية ) 
انتقلت الدينة الرئيسية كييف الواقعة على نهر الدنیبر الى أيدى الروس 
بعد أن كانت تحت سيادة الخزر ۰ 


وكان هذا حدثا هاما فى التادیخ الروسى وان كان قد وقع فيما يبدو 
دون صراع مسلح فطبقا للحولية الروسية كانت نوفجورود فى ذلك العصر 
يحكمها الأمير روريك ( هرورکر ) (الشبه أسطورى) الذى آخضم لقبضته 
كل مستوطتات الفايكنج والشعوب السلافية الشمالية وبعض الشعوب 
الفنلئدية ‏ وحدث أن GU‏ من رجال روريك وهما Oskold AN Sash‏ 
ودر Li; Dir‏ فى أثناء تجوالهما جنوبا على نهر الدنیبر مكانا حصيئا فوق 
جيل اعجبا بمشهده ثم علما أن هذا الموقع هو مدينة AS‏ وانها تدفم 
اتاوة للخزر فاستقر کلاهما وأسرتاهما فى هذه المدينة واستقطبا اليهما 
كثارين من Jol‏ الشمال وسيطرا على جيرانهما السلاف تماما كما سيطر 
روريك قى نوفجورود tas‏ مرور عشرين سنة زحف أوليج ( هيلجى 4 
ابن روريك جنوبا وقتل أوسكولد ودر وضم کییف الى سلطاته ۰ 
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وسرعان ah‏ توقجورود ذى الأهبية ‏ فقد ul‏ 
عاصمة Varangians Ani al‏ و « آم المدن الروسية » is‏ أصيحت 
الامارة التى سميت باسمها ميد JA‏ دولة روسية ٠‏ 


dow,‏ أن رسالة wey‏ التى حررت حوالى قرن بعد احتلال 
الروس مدينة كييف لم تعد تذكرها فى قائمته التى أوضح فيها أملاك 
الخزر ولكن بقيت فى المدينة والامارة جماعات يهودية خزرية ذات نفوذ 
ثم ازداد ححمها بالهاحر ين الخزر الذين وقدوا اليها بأعداد وفيرة بعد 
تدمير بلدهم تدمرا نهائيا « وتواصل الحولية الروسية الاشارة الى أبطال 
واقدين من « بلد اليهود » Zemlya Zhidovskaya‏ وآبقت « بوابة الخزر» 
على ذكرى حكامها السابقين حية حتى العصور الحدیثه ٠‏ 

1 وصلنا الآن الى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى وعلينا 
قبل أن واصل قصة التوسع الروسى ان نوجه اهتمامنا الى بعض التطورات 
الحيوبة بين شعوب السهوب وخاصة المجريين ‏ فقد سارت هذه الأحدان 
جنبا الى جنب بزوغ سلطان الروس وكان لها أثر مباشر على الخزر ‏ وعلى 
خريطة آوربا ٠‏ 

aa!‏ كان الحر Og‏ حلفاء للخزر وأتباعا طوعيين لهم كما هو واضح 
متد فجر امي راطورية الخزر س کتب الأستاذ مكار تنى Macartney (\V)‏ 
يقول : « ان مسائل أصل المجريين وتجولاتهم القديمة حيرت العلماء أمدا 
طويلا » وفى مكان آخر من مؤلفه يصف هذا الموقف « بانه لغز من أشد 
الألغاز التاريخية (VA) » Lagat‏ وكل ما نعرقه عن أصل المجريين عن 
يقين آنهم کانوا ذوى قرابة بالفنلنديين وآن لغتهم تنتمى الى ما تعرف بأسرة 
اللغة الفیتو - آوحر بان Finno Ugrian‏ بالاضافة الى لغة شعوب 
الفوجول Vogul‏ والاوستياك Ostyak‏ الذین يعيشون فى غابات She‏ 
الآأورال الشمالية وبالتالى کانوا أصلا لا تربطهم قرابة بالشعوب السلافية 
«الصقلبیة) والتركية المقيمة فى السهوب والذین جاءوا لیعیشوا بینها - 
الق آنهم pote‏ غريب الأطوار ولا یزالون كذلك الى الیوم فالجر الحديثة 
خلافا للشعوب الصغيرة الاخری لیس لها روابط لغوية مع جيرانها وبقی 
الجریون فى آوربا Lad‏ محاطا ببلاد آهلها یختلقون عنهم من الناحية 
العتصر ية - آقاربهم الوحیدون هم الفنلندیون البعیدون عنهم جغرافیا ٠‏ 

وفی تاريخ مجهول خلال القرون الأولى للتقويم السیحی طردت هذه 
القبيلة البدوية من موطتها السابق فى جبال الأورال وهاجرت جنوبا عبر 
السهوب ثم استقرت آخيرا فى الاقلیم الواقع بين نهرى الدون و کوبان 
و بالتالی صار الجریون جبرانا للخزر حتی قبل آن يرتفع شأن هؤلاء - 


القبیلة الثالئة عشرة - AV‏ 
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وقضوا فترة ضمن اتحاد فدرالى ضم شعيا شيه بدوی هم الانوجور 
Onogurs‏ ر آی السهام العشرة أو القبائل العشرة ) ويعتقد أن اسم 
« هنجارى » هو ترجمة سلافية لتلك الكلمة (VA)‏ على Ge,‏ أن لفظ مجرى 
Magyar‏ هو الاسم الذى أطلقوه على أنفسهم منذ زمن سحیق ˆ 

وحوالى منتصف القرن السابع الى نهاية القرن التاسح كان المجريون 
كما ذكر من قبل - رعايا لامبراطورية الخزر ‏ والواقع انه مما يلفت 
النظر أنه طيلة هذه المدة كلها بینما كانت القب‌ائل الآخرى منهكة فى 
سباق الاستبلاء على الأراضى على نحو ما بجری فى لعبة الكراسى الموسيقية 
المهلكة »> فليس لديتا أى شىء مدون عن صراع مسلح واحد بن الخزر 
والمجريين Cee‏ تورط كل منهما فى فترة أو أخسرى قى حسروپ مع 
جبرانهم التاحمین لهم أو البعیدین عنهم : بلغار الفولجا »> slab‏ الدائوب. 
pasts guts > pl‏ بالاضافة الى العرب والروس - وفی شرحه للا جاء 
فى الحولية الروسية والمصادر العربية كتب تويتبى.فى مؤلفه عن 
قسطنطین بأنه طوال ode‏ الفترة « آخذ المحريون اتاوة » بالتياية عن 
الخزر من الشعوب السلافية والفنلندية القیمة قى منطقة الأرض السوداء 
الى الشمال من اقليم السهوب الخاص بالمجريين وفى منطقة الغابات ال 
الشمال منها ‏ والدليل على استخدام اسم « المجرى » بحلول هذا التاريخ 
( نهاية القرن التاسم ) هو بقاژه فى ode‏ من أسماء الأماكن فى هذا 
الاقليم الواقم فى الجزء الشمالى من روسيا والمفروض أن آسماء هذه 
الأماكن تعين مواقم الحاميات والمخافر الآمامية المجرية السابقة (۲۰) - 
وهكذا هيمن الجریون على جيرانهم السلاف (الصقالبة) ‏ وینتهی توينبى 
الى القول ob‏ الخزر كانوا يستخدمون المجريين كوكلاء عنهم قى جياية 
الاتاوة التى يفرضونها ومما لاشك فيه أن Ge pelt‏ اتخذوا من هذه الوكالة 
مصدرا للكسب (۲۱) ۰ 


ویلاحظ أن قدوم الروس غير هذا الوضع المربح تغييرا جوهریا 
فحوالى الوقت الذى شيدت فيه ساركل قام المجريون بحركة رائعة عبر 
الدون الى شاطثه الغربى ذلك أنه ابتداء من حوالى سنة ۸۲۰ فصاعدا 
أعيد توطين غالبية !لشعب فى الاقليم الواقع بين نهری الدون ll‏ 
والذى عرف قيما بعد باسم لیبیدیا Lebedia‏ ودار نقاش طويل 
بين المؤرخين حول سبب هذه الحركة ویعتبر تفسير توینبی أنه أحدث 
التفسيرات وأفضلها مصداقية معا حيث بقول : 


قد ۰۰ نستنتج أن المجريين كانوا يحتلون السهوب غرب نهر 
الدون باذن من سادتهم الخزر ‏ وحيث ان اقليم السهوب كان من قبل 
ملكا للخزر وحيث أن المجريين كانوا حلفساء خاضعين للخزر فیمکننا أن 
۹۸ 
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تنتهى الى. القول يأن المجريين لم يوطدوا أنفسهم فى هذا الاقليم الخزری 
ضد ارادة الخزر ٠٠‏ الواقع انه يمكتنا أن نقرر يأن الخزر لم يسمحوا 
للمجريين يتوطيد آنفسهم فى غرب الدون فحسب بل انهم قاموا فعلا 
بغرسهم هتاك لخدمة أهداف الخزر أنفسهم فقد كانت اعادة تعيين مكان 
جدید لاقامة شعب ماا لاسباپ استراتيجية خطة طبقها من قبل بناة 
امبراطورية البدو ٠٠‏ واستطاع المجريون فى هذا الوقع الجديد أن 
ساعدوا الخزر فى صد زحف الروس نحو الجنوب الشرقى والجنوب 
ولايد أن غرس المجريين الى الغرب من الدون كان خطة مرسومة بوصفها 
جزءا مكملا ei)‏ قلعة ساركل على الضقة الشرقية لنهر الدون » (۲۲) ۰ 
V‏ وقد نجع هذا التنظيم بصورة مرضية لمدة نصف قرن تقريبا 
وخلال هذه المدة زادت العلاقة بين المجريين والخزر توثقا وانتهت 
بحادثين تركا بصماتهما الدائمة على الشعب الجری - آولهما أن الخزر 
منحوا المجريين ملكا فأقاموا أول أسرة مجرية والشانی أن بعض القبائل 
الخزرية انخرطت فى سلك المجريين وغسيرت صسفتهم العرقية 
تغييرا عميقا 5 
وقد وصف الحادت الأول ق: قنسطتطين قى مؤلقه ( حوالی سنه ۹۵۰ م ) 
نيو ل ادارة الامبراطورية De Administrando Imperio‏ وأكد صحته 
أن الأسماء التی يذكرها تظهر مستقلة فى أول حولية هنجارية ( القرن 
الحادى عشر ) ويخبر نا قتسطنطین أنه قبل أن یتدخل الخزر قى الشئون 
الداخلية للقبائل الجرية لم يكن على هذه القبائل ملك له سلطة عليا 
موحدة » وانما کاتوا مجتمعا قبليا كل قبيلة عليها شيخها . كان المعهم 
ذكرا شيخ يدعى ليبيدياس واليه نسبت ليبيديا قيما بعد فسميت باسمه ٠‏ 


من قومهم أو من الأجانب غير هؤلاء القسیوخ ونظرا لما قدموه من عون عسكرى 
للخزر فقد 'منح الخاقان حاكم بلاد الخزر زعيمهم ليبيدياس زوجة خزريه 
نبيلة ليتجب منها أطفالا ولكنه لم يرزق منها بذرية ٠‏ 
وآخفق بذلك تحالف آسری آخر ولكن الخاقان كان قد وطد العزم 
على تدعيم العلاقات التى تربط ليبيدياس وقبائله بمملكة الخزر : 
ويعد مرور فترة قصيرة طلب الخاقان حاکم بلاد الخزر الى المجريين 


Gb‏ يبعثوا اليه كبير شیوخهم - فلما مثل لیبیدیاس أمام خاقان الخزد 
وسأل عن سبب استدعائه قال له الخاقان : لقد أرسلنا فى طلبك للسبب 


p.‏ : أنه نظر! لانك كريم الحتد وحكيم وشجاع ولانك الرجل الأول 
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بين المحر دين يمكننا آن نعلى من شأتك. لتكون أول حاکم .لبتی Ai‏ 
Oly‏ تکون خاضعا لقوانيتنا وأوامرنا ي * 


ولكن يبدو أن ليبيدياس كان رجلا معتزا يكرامته فرفض هذا 
العرض يعيارات مناسية عرفانا بالجميل ‏ أجل رفض أن يكون ملكا 
دمية آلعوبة فى يد الآخرين واقترح بدلا منيه أن یمتح هذا الشرف 
اما لشيخ زميل آخر اسمه الوس ALMUS‏ أ لآرباد بن الموس 
٠‏ وارتاح الخاقان لهذا الحديث » وآعاد لیبیدیاس ب صحبه حرس 
مناسب لمقامه ‏ ال شعبه فاختار هؤلاء آرباد لیکون ملكا علیهم ۰ وتم 
الاحتفال بتنصيب آریاد ملكا « وفق عادات الخزر وعرفهم فرفعوه قوق 
دروعهم - ولنن لم يكن للمجریین اطلاقا قبل ارباد هذا أى حاكم آخر ب 
ومن ثم سارت الأمور على أن يكون حاکم الجر دائما من آبنائها الى يوم 
أن کتب قنب‌طنطین کتابه هذا ٠‏ 

و « هذا الوم » الذی کتب فيه قسطنطن كان فى حوالى 
سنة ٩۵۰‏ م ( أى بعد قرن من تنصیب آرباد ملكا ) والواقع ان ارباد 
قاد شعبه الجری فى قتح هنجاریا ( الجر ) وتولت آسرته الحكم حتی 
سنة ۱۳۰۱ ۰ ویلاحظ أن اسمه من آوائل الأسماء التی يحفظها Jubi‏ 
المدارس المجريين وأن الخزر تركوا بصسماتهم على کثبر من الاحداث 
التار Iso‏ ۰ 


A‏ ویبدو أنه كان للحادت الثانی آثر آشد عل القومية الهنجار بة 
ففی تاريخ غير محدد على حد ما یذکره قنسطتطين(؟؟) حدث عصیان 
Apostasia‏ من فریق من الأمة الخزرية ضد حکامها وکان التمردون من قبائل 
ثلاث « عرفت ul‏ الکافار 52۷2۶ أو الکابار Kabars‏ وكانوا من 
سلالة الخزر آنفسهم — وسيطرت الحكومة على الوقف وقتل بعض AAN‏ 
وفر البعض الآخر واستقروا مع المجريين وتعایش الفریقان وقاموا آیضا 
بتعلیم المجرديين لغة الخزر وهم الى الیوم یتکلمون اللهحة نفسها ولکن 
بالاضافة الى اللغة الأخرى ٠‏ لغة المجريين ء ونظرا لانهم آثبتوا آنهم آکثر 
كفاية فى الحروب وآشجم القبائل الثمانية ( القبائل الجرية الاصلية 
السبعة علاوة على الکابار ) ولاتهم القادة فى الحروب فقد اختبروا لیکو نوا 
الحماعه الأولى ‏ وهتاك قائد واحد pee‏ — أعنى فى حماعات الكافار 
الثلات أصلا ) ولا يزال القائد موجودا الى اليوم » i ٠‏ 

وحرصا die‏ على أن یضح النقاط على الحروف يستهل قنسطنطین 
الفصل الثانى من مؤلفه بقائمة تحوى أسسماء قبائل الکافار والجر بين وفی 
مقدمتها نلك التى قطعت علاقتها بالخزر أعنى جماعة الكافار سسالفة 
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الذكر (VE)‏ آما الجماعة أو القبیلا التى تسمى نفسها فعلا الجر يي 
قانها pt‏ الثالثة فى الترتيب فحسب وكان المجريون ‏ مجازا وريما 
حرفيا ‏ قد خضعوا لعملية نقل دم من الخزر ‏ آثرت عليهم فى نواح 
كثيرة قاننا ‏ آولا وقبل كل شیء ‏ قد آثار دهشتنا آن نعلم أنهم تكلموا 
فى المجر لغتب : لغة المجبر ولغة الخزر — وقد علق على هذه الحقيقه 
الفريدة عدد من الثقاة العصريين فكتب الآستاذ بيورى يقول : ان هذه 
اللغة الثنائية أنتجت السمة المختلطة GU‏ الهنجارية الحديئة ‏ تلك التى 
أتاحت حجة مقبولة فى الظاهر Goi‏ المتعارضين Gla‏ أنساب المجريين 
العرقية (YO)‏ > ويقول الأستاذ توينبى (۲۱) انه على الرغم من آن لغة 
المجريين نم نعد ثنائية الا أنهم كانوا کذلك فى بدايات دولتهم كما تشهد 
على ذلك سواى مائتى كلمة استعيرت من لهجة الشوفاش القديمة 

Chuvash‏ قى اللغة التركية تلك التى تكلمها الخزر 
) انظر الفصل الأول قسم ۲ ) ٠‏ 


وقد اتخذ المجريون أيضا ‏ كما فعل الروس - شکلا معدلا لنظام 
الملكية الثنائية الذى سنه الخزر فمثلا يقول الجرديزى ۰۰ يخرج قائدهم 
ممتطيا جواده مع عشرین LAN‏ من الفرسان ويطلقون عليه اسم کاندا 
Kende‏ ( کنده GUL Kanda‏ الهنجارية ) وهذا هو لقب 
ملكهم الأكبر أما لقب الشخص الذی يحكمهم فعلیسا فانهم یسمونه 
مولا Jula‏ وهتاك ما سرر الاعتقاد Ob‏ الأوائل من أصحاب هذا 
اللقپ فى المجر كانوا من قبيلة الکابار (VW) Kabars‏ 


وهناك Ludi‏ من. الالدلة ما بسار الى أنه كان ow‏ قبائل الكابار 
المنشقة الذين تولوا Wed‏ قيادة القبائل المججبرية يهود أو أنصار ديانة 
تهودية (TA)‏ ويبدو أنه من المحتملتماما ‏ كما رأى ارتامانوف وبارتل 
أن تمرد الکاباد Kabars‏ كان مرتبطا بشکل ما بالاصلاحات 
الدينية التى بدآها اللك عباديه أو أنه كان رد فعل ضدها ‏ فالقانون 
الحبری ( سنبة -الى الاحبار ) والتعصب الصارم والافتاءات التلمودية 
ریما كانت هذه الأمور والى حد بعید خند میول محاربی السهوب ذوی 
الدرو ع ‏ البراقة _ Bu‏ کانوا قد آعلنوا ایمانهم » بدیانه تهودة » LW‏ 
آنها كانت آقرب ال عقيدة عبرانی الصحراء القدامی منها الى تعاليم الاحبار 
الر بوبية الأرلوذكسبية بل لعلهم کانوا من آتباع طائفية القرائين 
Karaites‏ الأصولية - ولکن هذا هو مجرد تخمین - 


٩‏ - وانتهی هذا التعاون الوثيق بين الخزر Ge pally‏ دين رحل 
هوّلاء عن السهوب الأوراسية واعترقوا سلسلة She‏ الکربات وفتحوا 
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الاقليم الذى dle‏ موطنهم الدائم ميد أن ظروف هذه الهجرة هی بدورها 
موضع جدل ولكن فى.وسع المرء آن يدرك على الآقل خطوطها العريصة ٠‏ 


وقى خلال العقود الأخيرة للقرن التاسع الميلادى انضم علاوة على 
ذلك لاعب فظ الى لعبة الکراسی الموسيقية التى ألفها البدو أعنى قبيلة 
البشنج )*( Pechnegs‏ والشىء القليل الذى نعرفه عن هله القبيلة 
التر كيه لخصه قسطنطیل فى وصفه اياهم بأنهم مجموعة من البرابرة 
شتهروا بالجشم pels‏ وهم لا يتوانون مقابل مبلغ من المال عن أن 
يحاربوا برابرة آخرين وأن یقاتلوا الروس وکانوا يعيشون بين نهرى 
bed sill‏ والأورال تحت سيادة الخزر - فطيقا لما رواه ابن رسته 
« كان الخزر يغيرون عليهم كل سنة » ليجبوا الاتاوة المستحقة لهم » - 


وحوالى آخر القرن التاسع نزلت باليشنج كارثة ( لم تكن فريدة 
فى نوعها اطلاقا ) فقد طردهم من بلدهم جيرانهم الشرقيون ولم يكن هؤلاء 
الجيران سوى الغز الدين كرههم ابن فضلان كرها شدیدا ب فهم احدى 
القبائل التركية التى لا تعد ولا تحصى والتى انطلقت بين حين وآخر من 
عقالها فى آواسط آسيا وانجحرفت نحو الغرپ واضطر البشنج وقد رحلوا 
عن وطنهم الى محاولة الاستقرار فى بلاد الخزر الا أن ازر ردوهم على 
أعقايهم (**) فواصلوا هجرتهم الجماعية نحو الغرب وعبروا نهر الدون 
وغروا اقليم المجريين واضطر Op pelt‏ بدورهم الى التقهقر بعيد! نحو 
الغرب داخل المنطقة الواقعة بين pl Soe‏ وسار يث وأطلقوا Je‏ هذه 
المنطقة اسم اتل - كوز Etel-Koz‏ أى ( آرض ما بين النهرين ) ویبدو 
آنهم استقروا بها فى سنة AM‏ م ولكن حدث فى سنة ۸٩٩‏ أن آعاد 
البشنج ضربتهم متحالفين مع بلغار الدانوب وعتدئذ انسحب المجريون الى 
ما dm,‏ اليوم pal‏ ۰ 

هذه نبذة موجزة لقصة رحيل المجريين عن السهوب الشرقية ونهاية 
العلاقة بين المجريين والخزر - آما تفاصيلها قهى موضع جدل حيث يرى 
بعض المؤرحين (YY)‏ أصحاب هوى معين أن المجريين هزموا مرة واحدة 
لا مرتين على يد البشنج وأن اتل كوز ( أرض ما بين النهرين ) کان مجرد 
اسم آخر للبلاد « ليبيديا  »‏ ومهما يکن من شىء ففى وسعنا أن نترك 
هذه الأحاجى للاخصائيين والأمر الذی pty‏ اهتمامنا Si day‏ ر هو 


٠ الهنجارية : الیستيوك‎ GUL آو الباشيناك أو‎ Ok) 
وعذا فیما يبدو تفن مقيول لقول قتسطتطين بان الغز واگزر .شنوا المرب‎ (KK) 


على الیشنج ٠‏ 


۷۱۰ 
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التناقض الظاهر بين صورة المجريين بوصفهم مقاتلين أشداء وبين تقهقرهم 
المخزى من مواطنهم المتعاقية فمشلا نعرف من حولية هنكمار ابن بلدة 
ريمس Hinkmar of Rheims (YY)‏ آنهم اغاروا فى سسنة ۰ على 
اميراطورية الفر نجة الشرقية وكانت غارتهم هذه أول الغارات الهمجية التى 
روعت أوربا خلال القرن التال _ كدلك cod‏ عن اللقاء الرهيب SU‏ 
صادف القديس سيريل رسول السلاف ( الصقالية ) مع قبيلة مجرية 
سنة ۸۰ وهو فى طريقه الى بلاد الخزر وكان يؤدى صلواته حين هجم 
آقرادها علية وهم يعوون كالدذئاب الا أن قداسته حمته من أى آذی(۲۶) ۰ 

وتذکر حولية آخری (WO)‏ أن الحرین والکابار حاریوا الفرتجه سنة 
١‏ و نخرنا قتسطنطن أنه بعد ذلك بعشر ستوات « شن المجريون 
الحرب » على سيميون Simeon‏ ( حاكم بلغار الدانوب ) وجلدوه بعنف 
وواصلوا زحفهم حتى وصلوا بريسلاف Preslav‏ وبعد أن سجنوه فى قلعة 
اسمها مندراجا Islas Mundraga‏ راحعین الى وطنهم وم ۰ 

ترى كيف يوفق المرء بين كل هذه الأعمال الباسلة وبين التقهقرات 
من الدون الى الجر والتى حدثت فى القترة نفسها ؟ يبدو أن الاجاية على 
هذا السؤال آشار اليها قنسطتطين فى الفقرة التى تلت مباشرة تلك التى 
اقتبستاها للتو > 

> ۰۰۰ الا أن سیمیون البلغاری بعد أن تصالح مع امپراطور الروم 
واطمان ال سلامته آرسل البشنج واتفق معهم على أن یشنوا معا الحرب 
على المجريين ویپیدوهم - فلما خرج الجریون فى حملة عسكرية آغار آفراد 
جماعة البشنج مع سیمیون على Ge pall‏ وأبادوا آسرهم تماما وطاردوا - على 
نحو يشير الشفقة ‏ آولئك الحر بين الذين هوا لحراسة آرضهم ولكن حين 
عاد المجريون من حملتهم العسكرية الى يلدهم ووجدوه خرابا يبايا مرعوا 
الى اليلد الذى يحتلونه اليوم ( الجر ) » * 

۱ وهكذا كان معظم آفراد الجیش « بعيدين عن البسلاد » فى حملة 
عسكرية حين حوجمت بلادهم وآسرهم وفی ضوء ما جاء فى الحوليات 
سالفة الذکر فقد کانوا کثرا ما خرون على بلاد بعيدة تار کین بیوتهم فى 
حماية ضعيقة _ وكان فى وسعهم الانغماس فى هذه العادة الحفوفة 
بالخاطر rela Je ULL‏ اللاصقون لهم صم سادتهم الخزر وقبائل 
السلافية (الصقلبية) السالة ولکن بقدوم رجال جماعة البشنج الطامعین 
فى الاستیلاء .على الأرض فقد تغير الوقف - ولعل الكارثة التی وصفها 
قنسطتطين كانت آخر سلسلة فى الآحداث الماثلة بيد آنها حملت 
Su all‏ عل اتخاذ قرار حاسم آلا وهو البحث عن وطن جديد آکثر أمنا 
قيما وراء الجبال وطن عرقوه من قبل من غزوتين سابقتين على الأقل ٠‏ 


° 


http://kotob.has.it 


وهناك رای آخر ode pole‏ التظرية فان Ge pelt‏ فيما يبدو دأبوا 
على شن الغارات على بلاد أخرى فى النصف الثانى من من القرن التاسع فقط 
أى حوالى الوقت GU‏ خضعوا فيه للعملية الخطيرة عملية نقل الدم من 
الخزر ‏ ولعل هذه العملية تكشفت عن أنها كانت نعمة مختلطة فان 
جماعة الكابار الذين كانوا WT»‏ فى الحرب Ty‏ شجاعة » صاروا س 
كما رأينا ‏ القبيلة الرائدة وغرسوا قى مضيفيهم روح المخاطرة التى 
سرعان عأ حولتهم فجعلتهم بلاء آوربا كما كان الهون من قبل ثم انهم 
علموا المجريين أيضا تلك التنظيمات العسكرية الفريدة الميزة التى 
استخدمها من زمن سحيق كل شعب ترکی - الهون ‏ الآفار - الانراك ب 
البشنج ‏ الكومان » ولم يستخدمها غيرهم ۰۰۰ مثل الفرسان خفیفی 
السلاح واستخدامهم الحيل القديمة من تظاهر بالفرار أو التصويب فى 
أثتاء الفرار او الهجوم المفاجىء القترن بعواء كعواء الذئاب » (۷؟) ٠‏ 


وقد آثبتت هذه الطرق فعاليتها القاتلة خلال القرنين التاسع والعاشر 
حين غزا المجريون WU‏ واليلقان وايطاليا بل وحتى فرنسا ولكتهم 
لم يوفقوا توفيقا يذكر ضد الیشنج الذين استخدموا الآساليب نفسها 
والعواء نقسه الذى يبعث القشعريرة قى البدن ٠‏ 


Mikey‏ بطریق غير مباشر وبالنطق المعوج للتاريخ كان انخزر أداة 
قى انشاء الدولة المجرية على حين أن الخزر آنفسهم اختفوا وسط الضیاپ 
وللأستاذ مكار تنی رآى ممائل ولكنه يذهب الى Aal‏ من ذلك فيب کد الدور 
الحاسم الذى لعبه الکابار : أن معظم .آفراد الشعب المجرى الولف من 
الفیتو - أوجريان الأصليين Finno-Ugrians‏ هم Lei‏ 
( وان لم يكن الى حد كبير ) مزارعون مسالمون مقيمون اتخذوا بيوتهم 
وسط الريف المتموج ۰۰ غرپ الدانوب » آما سهل آلفولد Al Fold‏ 
فكانت تحتله قبيلة الكابار وعم شعب دحسل . أتراك خلص : رعاة 
وفرسان ومقاتلون قل هم القوة المحركة وجيش الامة _ هذا هو الشعب 
الذى كان لا یزال - فى عصر قنسطتطین — يحتل مكان الصدارة Kos‏ 
« الأول بين PLS‏ المجريين » واعتقد أن شعب الكابار هؤلاء هم 
فى wey‏ الذین أغاروا J‏ السلاف (الصقالبة) والروس من السهوب 
وقادوا الحملة العسكرية ضد البلغار سنة ۸٩۵‏ وكاتوا الى حد AS‏ ولفترة 
تزيد على نصف قرن بعد ذلك مصدر رعب لنصف أوريا (۲۸) . ' 


ومع ذلك نجح المجريون فى الاحتفاظ ne‏ العرقية > ۰ واتحمل 
الكابار وطأة حروب قاسية استمرت ستین Lie‏ و لا ید أن قواتهم المسليحة 
قد تناقصت الى حد. AT‏ نتيجة لذلك . وفى- الوقت نفسنه زاد عدد 


٠١6 
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Su al‏ الاصليين حيث نعموا بحياة سلمية نسبيا » LS (WA)‏ نجحوا 
آیضا بعد فترة ثنائية اللغة فى الاحتفاظ بلغتهم الفينو ‏ اوجريك 
Finno-Ugric‏ وسط جبرانهم الالان والسلاف وذلك على خلاف 
بلغار الدانوب الذين فقدوا لغتهم الت ركية الآصلية ویتکلمون SW‏ 
لغة سلافية (صقلبية) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد استمر تأثير الكابار ملموسا فى الجر 
كما أن علاقه الخزر والمجريين لم تنقطع تماما بعد أن أصبحوا مافصلين 
بحبال الكريات ٠‏ فطبقا لا ذكره الاستاذ فازيلييف » حدث فى القرن 
العاشر الميلادى أن دعا الدوق تاکسونی المجرى عددا غير معروف من الخزر 
ليستقروا فى مقاطعته وقد يحتمل أن يكون بين هؤلاء المهاجرين عدد 
كبير من اليهود الخزر , كذلك لنا آن نغترض آن كلا الكابار والهاجرین 
الذين جاءوا فيما بعد جلبوا معهم بعض حرقييهم المهرة وأن هؤلاء قامو؛ 
بتعليم فنونهم للمجريين ( انظر الفصل الأول — قسم ۱۳) . 


واضطر الجریون فى عملية الاستيلاء على وطنهم الجديد الدائم ال 
طرد شاغليه السابقيء gi‏ المورافيين وبلغار الدانوب فانتقل عؤلاء إلى 
الأقاليم التى لا يزالون يعيشون فيها _ آما جيرانهم السلاف الآخرون وحم 
الصرب والكروات فقد كانوا تقريبا فى موضعهم الأصلى  Insitu‏ - 
وهكذا نتيجة لسلسلة ردود الفعل التى بدآته في dle‏ الأورال النائية ‏ 
حيث طارد الغز اليشنج وطارد gil‏ المجريين وطارد الملجريون 
البلغار والورافین نقول نتيجة NM‏ بدأت > dlp‏ وسط Lost‏ الحديثة 
تتشکل — قل ان المشكال Kaleidoscope‏ بمشاهده التغرة بدا 
يتخذ شكلا واضحا ثابتا تقريبا ١ ٠‏ 


٠ب‏ فى وسعنا الآن أن نستآنف قصبة صعولد الروس الى السلطة 
من حيث ترکناها أعتى من تاريخ ضم كييف سنة ۸۸۲ على ید رجال 
روريك ودون سفك. دماء وهذا هو أيضا التاريخ التقريبى الذى طرد فيه 
جماعة البشنج المجريين نحو الغرب وبطردهم حرم الخزر من حماية 
جناحهم الغربى مما يمكن أن يفسر فوز الروس بالسيطرة على كييف فى 
سهولة.ويسر ٠‏ 
٠‏ الا أن اضعاف قوة الخزر العسسكرية عرض البيز نطيين لهجوم 
الروس عليهم فما لبث هؤلاء أن استقروا فى كييف حتى آبحرت سفتهم 
حابطة فى نهر الدنیبر وعبرت البحر الأسود وهاجمت القسطنطينية وقد 
وصف بيورى هذا الحادث فى أسلوب فنی رائع فيما یل > 
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( Sui فى شهر وو نيه سنة ۰ کان الامیراطور ( میخائیل‎ N 
يزحف مع جميع قواته _ ضد العرب ويحتمل أنه قطع شوطا يعيدا حين‎ 
- وصلته الآنباء الذهلة التى استدعته للعودة على عجل الى القسطنطينية‎ 
ذلك أن جيشا روسيا كان قد آبحر عبر البحر الاسود فى مائتى سفينة‎ 
شاطئيه‎ be ودخل البوسفور ونهب الجند الأديرة والضواحي القائمة‎ 
سکان المدينة وضعفت معنو ياتهم تماما‎ LI الأمر اء وار‎ oy > واحتاحوا‎ 
وكان حند الحامية 8ج الذين یتمر کزون عادة فى منطغة‎ 
مجاورة للمدينة  كان هؤلاء بعيدين عنها حيث كانوا فى رفقة الاميراطور‎ 
كما كان الأستىطول بعیدا عن القسطنطينية  وبعد آن آنزل البرابرة‎ - 
الخراب والدمار بالضواحى آخذوا يستعدون لهاجمة المدينة ووسط هذه‎ 
الآزمة ۰۰ نهض البطريرك العالم « فوتياس » الى مستوى لامسئولية‎ 
لواجهة هذا الظرف فأخذ على عاتقه مهمة اعادة الشجاعة المعنوية ال‎ 
نفوس رملائه المواطنين ۰۰ وعبر عن الشعور العام حين راح يسهب فى‎ 
الكلام عن التعارض القائم حيث ان المدينة الامبراطورية « ملكة العالم‎ 
كله تقریبا » غدت موضع هزء عصابة من الرقيق هم زمرة خسيسة‎ 
همجية - بيد أن الجماهير كانت أكثر تأثرا وارتياحا حين لجأ البطريرك‎ 
فى حصارات سابقة ۰ حيث‎ Uke الى السحر الکتسی الذى استخدم‎ 
حمل هو نفسه ثوب العذراء الثمين فى موكب طاف حول أسوار المديئة وساد‎ 
عمس فى مياه البحر بهدف اثارة عاصفة من الریاح ولم تهب‎ SL الاعتقاد‎ 
العاص_قة ولکن سرغان ما بدا الروس بعدئد فى التقهقر س وير جح أنه‎ 
لم يكن هناك كثيرون بين المواطنين المبتهجين لم يعزوا خلاصهم الى التدخل‎ 
۰ )5١( » الباشر لملكة السماء‎ 


ویمکننا أن نضيف على سبيل الاثارة أن البطريرك العالم فوتياس 
الذى آنقذت قصاحته المدينةالامبراطورية لم يكن سوى « صاحب الوجه 
الخزرى » الذى آرسل القديس سيريل فى بعثته التبشيرية آما عن تقهقر 
الروس ققد كان سبيه سرعة عودة حيس جيش الروم وأسطولهم ومع ذلك فان 
صاحب الوحه الخزرى N iai‏ المعتوية بين الجماهير في أثناء فترة 
الانتظار العصيبة ٠‏ 


aud a عدا اكيت‎ Yee ae 


انه فى سنة ۸1۰ أوشك الروس على الاستيلاء على القسطتطينية آکثر 
من ST‏ محاولة آخری قاموا بها قبل ذلك التاریخ EN‏ - ثم انه يشارك 
Lai‏ الرأى الذی أبداه عدد. من ال مؤرخين الروس والقائل ob‏ الهجوم الذى 
شنه أسطول أهل الشمال عن طربق نهر الدنیبر ثم عير الیحر الأسود 


vn 
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كان منسيقا مع الهجوم التزامن لأسطول الفايکتج الغربی الذى كان يقترب 
من bb‏ عبر pel‏ التوسط والدردنیل : 


« يميل قازيليف وياسكيفكر وفرنادسکی الى الاعتقاد Gb‏ الملتن 
البحريتين اللتين تقاربتا على هذا التحو فى بحر مرمرة لم تکونا متزامنتین 
فحسب بل كانتا أيضا تعملان فى تعاون وانسجام ‏ بل ان هؤلاء المؤرخين 
راحوا يخمنون هوية العقل الوجه الذى يعتقدون انه رسم هذه الخطة 
الاستراتيجية على نطاق واسم فهم يرون ob‏ روريك حاكم نوفجورود کان 
هو نفس الشخص روريك جوتلنده ٠‏ 


وهذا بحعل المرء قدر مكانة الخصم الذی کان على الخزر مكافحته ولم 
تتوان الدبلوماسية البيزنطية فى الاعجاب به وأن تلعب الدور الزدوج طبقا 
لفتضیات الظروف ء فتارة تشن الحرب حيث لم يتيسر تحاشیها وتارة 
تلجأ الى الترضية مدفوعة بالأمل الورع فى أن الروس سوف یتحولون فى 
النهاية الى السيحية ویصبحون من رعایا البطريركية الشرقية أما عن الحزر 
فقد كانوا فى الظروف القائمة مصدر قوة لا يستهان به وسوف يخدعون 
فى أول فرصة تسنح سواء كانت فرصة متاسبة أو غير مناسبة * 


١١ |‏ وقد تتاویت العلاقات المیز نطية الروسية بين cw‏ مسلح 
ومعاهدات صداقة وذلك طيلة مائتى سنة التالية قشنت الحروب فى سنة 
۸1-۰ ) حصار القسطنطيتية ) و۰۷٩‏ و۹۶۱ و۹24 ۹۱۹9 - ٩۷۱‏ وأيرمت 
العاهدات فى السنوات AYA‏ _ ۸۳۹ و۸۱ و۱۱٩‏ ۹2۵9 ٩۷۱9 VOV5‏ 
ولا نعرف سوی النزر اليسير عن محتویات هذه الاتفاقیات السرية تقريبا 
بل ان القلیل الذى تعرفه يكشف عما شاب اللعبة من تعقید محر ب فبعد 
سنوات قليلة من حصار القسطنطينية يروى البطریرك فوتياس ( وهجو 
نقسه الذی شاهد الصارا) أن الروس آرسلوا سفراء الى القسطتطينية 
dinal Lib,‏ البيزنطية المحبكة للتبشسار ws‏ تاشدوا الامیراطود آن 
يعمد مسيحيا » وكما يلاحظ الأستاذ بيورى « ليس فى وسعنا القول 
أى من المستوطنات الروسية أو كم مستوطنة منها مثلتها بعثة السفراء هذه 
ولكن لابد أن الهدف منها كان اصلاح Gull‏ بين البيزنطيين والروس عقب 
الغارة الآخيرة logs‏ أيضا للحصول على اذن باطلاق سلاح آسراهم والثابت 
أن بعض الوقن وافقوا على اعتناق السیحیه بيد أن العاهدة ألتى آبرمت 
بين سنة AT‏ 8377 م يحتمل انها أدت الى نتائج أخرى * 


وكان من بين هذه النبائج تجنيد البحارة الاسكندنافيين فى الأسطول 
البيزنطئ ‏ وبحلول سنة ٩۰۲‏ بلغ عددهم سيعماثة بحار وحدث تطور 
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آخر هو انشاء حرس الفر نجه الشهير Varangian Guard‏ وهم قيلي 
من صفوة الروس والجند المرتزقة من أهل الشمال بل وحتى من الانجليز - 
وقي العاهدات التى أبرمت فى ستة 956 و ٩۷۱‏ تعهد حكام أمارة كييف 
الروس OL‏ يزودوا الامبراطور البيزنطى بالجنود عند الطلب )20( وفى 
أيام قنسطنطين بورفیروجیتتوس أى في منتصف القرن العاشر كان تواجد 
الاساطيل الروسية فى البوسفور مشهدا مألوفا ولم تعد تبحر فيه لحصار 
القسطتطينية بل لبيع ما تحمله من سلع ‏ وتميزت التجارة بتنظيمها المتقن 
الدقیق ( فيما عدا فترة نشوب مصادمات عسكرية ) وطبقا لما جاء فى 
LS ght‏ الروسية اتفق فى معاهدات سنة ٩۰۷‏ وسنة ٩۱۱‏ على أنه يجب عل 
الزائرين الروس لمديئة القسطنطينية الالتزام بالدخول اليها عبر بوابة 
واحدة من بواباتها وبحيث لا يزيد عددهم عن خمسين فردا فی كل مرة 
وأن يكونوا فى صحبة موظفين ( بيزنطيين كمرشدين  )‏ وکان يسمح لهم 
طيلة مدة اقامتهم قي الدينة بتلقى ما يلزمهم من غلال وكذا ما يكفيهم من 
مؤن آخری لدة ستة أشهر تسلم اليهم على أقساط شهرية بما فى ذلك 
الخيز ‏ التبيذ . اللحوم س الأسماك وتسهيلات الاستحمام ( لمن يحتاجها ) 
وللتاكد من سلامة المعاملات التجارية والتزامها قواعد السلوك الشريف فقد 
كانت عقوبة التعامل فى التقد فى السوق السواء بتر اليد ثم ان الجهود 
التبشيرية لم تهمل بوصفها الوسيلة الأساسية للتعسایش السلمى هع 
الروس الذين تزداد قوتهم على نحو مضطرد ٠‏ 
ولكن المهمة كانت شاقة فطبقا للحولية الروسية أنه Ge‏ آبرم أولج 
se‏ على كييف معاهدة ستة ٩۱۱‏ مع البیز نطيين قام الامبراطوران ليو 
والكسبتدر ( الحاكمان الشريكان ) بعد الاتفاق على الجزية بحلف اليمين Je‏ 
التزامهما بالعاهدة وقبلا الصليب ثم طليا الى ولج ورجاله أن يحلفوا اليمين 
با مئل ب'فقام الزوس طبقا لديانتهم بالقسم باسلحتهم وبآلههم بيرون 
Perun‏ © وأيضا بآلههم فولوس Volos‏ اله الاشية وبذلك صدقوا 
عل العاهدة T s (ET)‏ ۱ 
وبعد مرور نضف قرن تقريبا وبعد عدد من المعارك والمعاهدات بدا 


pall‏ للكنيسة القدسة قاب قوسین أو آدنی ففى سنة ۹۵۷ عمدت الأميرة 
أولجاً آمترة كييف ( آرملة الأمبر ايحور ) عند زيارتها Let‏ للقسطتطينية 
رما لم تكن عمدت أصلا مرة قبل سفرها — وهذا أيضا أمر موضع جدل ) 


وقد ورد فى کتاب الراسم لقنسطنطي وصف مفصل للولاثم 


.واتلهرجانات التى .آقتست عل شرف الأميرة أولنجا وآن لم ASM ob‏ بوصف 
.دقيق لرد -فعل الأميرة ٫ازاء‏ اللعب 'الميكانيكية الغروضة فى قاعة العرش 
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الامبراطوری ( والتى تذكرنا بتلك التى فى ملاهى دیزنی لاند ) Wa‏ ازاء 
نلك الأسود المحشوة التى أصدرت زثيرا ميكانيكيا رهيبا ( وقد كتب زاثر 
شهير آخر هو الاسقف لتبراند Liutprand‏ أنه لولا أنه حذر من 
قبل عما سيصادفه من مفاجآت مختزنة للزائرين لما استطاع أن يكون 
رابط الجاش هادیء الأاعصاب ) ولابد أن هذه الزيارة سيبت دوارا خطرا 
لرئيس التشریقات ( وهو قنسطتطين نفسه ) ليس فقط GY‏ أولجا عاهلة 
انثى بل oY‏ حاشيتها كن من الجنس اللطيف أيضا أما الدبلوماسیون 
والمستشارون وعددهم اثنان وثمانون فقد ساروا فى خشوع فى مؤخرة 
الوفد الروسى (EV)‏ ۰ 

ووقع قبل الولیمة مباشرة حدث عرضی يرمز الى الطبيعة الهشة 
للعلاقات الروسية البیزنطية - ذلك‌آنه عندما دخلت سیدات‌البلاط البیز نطی 
سجدن آمام آعضاء الأسرة الامبراطورية كما تقضى بذلك الراسم وظلت 
أو لجا واقفة ولکن لوحظ بارتیاح آنها مالت برآسها وان وضع أنه ميل 
طفیف — وبتاء على ذلك وضعت فى مکانها Ob‏ آجلست فى مائدة مستقلة 
كما حدث لضیوف الدولة السلمین ٠ (EA)‏ 

أما امولية الروسية ققد cele‏ برواية مختافة عن هذه الزيارة الرسمية 
بولغ فى زخرفتها — وعندما عرض موضوع التعميد أخطرت آولا الامبراطور 
قتسطنطين بأنه اذا رغب فى تعميدها فعليه أن يقوم بهذه المهمة بتفسه 
والا فهى تعارض قبول التعميد » ووافق الامبراطور وطلب الى البطريرك أن 
يلقنها أصول الدین فعلمها قواعد الصلاة والصوم واعطاء الصدقات والحافظة 
على العفة ‏ وحنت هی رأسها وكأنها قطعة من الاسفنج تمتص الماء واستوعبت 


و بعد آن تم تعيميك الأميرة bel sf‏ استدعاها الامبر اطور وأخبرها أنه 
يريد أن تصبح زوجة له ولکنها آجابت « كيف یمکن أن تتزوجنی بعد أن 
قمت أنت نفسك بتعمیدی ومناداتی بأننى ابنتك فهذا محرم بين السیحین 
كما يحب أن تعرف ذلك أنت بالذات « وبعدثد قال الامیراطور Aa)‏ 
انتصرت على بدهائك يا أولجا ) )84( ٠‏ 


وعتدما عادت أولا الى كنيف أرسل اليها قنسطنطين رسالة قال فيها 
» نظرا لأننى منحتك هدايا كثيرة فقد وعدتینی أنك عند عودتك الى روس 


(7) کان حؤلاء يتآلفون من ۰ ٩‏ من أقارب أولجا . ۲۰ دیلومانیا . ۶۳ مستشارا 
تجاريا , قسيس واحد , مترجمين اثنين , 1 خدم الدبلوماسيين ومترجم وبا الخاص ٠‏ 


۷۰۹ 


http://kotob.has.it 


8 سوف ترسلين الى هدایا عديدة من الرقيق والسمع والفراء وتبعثين 
الى يجند لمعاونتى « وردا على الامبراطور قالت أولجا لمندوبيه بأنه اذا قيل 
الامبراطور أن يقضى معها فترة db sb‏ فى بوشیانا .2668837828 كما قعل 
هى معه فى البوسفور فانها ستستجيب الى طليه وبهذه الكلمات أذنت 
للمندوبين بالانصراف » )+0( ۰ ۱ 

wy‏ أن آولجا - هيلجا هذه كانت امرأة اسکندنافية مرعية من طراز 
المرأة الامازونية الواردة فى الأساطير الاغريقية - لقد كانت كما ذکر من 
قبل آرملة الأمير ایجور الفترض أنه ابن روريك الذى تصفه الحولية 
الروسية po GL‏ جشع أحمق سادى النزعة » هاجم البیز نطيين فى سنة 
0۱ بأسطول ضخم وقام رجاله « بأسر عدد من الأهالى قتلوا بعضهم وجعلوا 
من الیعض الآخر آهدافا لسهامهم واعتقلوا البعض وبعد أن قیدوا أيديهم 
خلف ظهورهم دقوا مسامير حديدية من جانب الى آخر فى رژوسهم كما 
آشعلوا التران فى کثر من الکتائس القدسة » (ON)‏ ولكن الأسطول 
البیزنطی حزمهم فى النهاية حيث تدفقت منه النار الافريقية خلال أثابيب 
ممتدة فى مقدم سفنه « وعندما شاهد الروس النبران آلقوا بآنفسهم فى 
میاه البحر ولکن من بقوا على قيد الحياة عادوا الى وطتهم وهناك رووا أن 
الروم كان فى حوزتهم برق من السماء فآشعلوا فیهم النبران بتصویبه 
نحوهم ولذلك عجر الروس عن التقلب علیهم » ٠‏ 


وبعد هذا الحادث بأربع سئوات capi‏ معاهدة صداقة آخری _ 
ويوصف الروس شعبا بحريا فى الغالب ققد أذهلتهم النار الاغريقية بل 
وبدرجة أكثر من غرهم ممن هاجموا بيزتطة ‏ وکان « البرق من السماء 
حجه قوية لصالح الكنيسة الاغريقية الا آنهم ( الروس ) لم يكو نوا مستعدین 
بعد لاعتتاق دين جدید ٠‏ 

ولما اغتيل ايجور سنة ۹۶۵ على يد الدريفليين Derevlians‏ 
وهم شعب صقلبى كان ايجور قد فرض عليهم اتاوة قادحة _ أصبحت 
أرملته أولجا وصية على عرش كييف فبدآت حكمها بانتقام ths‏ من 
الدريفليين حيث أصدرت آمرها بدفن أعضاء بعثة السلام الدريفيليين أحياء 
ثم ثنته بحرق وقد من الآعيان فى حمام عمومى ٠‏ وتلا هذا مذبحة آخری 
وكان الانتقام الأخير حرق مدينة الدریفیلیین الرئيسية ٠‏ أجل يبدو أن نهم 


() لم يتردد الاستاذ تويتيى فى تسمية سلاح الروم السرى هذا بالنابالم ب فقد 
كان عركبا كيميائيا لا تعرف عناصر تركينه ربما كان جزء منها نفطا مقطرا یشتمل تلقائیا 
بثلامسه ALI e‏ ولا يمكن od ul o slabl‏ 
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آولجا لسفك الدماء لم يمكن اشباعه حقا الى أن عمدت وتخبرنا الحولية 
الروسية أنه منذ ذلك اليوم فصاعدا أصيحت أولجا « بشير روسيا 
المسبحية ‏ قل انها كانت تماما كالفجر الذى يسبق شروق الشمس أو 
العجر الذى يسيق النهارملانها CAT‏ مثل القمر فى الليل وكانت متوهجة 
Ge‏ الزنادقة مثلها مثل « لؤُلوْة وسط الوحل » وفی الوقت المناسب ضمت 
الى قائمة القديسين وغدت أول قديسة روسية فى الكنيسة 
الآرثوذ كسية » ۰ 

١‏ الا أنه على الرغم من الضجة الكبرى التى صاحبت تعميد أولجا 
وزيارتها الرسمية للقسطنطينية فلم تكن هذه آخر كلمة فى الوار العاصف 
الذى دار بين الكنيسة الاغريقية والروس ذلك OY‏ سفياتوسلاف بن أولجا 
ارتد الى الوثنية ورفض أن يصغى الى توسلات أمه « وجمع حشدا غفيرا 
من الجند الشجعان ‏ وفی خطى خفيفة کخطی الفهد قام بحملات عسكرية 
كثيرة كان من نها حربه ضد الخزر وأخرى Lo‏ البيز نطيين « والواقع 
ان الأسرة الحاكمة الروسية لم تعتنق مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الاغريقية 
الا فى سنة AM‏ وذلك فى عهد القديس فالديمير بن سفياتوسلاف ‏ أى فى 
حوالى الوقت نفسه GU‏ تحول فيه المجريون والبولنديون والاسكندنافيون 
الناءون الى مذهب كنيسة روما اللاتيتية . وهکذا بدأت تتشكل الخطوط 
العريضة للانقسامات الدينية الدائمة فى العالم - وفى هذه العملية بدا 
الخزر اليهود وكأنهم يعيشون فى غير زمانهم الصحيح وأدی ازدياد التقارب 
بين القسطنطينية وكييف رغم ما شاب هذا التقارب من شد وجذب آحیانا س 
أدى الى تضاؤل شأن اتل شيئا فشیتا - ثم ان وجود الخزر عبر طرق 
التجارة بين الروس والبيزنطيين وفرضهم 72٠١‏ ضريبة على السلع المتدفقة 
بازدياد مضطرد عبر بلادهم آثار غضب الخزانة البيزنطية والتجار المحاربين 
الروس على حك سواء * 

وجاء تنازل البیز نطيين عن ميناء خرسون Cherson‏ للروس دلالة 
على موقف البیز نطيين المتغير نحو حلفائهم السابقين ‏ أجل لقد قفی 
البیز نطیون والخزر بضعة قرون فى مشاحنات وأحيانا فى مناوشات من أجل 
امتلاك ذلك الرفاً الهام فى شبه جزيرة القرم ولكن Go‏ احتل قالديمير 
خرسون فى سنة ۹۸۷ لم يحرك البیزنطیون ساكنا بل ولا مجرد الاحتجاج 
ذلك على حد قول الاستاذ بیوری — OY‏ الضحية لم تكن باهظة الثمن على 
نحو ab‏ مقابل سلم أبدى وصداقة دائمة مع الدولة الروسية التى كانت 
indy‏ فى طريقها لتصبح قوة عظمى » ٠‏ 

وريما كانت التضحية بخرسون عملا له ما يبرره ولكن التضحية 
بالتحالف مع الخزز آثبتت على مر الزمن آنها كانت سياسة قصيرة النظر ٠‏ 
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Ge - ۱‏ تناولت العلاقات الروسية البيزنطية فى القرنين التاسع 


.واتلعاشر استطعت أن أقتيس فى اسهاب من مصدرين آوردا الأحدات 


بالتفصيل وهذان المصدران هما : مؤلف قنسطنطين بشأن ادارة شون 
الامبر اطورية LJ gal gDe Administrando Imperio‏ الروسية الأساسية 
U‏ عن الواجهة الروسية الخزرية خلال الفترة نفسها والتی ننتقل الآن 
لتناولها فليس لدینا مادة عتها من مصادر tite‏ _ ذلك OY‏ سحلات اتل 
ان كانت قد وجدت اطلاقا - قد ذهبت مع الریح ولزام علینا فى معالجة 
تاريخ المائة سنة الأخيرة فى حياة الامبراطورية الخزرية أن نرجع الى 
الاشارات العابرة المتفرقة الواردة فى الحوليات وكتب الجغرافية العربية 
المتنوعة ٠‏ 
rs‏ المذكورة من حوالى سنة كلم وهی السته التى احتل 
فيها الروس مدينة كييف الى حوالى سنة 8316م التى استباح فيها 
سفیاتوسلاف مدينة اتل وتركها نهبا لرجاله - فبعه أن فقدت کییف 
وتقهقر pel‏ يون الى المجر لم ded‏ الامارات og!‏ السايقشة خاضعة 
لامبراطورية الخزر ( فیما عدا أجزاء من القرم ) وأصبح فى وسع آمير کییف 
ودون عائق ما أن يدعو القبائل السلافية (الصقلبية) التى تقطن حوض 
الدنيبر بألا يدفعوا شيتا على الاطلاق الى الخزر ٠ )١(‏ 


وربما كان .الخزر على استعداد لتقبل ضياع سيطرتهم فى الغرب 


( القميلة الثالتة عشرة  )‏ ۱۱۲ 
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ولكن كان هناك أيضا فى الوقت نفسه اعتداء روسى مترايد على الشرق الى. 
أدنى الفولجا وال الاقاليم حول بحر قزوین - فقد كانت هذه البلاد الاسلامية 
انتاخمة للنصف الجتوبي «ليحر u‏ (بحر قزوین) وهی - آذرییجان — 
OMe‏ — وشرروان _ وطبارستان - وجورجان » هدفا مغريا لأساطیل 
الفايكتج سواء للنهب والسلب أو پوصفها محطات تجارية لتيادل السلم مح 
الخلافة الاسلامية الا أن الطرق المؤدية الى بحر قزوين عبر دلتا Ga‏ 
- كانت تحت سيطرة الخزر منلها متل الطرق المؤدية الى البحر الأسود 
Ge‏ كان الخزر لا يزالون يحتفظون بمدينة كييف - وتعنى السيطرة أنه 
كان يتعين على الروس أن يلتمسوا من الخزر الاذن لرور أى أسطول صغير 
من آساطیلهم ly‏ بدفعوا ۰ رسوم المارك القررة وهو ما بعد أذى 
مزدوجا لكبريائهم ولجيوبهم على حد سواء ٠‏ 

وكانت هناك أحيانا تسوية مؤقتة Modus Vivendi‏ محفوفة بالمخاطر 
Cum‏ دقعت الأساطيل الروسية الصغيرة ما علیها من رسوم وتحولت فى 

بحر الخزر وتبادلت التجارة مع الشعوب التى تعيش حوله » ولكن كثيرا 

غدت التحارة ‏ كما رأينا ‏ مرادفة للنهب والسلب ء ققد حدث ما بين 
سنة AVE‏ و٤۸۸‏ (۲) أن هاجمت حملة روسية LI cline‏ سکون فى طبارستان. 
وكان نصييها الهزيمة ٠‏ ولكن الروس آعادوا الكرة سنة ٩۱۰‏ ونهبوا المدينة 
والريف حولها وأسروا عددا من المسلمين لیبیعوهم فى أسواق الرقيق ولايد 
أن هذا الحادث سیب متاعب خطيرة للخزر نظرا لعلاقاتهم الودية مع الخلافة 
وكذلك لوجود فرقة ضاربة من المرتزقة المسلمين فى جيشهم الدائم وبعد 
مضى ثلاث سنوات أى فى سنة ٩۱۲‏ تأزمت الأمور بين الروس والخسزر 
ونشب قتال بين الفريقين أريقت فيه دماء كثيرة ٠‏ 


ومدا الحادت الخطير ‏ والذى سيق ذكره فى ايجاز 2 الفصل الشالت 
قسم ۲ ) وصفه باسهاب المؤرخ العربى المسعودى على حب ان اع 
الروسية لزمت الصمت ٠‏ 


يخيرنا المسعودى فى مؤلفه الرائم « مروج الذهب ومعادن الجوهر » 
آنه فى وقت ما بعد سنة ۲۰۰ هجرية ( ٩۱۲‏ / ۸۱۲ ) كان يقترب من 
بلاد الخزر أسطول رومى مؤلف من خمسمائة سفينة على كل منها مائة 
gl»‏ : 

« قلما وصلت سفن الزوس الى مخفر الحراس الخزر عند مدخل 
الضیق ٠‏ ۰ آرسلوا خطابا الى ملك الخزر طالبین الاذن لهم بالمرور عبر 
ea‏ بحر الخزر ٠ ٠٠١‏ على آن us oghe‏ 
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ما سوف يحصلون عليه من غنائم من شعوب شاطیء البحر - وقد منحهم. 
املك الاذن الطلوب ۰۰۰۰ وهبطوا فى النهر الى مدينة اتل وبعد أن اخترقوها 
تقدموا الى مضبه فى بحر الخزر » والنهر عريض جدا من المصب 
ال مدينة اتل كما أن dale‏ غزيره وانتشرت السفن الروسية فى كل أنحاء 
البحر وطرحت سراياها للقرصنة ضد جيلان وجورجان وطبارستان 
وأباسكون على شاطىء جورجان وبلاد التقاطه ( باکو ) واقليم اذربيجان 
۰ وسفك الروس الدماء واستباحوا النساء والولدان وأخذوا الغتائم 
وشنوا الغارات وخربوا البلاد وأشعلوا الحرائق فى كل الجهات » ٠ ÁY)‏ 

وبلغ بهم الأمر أنهم استباحوا مدينة اردبيل فنهيوها وضریوها بعد 
مسيرة ثلائة أيام داخل اليلاد  GUI Gey‏ أهلها من الصدمة وزودوا 
آنفسهم بالأسلحة انسحب الروس وفق استراتيجيتهم التقليدية من 
الشاطیء الى الجزد القريبة من باکو ۰ وحاول SEY‏ طردهم مستخدمین 
القوارب الصغغرة والسفن التجار 4 ۰ 


الا أن الروس حاجموهم وقتل وغرق GY‏ من المسلمين وواصل 
الروس تجوالهم فى هذا البحر عدة أشهر ۰۰۰۰ فلما جمعوا قدرا كافيا 
من الغنائم وسشموا مما کانوا يفعلونه انطلقوا لصب نهر الخزر وآخطروا 
ملك الخزر بذلك وحملوا اليه BLE‏ نفيسة طبقا للشروط التى اتفق مغهم 
عليها ٠٠٠٠‏ وعلم یموقف الروس جماعة اللارشيه ( وهم الجند المسلمون 
المرتزقة فى الجیش الخزرى ) وغيرهم من مسلمى بلاد الخزر فقالوا للملك 
دعنا نتصرف مع هؤلاء القوم فقد آغاروا على آراضی المسلمين أشقائنا 
وسفكوا الدماء واستعيدوا النساء والأطفال ‏ ولم يستطع اللك أن يخالقهم 
ولكنه آرسل الى الروس يخطرهم بعزم المسلمين على قتالهم ٠‏ 


واجتمع المسلمون ( مسلمو بلاد الخزر ) وخرجوا للبحث عن الروس 
وتقدموا فى اتجاه مجرى النهر ( برا من اتل الى مصب الفولجا ) قلما 
أصبح الجيشان على مرمى بصر كل منهما للآخر » نزل الروس من سفنهم. 
ونظموا صفوقهم استعدادا لقتال المسلمين الذين انضم اليهم عدد من 
مسیحیی اتل وبذلك كان مجموعهم خمسة pte‏ آلف رجل ومعهم خیلهم ۲ 
ومعداتهم ودام القتال GH‏ أيام ونصر الله المسلمين حيث آعمل السلمون 
السیف فى رقاب الروس فقتل بعضهم وغرق آخرون aby‏ عدد من قتلهم 
السلمون على شاطیء نهر الخزر حوالى ثلاثين آلفا (لاب) ٠‏ 

وهرپ خمسة آلاف روسی ولکنهم لم ينجوا من القتل على ید رجال 
البورتا والبلغار ۰ 
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هذه هی رواية السعودی عن غزوة الروس الشئومة داخل بحر 
قزوین سنة ٩۱۳/۹۱۲‏ م ٠‏ وهی بطبيعة الحال رواية منحازة وفيها 
u‏ حاكم الخزر . نذلا خداعا يقوم أولا بدور شريك سلبی للمغيرين 
الروس ثم oat‏ بالهجوم عليهم ولکته فى الوت نفسه Lane‏ بالكمين 
الذى أعده لهم المسلمون تحت امرته ‏ وذهب المسعودى ال اول ob‏ 
البلغار مسلمون على Ge‏ ان ابن فضلان الذی زار البلغار بعد ذلك بعشر 
ستوات oy‏ بأنهم لم یتحولوا ال الاس لام rapie a‏ 
السعودی پشوبها شىء من التحیز الدینی الا آنها تلقی نظرة خاطفة على 
Gol‏ أو بالأحری Goth‏ الكثيرة التی واجهت رجال القيادة الخزرية — 
فریما لم ینزعج هؤلاء انزعاجا کبرا للمحن التی آصابت الاقوام التازلة 
على شواطیء بحر قزوین حيث لم يكن العصر عصرا عاطفیا Gs‏ تری 
ماذا يكون الموقف فيما لو أن الروس بعد قوزهم بالسيطرة على كييف 
والدنییر قاموا بتأسیس قاعدة لهم على نهر الفولجا ؟ وفضلا عن ذلك فان 
غارة روسية ut‏ سوف gä‏ سخط الخلافة ۷ عل الروس آنفسهم 
حيث انهم خارج نطاق متناولها بل على الخزر الأبریاء أو sh‏ 
الأبرياء تقريما ٠‏ 

وكانت العلاقات مع الخلافة علاقات سلمية الا أنها رغم ذلك كانت 
غير مستقرة كما تین من حادثة رواها ابن فضلان فان غتارة الروس 
التى وصفها السعودی حدثت سنة ٩۱۲/۹۱۲‏ على حين كانت بعثة 
ابن فضلان ال ملك البلغار فى سنة ٩۲۲/۹۲۱‏ وفیما يل رواية ابن فضلان 
عن الحدث الذى نحن بصدده : 

« للمسلمين فى هذه المدينة ( اتل ) مسجد ,يصلون فيه جماعة يوم 
الجمعة وله متذنة عالية وعدد من الوذنبن » ولا أبلغ ملك الخزر فى سنة 
۰ه ( ۹۲۲م ) أن المسلمين هدموا العید اليهودى فى دآر البابونجى 
( وهو مكان غير محدد موقعه فى حى المسلمين ! أصدر أوامره بهدم مثذنة 
المسجد وقتل المؤذنين وقال « لولا خوفی من آن كل معبد يهودى لن يترك 
قائما فى بلاد المسلمين بل سيدمر لآمرت بهدم المسجد آیضا » ٠‏ 

ويثبت هذا الحدث وجود احساس متيادل حريص على استراتيجية 
تحاشى الصراعات وأخطار تصاعدها كما أنه يبين مرة آخری أن حكام الخزر 
شعروا أنهم مرتبطون عاطفيا 'بمصير الیهود.فی أجزاء آخری من العالم ٠‏ 


؟ ‏ ويختم المسعودى روايتة عن غارة الروس فى بحر قزوين 
بالعبارة التالية : « ولم Jy‏ الروس منذ تلك السنة هذا الحادت الذى 
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وصقناه » ٠‏ ومن المصادفات أن المسعودى كتب ذلك فى نفس السنة 
( ۳٤۹م‏ ) التى كرر الروس فيها غارتهم على بجر قزوين بل وبأسطول 
آکبر - ولكن ما كان فى وسع المسعودى أن يعلم ذلك حیت تجتب 
الروس بعد كارئة سنة AVY‏ ولمدة ثلاثين سنة هذا الزء من العالم م 
شعروا الآن آنهم آصبحوا فعلا أقوياء يمكنهم أن يحاولوا الولوج اليه 
مرة آخری وربما كان من الأمور التى لها مغزى أن محاولتهم هذه تزامتت 
فى مدى سنة أو سنتين مع حملتهم ضد البيزنطيين تلك. المملة التى 
قادها المغامر المتغطرس ابجور والتى قضت عليها النار الاغريقية ٠‏ 

وفى غضون :هذه الغارة الجديدة كسب الروس ol sachs‏ لهم فى 
اقلیم بحر قزوين فى بلدة باردا استطاعوا أن يحتفظوا .بها لستة كاملة 
ولکن حدت فى النهاية of‏ أصاب الطاعون اند الروس وآمكن Ji‏ 
أذربيجان أن يطاردوا من نجا منهم ٠‏ فولى هؤلاء الأدبار ‏ ویلاحظ فى 
هذه المرة أن المصادر العربية لم تذكر أى دور للخزر سواء فى أعمال 
النهب أو فى القتال على Ge‏ يقرر الملك بوسف - فی خطابه الى حسدای 
والذی کتب بعد هذه الغارة as‏ سنوات : 


انئى آحرس 'مصب النهر ولا أسمح للروس الذین یاتون فى سفنهم 


É‏ " وسواء شارك الیش الخزرى فى القتال فى هذه التاسبة آم لم 
يشترك فهناك الحقيقة الشابتة أنه بعد مضن سنوات قليلة قرر الزر 
ألا يسمحوا للروس بالدخول الى « بحر الخزر » ٠‏ وهكذا فابتداء من ستة 
lela ۲‏ لم تعد نمع .عن غارات روسية داخل بحر قزوین ٠‏ 

وهناك احتمال قوى على أن هذا القرار الخطير الذى حركته ضغوط 
داخلية من الجماعة الاسلامية المقيمة وسط الخزر ورط هؤلاء فى « حروب 
ضارية » مع الروس ‏ ولعل هذه الحروب كانت آقرب الى المناوشات منها 
الى الحروب قيما عدا تلك الحملة التى شنها الروس سنة 130 وورد ذكرها 
قى المولية الروسية القديمة والتى أدت الى القضاء على امبراطورية الحزر ٠‏ 


CM)‏ ورد فيما يعرف بالترجمة الطويلة للخطاب نفسه . أن هناك عبارة قد تكون. 
أو قد لا تكون آضیفت على يد ناسخ للخطاب وقول هذه العبارة ها یل على لسان اللك 
يوسف : « واتی اذا أذنت لهم ساعة واحدة فسوف يدمرون بلاد العرب حتى بخداد » 
ونظرا لآن الروس مكثوا فى بحر قزوين سنة كاملة لا ساعة واحدة فقط فان هذا التبامي 
عو مچرد کلام أجوف ٠‏ 
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۳ س كان قائد عذه الحملة الآمير سفیاتوسلاف Svyatoslav‏ 
آمير کییف واين ايجور وأولجا ‏ ولقه علمنا من قبل أنه كان يتحرك 
بخقه كالتمر وآنه فام بحملات كثيرة , والواقع انه قضى معظم حكمه فى 
I‏ — رغم توسلات آمه س أن يعمد « لآن التعميد س_يجعله 


.موضع سخرية شعبه » وتخبرنا الحولية الروسية آيضا آنه فى أثناء 


حملاته لم يصطحب معه عربات ولا أوانى للطهو ولم يسلق لحما ولکنه 
كان che‏ شرائح من لحم الخيل أو لحوم الصيد أو لحم البقر ویاکلها 
بعد شويها على الفحم ‏ ولم تكن له خيمة وانما كان يفرش تحته حرام 
جواده و یتخذ من السرج وسادة له » وحذا حذوه رجال حاشيته )2( , 
وكان حين يهاجم فلول العدو يكره أن يفعل ذلك سرا بل كان يرسل اليهم 
رسله مسيقا ليبلغهم عبارته : « انی قادم الیکم » ۰ 

وخصص كاتب الحولية الروسية أسطرا قليلة للحملة ضد الخزر 
كتيها فى ذلك الأسسلوب الوجز الذی پروی به آخبار الصراعات 
المسلحة : 


» مضى سفياتوسلاف الى الأوكا والفولجا وعند اتصاله بقوم 


الفياتضيان ( وهم قبيلة سلافية كانت تقطن الاقليم الواقع جتسوب 


موسکو الحديثة 4 pelle‏ لمن بدفعون الجزية فأجابوا تیم بدفعون 
للخزر قطعة من الفضة عن كل شفرة محراث - فلما علم الخزر بقدومه 

le‏ مع أميرهم الخاقان ليخوضوا غمار الحرب ضده وتقاتل الجيشان 
.وهكذا احتدمت المح ركة وهزم سفیاتوسلاف الخزر واستول على مد ينتهم 
بييلاقيزا )% Biela Viezha ( Î‏ + 


dees‏ 154 — آی القلعة الييضاء ‏ هو الاسم السلاقى inal‏ ساركل 


.مقر القلعة الخزرية الشهيرة 2 على نهر الدون ‏ ولكن يجدر ملاحظه أن تدمير 


9 العاصمة لم يرد له ذكر فى الحولية الروسية وسوق نود لهذا 


لموضوع قيما بعد ۰ 
وتواصل الحولية الروسية روايتها فتذكر ان سفياتوس لاف قهر 
Lat‏ أقوام الياشيين Yasians.‏ والكاروجيين Karugians‏ 


(الأوستيان والشركس) وهزم بلغار الدانوب ولكنه هزم على يد البيز نطيين 


— وقتلته جماعة من اليشنج « وهو فى طريق عودته الى كييف فقطعوا 


«رآسه واتخذوا من حمجمته wis‏ كسوها بطبقة من wail‏ وشربوا 


۰ (9) Le. 


واعتبر عدت من المؤرخين انتصار .سفياتوس لاف عل الخزر. آنه 
ale‏ دولتهم وهدا كما سنری رأى خاطىء بالدلیل القاطع Je‏ 
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.إن تحمير ساركل سنة ۹۱۵ آوماً الى نهاية الاميراطورية الخزرية » لا نهاية 


دولة الخزر - كما أومأت سنة :11148 الى تهاية اميراطورية النمسا والمجر 
لا الى نهاية النمسا بوصفها أمة ‏ نعم لقد انتهت نهاية لا لبس فيها 


سیطرة الخزر على القبائل الصقليية النائية ولكن يقى قلب بلاد الخزر 


سليما أعنى الأراضى المتدة بين القوقاز والدون والفولجا ‏ وظلت الطرق 
.المؤدية الى بحر قزوين مغلقة فى وجه الروس ومن ثم YUU‏ نسمع عن 
أية محاولة آخری من جانبهم لشق طريقهم اليه بالقوة . وكما يقول توینبی 
فى تعليقه اللماح « لقد نجح الروس فى القضاء على امبراطورية السهوب 
الخزرية ولكن كان الاقليم الخزرى الوحيه الذى كسبوه هو اقليم 
» تموتوراكان a‏ الواقع فى شیبه جزيرة تامان ( المواجهة للقرم ( وكان 
هذا الكسب سريع الزوال والواقع أن المسكويين ( الروس ) لم يحققوا 
okey‏ دائمة لصالح روسیا قيل منتصف القرن السادس عشر oe‏ 


«شملت فتوحاتهم نهر الفولجا ۰۰ حتى مصبه فى بحر قزوین » ٠ )١(‏ 


5 وبعد موت سفیاتوسلاف نشيت حرب أهلية بين أولاده انتصر 


gs:‏ صخر هم فالديمير وكان هو آضا قد بدا حياتة NH al Ly‏ ب 


مثل جدته أولجا ‏ انتهى ST‏ نادم وقبل التعميد ثم ضم فى آخر 


"لامر الى قائمة القديسين ء الا أن القديس فالديمير سدو آنه فى شبابه 


اتبع شعار القدیس أوحسطين : « يارب امنحنى العفة ولکن لیس الآن » ۰ 
وبلا حظ أن الحولية الروسسية قاسية نوعا ما يشان هذا الموضوع › 


: die «فتقول‎ 


تغلب على فالدیمر شوق شديد للمرأة فکان له ثلثمائة محظية فى 
فيشجوردو وثلثماثة فى بلجورود ومائتان فى برستوقو وكان غارقا قى 


"الرذائل حتى أنه غوى نساء متزوجات واغتصب فتيات صغيرات فقد كان 


فاسقا مثل سليمان اذ بقال انه كان لسليمان سيعمائة زوجة وثلثمائة محظية 
وکان حكيما الا آنه هلك فى النهاية (*) » آما فالدیمر قمع آنه خدع فی 
البداية الا أنه لقى الخلاص فى آخر الامر - العظمة لله والعظمة لقدرته 
ولیس هناك حد لحکمته > "N‏ 


ری تلك صورة سليمان فى التوراة ( سفر الملوك الأول الاصحاح ٣ : ١١‏ ) 
وهی dwi‏ ما تكون عن كرامة الأنبياء وقدسية سيرتهم وعصمة سلوكهم الذى ترعاه السماء 
ولکنها العقلبة اليهودية ۰۰۰۰ وان كان عذرها الواضح انها تناولت سيرته کملك ولم تتعرض 
للحدیت عن نبوته وعلى کل حال ۰۰ مازالت بقایاه فى القدس تمثل میکی شعب اسرائيل 


.حتي الیوم ؛یقفون على حائطه پذرفون دموع التماسيح ندما على ما قرطوا فى حق اله » - 


عن كتاب الأستاذ محمد عيد الرحمن عيد اللطیف : « وعد الله لیس لبنى اسرائیل » 


° ¢ الهيئة العامة للکتاب ۷ » الترجم‎ - ۷ ut 
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لم يكن لتعميد أولجا سنة ۹۵۷ آثر حتى على ابنها ‏ على حين آن 
تعميد قالديمير سنة 589 كان خادئا خطيرا ترك آثره الخالد على تاريخ 

وقد سسبقه سلسلة من المتاورات الدبلوماسية والناقشات اللاهوتية 
مع ممثلى أربع ديانات كبرى الأمر الذى يعكس صورة للمتاقشات التى 
دارت قبل تحول الخزر الى اليهودية ‏ والواقع ان رواية الحولية الروسية 
القديمة لهذه المجادلات اللاهوتية تذكر المرء دائما بالروايات العيرية 
والعر بية عن مجموعة الخبراء الذين سبق ان استدعاهم الملك OV»‏ — 
وكان الفارق الوحيد هو تباين النتيجة ۰ 

فقد كان هناك فى هذه المرة أربعة متنافسين بدلا من ثلائة ‏ ذلك 
oy‏ الانشقاق بين الكنيسة الاغريقية (الرومية) والكنيسة اللاتينية كان 
قد أصبح حقيقة واقعة فى القرن التاسم المسلادئ ( وان لم بصبح رستنيا 
الا فى القرن الحادى عشر ) ٠‏ 

ويلاحظ أن رواية الحولية الروسية عن اعتناق فالدیمبر دينا جديدا 
تيدأ يذكر انتصار حققه ضد بلغار الفولجا تلاه ابرام معاهدة صداقة 
معهم وآعلن البلغار من جانبهم : « نرجو آن يسود السلام ؛ بيننا ges go‏ 
pedi‏ وخوص القش » — وعاد ne SG‏ الى ES‏ 1 اليه البلغار 
يعثة من آهلها السلمین کی بهدوه ال ديتهم فوصف له هؤلاء میاهج 
ULI‏ حيث لكل رجل سبعون حورية » واستمع الیهم فالديمير فى استحسان 
ولکنهم لا آخبروه بضرورة الامتناع عن آکل لحم الخنزیر وعن شرب. 
الخمر وضع حدا فاصلا فقال لهم « ان شرب الخمر هو مصدر اتهاج 
الروس ولا يمكننا العیش دون تلك المتعة » ر( .6 '' 

ثم جاء وفد آلانی من الروم الكاثوليك أى ELST‏ المذهب اللاتینی 
ولم يكن حظهم أفضل ممن سبقهم GS‏ عزضوا على فالدينير متطلبات دينهم 
الا وهو الصوم حسب قدرة المرء فقال لهم فالديمير « فلتنصرفوا من هنا 
ان آباء‌نا لم قبلوا معتقدات من هذا النوع a (A)‏ 

وتألفت البعثة WE‏ من خزر هود فکانوا أسوأ حظا حیت سألهم 
ALS‏ یمر ادا لم 3 193 بجعمون القدس « Volt‏ لقد كان الله غاضيا على 
أحدادنا فشتتنا بن الأمميين تسیپ ما ارتكيناه من eUT‏ فسألهم الأمير 
كيف تأملون أن تعلموا غيركم على Kail ST Ge‏ مطرودون مشتتون 
قى الخارج بأمر الله تری عل تتوقعون آن Mu‏ هذا all‏ أيضا ؟ 

وكانت البعثة الرابعة والأخيرة مؤلقة من عالم pls‏ أرسله روم. 
بيزنطة فبدآ حديثه بهجوم عنيف على المسلمين ونعتهم باللعونی دون 
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au zeull‏ سل سیدوم وعمورة اللتن أسقط الله عليهما ابححارة 
المشتعله ودفتهما وغمرهما UL‏ لانغماسهما فى الرذيلة ٠٠‏ ذلك لأنهم 
m)‏ المسلمين ) 'يندون غائطهم ويتمضمضون UL‏ ویخضلون 
لحاهم به فلما سمح فالديمير هذه الروايات بصق على الأرض WE‏ : 
« هذا شىء لا بروقنی » )٠١(‏ ۰ 

ثم راح العالم البیزنطی يتهم اليهود يأتهم صلبوا المسيح كما هاجم 
الكاثوليك فى عبارات أقل عنفا بأنهم عدلوا الشعائر الدينية وبعد هذه 
الأحاديث التمهيدية آخذ العالم يشرح فى اسهاب العهد القديم والعهمد 
الحديد بدءا من خلق العالم ‏ ومع أن فالدیمر بدا فى نهاية الحديث 
شبه مقتنع الا آنه عتدما aif‏ عليه العالم على تعميده أجساب « سأنتظر 
بحض الوقت » ٠‏ 


ثم بعث الأمير رسله « عشرة حكماء أفاضل » الى بلاد مختلفة 
كى يراقيوا ممارسات آهلها شعائرهم الديئية ‏ وبعد أن cole‏ لجنة 
تقصى الحقائق هذه من مهمتها قرر آعضاوّها فى تقريرهم الى الأمير ه أن 
الطقوس ألدينية البيزنطية هى أفضل من طقوس شعوب sr‏ فانا 
لم نعرف ان كنا في الجنة أو اننا قوق الارض » è‏ 


الا أن فال يەر ٠ er Je‏ وتواصل الحولية روايتها لتنتهى الى 


4 تقدم فالديمير بقوة عسكر‎ re ا هه بشن‎ a! 
)۱۱( )٠ةيطنزيب‎ ( وهی مدينة اغريقية‎ - Cherson ضد خرسون‎ 
نذكر أن السيطرة على هذا الميناء الهام فى القرم كانت موضع صراع‎ ( 
طویل بين البینزنطیین والخزر) ورفض الخرسونيون الشجعان الاستسلام‎ 
يمير سدودا ترابية” فى مواجهة أسوار المدينة ولكن حفر‎ SG وأقام جنك‎ 
الخرسونيون نفقا تحت سور الدينة وسرقوا آکوام التراب ونقلوها الى‎ 
صوب‎ LA حاخل الدینة حيث جمعوها فى آکوام من جديد . الا أن‎ 
سهما نحو العسکر الروسى يحمل رسالة قال, ق : فيها » هناك خلفکم الى‎ 
الشرق يتابيع تتدفق منها المياه فی آنابیپ ب احفروا الآرض واقطعوا هذه‎ 
الأنابيب » خلما تلقى فالديمير هذه المعلومات رفم بصره الى السماء وأقسم‎ 
۰ )۱۲( آنه اذا تحقق هذا الآمل فسوف يقبل التعميد‎ 


1 و نجح کی قطع مورد ال مياه واستستلمت > Ope‏ وعندئذ del‏ 
رسالة ال “كل من الامبراطور بازل ژالامبراطور قسطنطین شريكه 
فى GOS‏ وواضخ أنه تتاسى قسمه السایق فقال فى رساله: لقد 
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استوليت على مدينتكم الرائعة - وكذلك علمت أن لكم شقيقة لم تتزوج 
بعد - قاذا لم تعطوها لى لأتزوجها فساتصرف مع مدينتكم الخاصة بكم 
كما تصرفت مع خرسون » ۰ 

ورد الامبراطوران عليه قائلين « اذا عمدت فستكون لك زوجة 
وسوف ترث مملكة الرب وسوف تکون زميلا لنا فى الدين » ٠‏ 
| وحدث ان فالديمير JS‏ أخيرا أن يعمد وتزوج الأميرة البيزنطية آنا 
وبعد ذلك سنوات قليلة آصبحت المسيحية الرومية الدين الرسمى 
لا للحكام وحدهم يل للشعب الروسى آیضا » وهكذا صارت ١‏ لكتيسة 
الروسية منذ سنة ۱۰۲۷ خاضعة لتفوذ بطريرك القسطنطيتية ٠‏ 

ad _ o‏ كان هذا الحدث انتصارا هاما للدبلوماسية البیز نطية 
ويعتيره فر نادسكى Vernadsky‏ آجبد تلك المنعطفات الغير 
منوقعة التى تجعل دراسة التاريخ جد ساحرة ۰۰ ومن المتع أن نتعم 
النظر فيما كان من الممكن آن يؤول اليه مجرى التاريخ لو آن الأمراء 
الروس اعتنقوا احدى الديانتين الاخرین اليهودية أو الاسلام بدلا من 
المسيحية ۰۰ Jei‏ ان اعتناق هته الديانة أو تلك كان wy‏ أن یقرر 
بالضرورة مستقبل التطور التقافی والسیاسی فى روسيا نان اعتناق 
الاسلام من LS‏ أن webs‏ روسیا الى دائرة الثقافة العر io‏ آعنی تقافه 
آسيوية مصرية ‏ آما اعتناق مسيحية روما على يد OUY‏ فمن شأنه أن 
يجعل روسيا بلدا ثقافته لاتينية أو أوربية ‏ على ge‏ أن اعتناق اليهودية 
أو المسيحية الأرثوذكسية يضمن لروسيا استقلالا ثقافيا عن كل من 
أوربا وآسيا (۱۳) ٠‏ 

الا أن الروس احتاجوا الى حلفاء أكثر مما احتاجوا الى الاستقلال , 
وكانت الامبراطورية الرومانية الشرقية - رغم فسادها لا تزال a‏ 
مرغوبا led‏ من حيث القوة والثقافة والتجارة وتفضل امبراطورية الخزر 
النهارة - كذلك لزام على الرء ألا يقلل من GLA‏ الدور الذی لعبته Kodi‏ 
السياسية البیز تطية فى استصدار القرار الذی سعت من اجله لدة تزيد 
على قرن - أجل ان الرواية الساذجة الواردة فى الحولية الروسية عن 
قالدیمر ولعبة مماطلاته فى قبول التعميد لا تتيح لنا معرفة المناورات 
الدبلوماسية والممارسات العسيرة التی لا مراء فى أنها حدمت قبل أن 
يقبل التعمید e‏ وبذلك قبل فى الواقع الوصاية البيزنطية على نفسه 
وعلى شعبه وواضح أن خرس ون كانت جزءا من الثمن - وكذلك كان 
الزواج الأسرى بالأميرة UT‏ ولكن كان أهم جزء فى الصفقة هو ثهاية 
التحالف البيز نطی الخزری ضد الروس واحلال تحالف بیز نطی دوسی 
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يدلا منه Ang‏ سنوات قليلة غزا جيش مشترك من البيز نطيين والروس 
خزاريا سنة ۱۰۱۲ وهزموا حاکمها وأخضعوا الاد ( بلاد الخزر ) - 
( انظر الفصل الرايع قسم ۸ قيما بعد ) ٠‏ 


بل ان lwo VE‏ الفاتر نحو الخزن كان قد بدأ فعلا ‏ كما رأیتا - 
فی آيام قنسطنطین بورفيروجينتوس - أى قبل تحويل فالديمير الى 
المسيحية بخمسين سنة ونعيد الى الذاكرة تساؤلات قنسطنطين عن « كيف 


. يمكن اشعال الحرب فى بلاد الخزر ومن الذى يشنها » وتواصل الفقرة 


التى سيق اقتباسها ( الفصل الثانى قسم ۷ أعلاه ) حديثها فتقول : 
د ان حاكم آلانیا غير حريص على حفط السلم مع الخزر بل انه عتیر 
صداقته مع امبراطور الرومان آهم وأقيد له وعل هذا فاذا لم بختر الخزر 
المحاقظة على الصداقة والسلام مع الامبراطور فان حاكم الآلان يستطيع أن 
يلحق بهم أذى كبيرا حيث فى وسعه أن ينصب لهم الكمائن فى طرقهم وأن 
يهاجمهم على غرة فى طريقهم المؤدى الى سارکل والى « الأقاليم «لتسعة » 
والى خرسون ٠٠‏ وفضلا عن ذلك فان يلغاريا السوداء ( بلغار الفولجا ) 
فى مركز يسمح لها بشن الحرب ضد الخزر ٠ (NE)‏ 

وبعد أن يقتبس الاأستاذ توينبى هذه الفقرة يعلق عليه! تعليقا 
Zr‏ 

« لو أن هذه الفقرة ‏ الواردة فى الدليل الذی آلفه قنسطئطين 
بورفروجیننوس عن ادارة العلاقات الخارجية فى حكومة الامبراطورية — 
نقول لو ان هذه الفقرة وقعت فى أيدى خاقان الخزر ووزرائه لآثارت 
سخطهم ‏ ولاعلنوا عل الملا آن بلادهم فى ode‏ الأیام كانت من أهداً 
بلاد العالم وآشد‌ها Lo‏ للسبلام وأنها اذا كانت فى أيامها الأول أكثر ولعا 
بالحرپ فان أسلحتها لم توجه قط ضد الامبراطورية الرومانية الشرقية . 
والواقم انه لم يحدث اطلاقا Gy‏ هاتين الدولتن أن ماريت Leslie‏ 
الآخرى بینما - من ناحية ثانية ہہ كثيرا ما كانت بلاد الخزر فى حرب ضد 
أعداء الامبراطورية الرومانية الشرقية الامر الذى كانم لصالح الامبر اطورية 
على نحو بارز « حقا ان الامبراطورية تدين للخزر بفضل بقائها قائمة بعد 
الهجمات المتتالية التى as‏ عليها الاميراطور الفارسی الساسائي خسرو 
الثانى poy‏ والعرب السلمون ۰۰ ومن ذلك الحن فصاعدا » فان شدة 
مقاومة الخزر الدفاعية والهجومية ضد تقدم العرب نحو القوقاز هى التى 
آنتذت الامبراطورية من انقضاض المرب عليها * تم ان الصداقة بين 


"لخزر والامبراطورية كان قد رمز اليها وضمنها تحالفان قاما على عقد 


«زيجتين بين آسرتى كلتا الامبراطوريتين ‏ ترى ماذا كان يدور فى ذهن 
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قسطنطن Baie‏ حين راح Sh‏ فى وس ائل ALY‏ بلاد الخزر بحث 
جيرانها على مهاجمتها (VO)‏ ؟ ٠‏ 

ان الاجابة على سؤال توینبی البلیغ تكمن بلا مراء فى أن البیز نطيين 
کانوا مدفوعين بالسياسة الواقعية Realpolitik‏ ر تلك البتية 
على عوامل عملية ومادية لا على عوامل نظرية أو أخلاقية ) وأن عصرهم 
لم يكن كما ذكر من قبل عصرا Lible‏ وكذلك ليس حال عصرنا - 

1 ومع ذلك ثبت في النهاية آنها كانت سياسة قصيرة اننظر _ 
ولنعد الى بيوزى مرة أخرى حيث يقول : 

« كان المبدأ الأول للسياسة الامبراطورية فى هذا الجزء من العالم 
هو المحافظة على السلام مع الخزر ‏ وكان هذا نتيجة مباشرة لامر كز 
الجغرافى الذى تشغله اميراطورية الخزر بوصفها واقعة بين الدنيبر 
والقوقاز وكانت هذه هی السياسة الثابتة التى واصل الاباطرة اتباعها 
من القرن السابع Ge‏ طلب هرقل مساعدة الخزر له ضد فارس الى 
القرن العاشر الذی اضمحلت فيه سلطة اتل ( عاصمة الخزر ) وكان من 
صالح الاميراطورية الرومانية الشرقية أن يمارس الشاحان ( الخاقان ) 
« سيطرة dled‏ » على جيراته البرابرة ٠ (VY‏ 

ode‏ السيطرة الفعالة تقرر OW‏ أن تنقبل من خاقان الخزر الى 
خاقان الروس أى الى أمير كييف ولكن هذا فشسل فى مهمته » فقد كان 
الخزر قبيلة تركية من سكان السهوب واستطاعوا من قبل أن بصدوا 


موجات الغزاة الآتراك والعرب واحدة بعد أخرى وأن يقاوموا ويخضعوا 


,شعوب البلغار والبورتا والبشنج والغز وغيرهم ولم يكن الروس ورعاياهم 
السلاف آندادا محاربی السهوبالرحل ولاستراتيجيتهم المتنقلة ولتكتيكهم 
الذى هو تكتيك حرب العصابات (*) ونتيجة لضغط الیدو الستمر انتقلت 
مراكز السلطة الروسية شيئا فشیثا من السهوب الجنوبية الى اقليم 
الغابات فى الشمال ٠‏ الى امارات غاليسيا و نوفجورود وموسسكو وظن 
البيزنطيون أن كييف سوف تحل محل اتل وتقوم بدورها فتكون هى 
حارس أوربا الشرقية ومركز التجارة ‏ ولكن بدلا من ذلك سارت كييف 
الى اضمحلال سريع كان نهاية الفصل الأول من التاريخ الرومى تبعته 
فترة من الفوضى حیث شنت اثنتا عشرة امارة مستقلة حروبا لا نهاية لها 
كل منها ضد الأخرى ٠‏ 


(A).‏ وتصف « أنشودة جيش ایجور » - وحمى أروع ملحمة روسية شعبية لهذه 


الفترة - تصف. احدى الملات العسكرية المشئومة التى شنها الروس ضد الغز - 
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. وقد خلق هذا الوضع فراغا فى القوى تدفقت اليه موجة بعد آخری 
من اليدو الفاتحين أو بالاحری فرع جديد لأصدقائنا القدامی : الغز الذين 
وجدمم ابن فضلان أبغض من القبائل البر‌برية الآخرى التي اضطر الى 
زيارتها ‏ وهؤلاء ( الأعداء الوثنيون الذین لا اله لهم  )‏ كما تصفهم 
الحولية ‏ کانوا یعرفون باسم بولوفتسى عند الروس > والکومان عند 
البیز تطیین » والکون عند الجر Gu‏ » والکیشاك عند زملائهم الأتراك ‏ وقد 
حکموا السهوب حتی يلاد الجر وذلك من آواخر القرن الحادی عشر ال 
القرن الثالث عشر ) oe‏ حل عليهم الدور وسحقتهم غارة الغول ) () 
وخاضوا آیضا Ste‏ حروپ ضد البيزنطيين ٠‏ وسخق فرع آخر من الغز 
وهم السلاجغة ( ية الى آسرتهم الحاکمة السماة بهذا الاسم ) تحت 
امرة آلب ارسلان جیشا بیزنطیا ضخما فى معركة ملاذکرد الحاسمة 
سنة ۱۰۷۱ وأسروا الامبراطود رومانوس الرابع دیوجینز-(**) ومن SW‏ 
فصاعدا عجر البیزنطیون عن أن یحولوا دون فوز الاتراك بالسيطرة على 
معظم ولایات آسیا الصغری .. تركيا الحديثة ‏ تلك التی كانت من قبل 
تشکل فلب الامبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


ولا يسع الرء الا أن يسأل نفسه تری هل كان التاريخ سیتخذ 
مسارا مختلفا لو لم تتخل بيزنطة عن سیاستها التقليدية التی" حافظت 
عليها. طيلة القرون الثلاثة السابقة والقائمة على الاعتماد على الخزر 
بوصفهم القلعة الحصيتة ضد الغزاة المسلمين والأتراك والفايكتج.٠‏ ومهما 
يكن من شىء فقد cast‏ السياسة الامبراطورية الواقعية قی" التهاية نها 
تم تكن واقعية تماما د 

۷ ب وفى أثناء خکم الکومان النی دام قر نين وتلاه 956 الغول غاصت 
السهوب الشرقية مرة ,آخرى فى العصور المظلمة ومن ثم فان بالجزء JEW‏ 
من تاريخ الخزر يكتنفه غموض أشد من غموض أصلهم 

ويلاحظ أن الاشارات الى دولة الخزر فى فترة اضمخلالها النهائى 
وردت آساسا فى اأصادر الاسلامية ولكن ode‏ كما صنزی - شدیدة 
الغموض بحيث يكاد یکون کل اسم وکل تاريخ وکل موقع A‏ 
عرضة لتفسيرات مختلفة ومكذا لا يجد المؤرخون التعطش‌ون CHM‏ 


Oe)‏ منح أحد الفروع الاساسية من شعب الكومان بعد فراره من المغول سق اللجوء 
الى الجر فى ستة ۱۲:۱ ولا يزال لفظ Kun of‏ لقبا كثير الاستعمال قى المجر ٠‏ 


Ok),‏ أظهر الب أرسلان فى ساعة النصر كل سماحة واعتدال فعامل الاميراطور 
الأسير يما يليق بمقامه من الاحترام ۰ ( المترجم ) 


\Yo 


http://kotob.has.it 


وفى ضوء ما ذكر من قبل يبدو أن الحادث الحاسم الذى عجصل. 
باضمحلال سلطة الخزر لم يكن انتصار سقياتوسلاف بل تحول فالديمير 
الى المسيحية ‏ تری الى أى حد كان ذلك الانتصار حدثا هاما فى الواقع — 
حيث اعتاد مؤرخو القرن التاسح عشر اعتباره معادلا لنهابة الدولة 
الخزرية (*) ونذکر أن الحولية الروسية تذكر فقط تدمير سار کل لا تدمير 
اتل العاصمة وتعلم من الصادر العربية الختلفة ان اتل نهیت وخربت 
Wad‏ و کررت الاشارة الى ذلك على نحو لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة 
بيد آنها لا توضح متی وعلى ید من حدث هذا التهب - ویقول !بن حوقل 
وهو الصبدر الأساسی - ان هذا كان من عمسيل الروس فهم الذین 
« دمروا تماما » خزران وسمندار واتل » - معتقدا كما هو واضح ب 
ان خزران ply‏ مدینتان مختلفتان على Ge‏ اننا نعرف انهما مدينة واحدة 
ely‏ - كما أن تأريخه للحادث بختلف عن التأريخ الذی آوردته الحولیه 
الروسية عن سقوط ساركل التى لا يذكرها ابن حوقل اطلاقا كما أن 
الحولية لا SE‏ تدمير اتل — وعلى ذلك رأى الأستاذ ماركار Marquart‏ 
أن اتل لم ينهيها روس سفیاتوسلاف الذين لم يتعدوا فى غاراتهم سار كل 
بل نهبتها موجة شديدة من غزاة الفایکنج — وزيادة فى تعقيد الموضوع 
يقول ابن مسکوبه وهو المصدر العربى الثانى — ان tele‏ من «الأتراك» 
نزلت فى بلاد الخزر فى سنة 950 الحاسمة — ولعله عندما 53 ed‏ 
« الاتراگ » قصد الروس على مد رأى الأستاذ بارتولد Barthold‏ ۰ 
بيد أنه من الجائز أن ode‏ الجماعة كانت من البشنج الغزاة مثلا ‏ وهکذا 
يبدو آننا لن نعرف قط من الذى دمر اتل مهما طال by‏ البحث ٠‏ 


ترى الى i‏ مدی جسیم D‏ اتل ؟ ان ابن حوقل وهو الصدر_ 
الرئيسى يتحدث آولا.عن؛ « التدمير التام » لمدينة اتل ء الا أنه يقول Lat‏ 
فيما كتبه بعد ذلك بسنوات ان « خزران » لا تزال المركز الذى تتجمم 
فيه تجارة الروس » . وحكذا لعل تعبير « التدمير التام » كان متطویا 
على مبإلغية ٠‏ وهذا هو الارجح OY‏ ابن حوقل يتحدث أيضا عن. 
» التدمر التام » لمديتة بلغار عاصمة بلغار الفولجا فى مين ان ما أنزله 
الروس من ضرر بمدينة يلغار لم يكن بالخ الخطورة حيث Lad‏ عملات. 
ضربت عناك فى سنة 9535 VW‏ أى بعد عقر سنوات. فقط مر BE‏ 
سفیاتوسلاف كما أن مدينة بلغار كانت فى القرن الثالث عشر لا تزال 
مد dle das‏ ویعبر الاستاذ دانلوب عن ذلك بقوله : 


() وذلك LAS‏ مع رای سرحه Gal‏ فرايهن Fraehn‏ فى سنة ۱۸۲۲ فی. 
« تقاریر الأكاديمية الروسية » ٠‏ 
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لاشك فى أن ابن حوقل هو المصدر الرئيسى لكل الروايات القائلة 
ob‏ الروس هم الذين دمروا بلاد الخزر فى القرن العاشر الا أن ابن حوقل 
يتحدث بنفس الأسلوب القاطع عن تدمير مدينة بلغار على الفولجا الأوسط 
فى حين أنه من المؤكد تماما أن مدينة يلغار كانت مجتمعا مزدهرا وقت 
غارات المغول فى القرن الثالت عشر ‏ تری هل كان دمار بلاد الخزر 


l‏ مؤقتا أيضا ؟ (۱۷) ۰ واضح أنه كان كذلك فان اتل الخزرية وغيرها من 


مدن الخزر تالقت فى الأغلب من خيام وردور خشبية « وبيوت مستديرة » 
مبنية من الطين كان من اليسير تدميرها ومن اليسير اعادة بتائها _ 
واقتصرت الباتی الشيدة من الاجر على المبانى الملكية والعامة ٠‏ 


ومع ذلك لابد أن الضرر كان جسيما حيث يحدثنا عسدد من 
الحوليين العرب عن عجرة السكان حجرة مؤقتة ال شاطىء بحر قزوين 
أو الى الجزر فمثلا يقول ابن حوقل ان خزر اتل هربوا من الروس الى 
احدى جزر ساحل النفط ( ياكو ) ولكنهم عادوا فيما بعد الى اتل وخزران 
U gaas‏ شاه شروان السلم - ويبدو هذا معقولا OY‏ شعب شروان لم يكن 
أية مودة للروس الذین نهبوا سواحلهم من قبل - ویعد عصر ابن حوقل 
کتب مورخان عربیان آخران من مؤرخی الحولیات هما ابن مسكويه 
والدمشقی وتحدثا عن خروج الخزر وعودتهم بمساعدة اسلامیه Is‏ 
ابن مسكويه انه ثمنا لهذه الساعدة اعتنق جميعهم الاسلام فیما عدا AU‏ 
وللمقسی رواية آخری فهو لا يشير الى غزوة الروس بل یکتفی بالقول 
ان آهل المدينة الخزرية هبطوا الى البحر ثم عادوا وقد اعتنقوا الاسلام - 
وتتبين درجة الاعتماد على مصداقيته من حقيقة وصفه لمدينة بلغار حیت 
يقول انها أقرب الى بحر قزوين من اتل - ومثله فى ذلك مثل من يضع, 
جلاسجو الى جنوب لندن () ٠‏ 


ورغم ما پشوب طبيعة هذه الروايات من تنافر وتحيز على نحو بالغ. 
الوضوح الا آنها دیما تحوی بعض الحقيقة ‏ ولعل الصدمة الستیکولوجية 
الناتجة من الغزو ثم الفرار الى البحر وضرورة الحصول على مساعدة 
اسلامية » لعل كل هذا أدى الى صفقة من نوع ما جعلت للمجتمم الاسلامى 
فى بلاد الخزر الكلمة العليا فى آمور الدولة ونذكر صفقة مماثلة عقدت 
قبل ذلك بقرنين مع مروان ( الفصل الأول القسم ۷ ) شنملت الخاقان 
نفسة ولکنها لم تترك آثرا فى التاریخ الخزری ٠‏ ۱ 


- ۱۸ أن بارتولد یعتبر القدسی واحدا من اكير الجغرافيين فى كل العصور‎ YO) 
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۰ 2۸ برونی التوفی سنه‎ N وهو‎ — Lei عربی آخر‎ su libs 
مرة‎ bly یبابا أو بالأحری كانت خرابا‎ bie abi فان اقل کانت فى‎ 
لم آعید بناوها الا آنها غدت منذ ذلك الوقت فصاعدا تعرف‎ (VA) آخری‎ 
فى‎ ge وتکرر ذکرها فی الحولیات‎ Saksin ياسم ساكسسين‎ 
القرن الثالث عشر فوصفت بانها مديتة كبيرة على تهر الفولجا لا تبزها‎ 
أية مدينة أخرى فى تركستان (۲۰) ثم يقول أحد المصادر انها سقطت‎ 
عشر‎ ES فى آخر الأمر فريسة للفيضانات  وفى حوالى منتصف القرن‎ 
٠ )۲۱( بنى الحاكم المغولى باتو ( حفيد جنكيزخان ) عاصمته فى مكانها‎ 

وتلخيصا لا جاء فى الحولية الروسية وما ذكرته لنا المصادر العربية 
عن كارثة سنة 930 نستطیم القول ان اتل دمرت تدميرا لا يعرف مداه 

على ید الروس أو على يد غزاة آخرين ولكن أعيد بناؤها أكثر من مرة وأن 
Bel ea‏ شتعيفة إل جمد tee‏ ولكن يكن أن 

يكون هناك قدر ضتيل من الشك فى آنها - داخل حدودها المنكيشة - 
استطاعت البقاء لقرنين آخرین أى ال منتصف القرن الثانى عشر - 
بل ریما امتد بقاوّعا ‏ وان كان الشك آکبر فى هذه UH‏ الى منتصف 
القرن الثالث عشر ۰ 

A‏ - ویبدو أن آول اشارة وردت فى مصادر غير عربية عن بلاد 
الخزر بعد U‏ 110 المشئومة جاعت فى تقریر رحلة لابراهیم بن یعقوب 
السغير الاسیانی الیهودی الذی آوفد الى الامبراطور الرومانی آتو العظیم 
وقد کتبه على ما يرجح فى سنة ٩۷۲‏ وفیه بصف الخزر آنهم لا پزالون 
عزدهرين فى عصره - ويل هذا التقرير من حيث الترتيب الزمنی الرواية 
الواردة فى الحولية الروسية عن وصول تهود من يلاد الخزر الى كييف 
سنة ۹۸۱ فى محاولتهم الفاشلة لتحويل قالديمير ال دینهم" ٠‏ 


وعندما نلج القرن الجادی. عشب نقرأ آولا عن. حملة سنة ٠ ١١‏ 
Atl‏ بين البيزنطيين والروس ضد مملكة الخزد والتى حزمت فيها هذه 
البلاد مرة أخرى وقد روى آخبار هذه الحملة مرصدر موثوق به تماما وهو 
الحولى سیدر ینس Cedrenus (YT)‏ الذی عاش فی القرن 
الثانی عشر وواضح أن الأمر كان بتطلب جيشا ضخما حيث يتحدث 
سيدرينس عن أسطول بیزنطی يعاونه جیش من الروس وقد اتصدف 
الخزر بصفات cy fe‏ القمقم التابعة من أصلهم التركى أو من دينهم 
وسوی أو من كليهما ‏ ويضيف سيدرينس ان قائد الغزر الهزوم كان 
يدعى جورجيوس ومعروف ان جورجيوس هم اسم مسیحی ‏ كما تعرف 
من تقرير سابق أن الجیش الخزری ضم جندا مسيحيين ومسلمین ٠‏ 


u" 
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وجاه ذكر الخزر بعد ذلك فى فقرة موجزة فى الحولية الروسية 


En‏ تقول أن ( الأمير ) متسلاف زحف ضد أخيه ( الأمير ) ياروسلاف 


بجیش من الخزر والکووسوجیین )*( وکان مسلاف وقتتذف حاکم امارة 
لم تعمر طویلا اسمها تموتوزاکان وتتم ركز فى الدينة الخزرية تماتارخا 
ر وتسمی WL‏ تامان ) على الجانب الشرقی من مضایق كيرش وکانت 
هذه كما ذکر من قبل البقعة الخزرية الوحيدة التی احتلها الروس بعد 
انتصارهم سنة VAIO‏ - ومکذا یحتمل أن الخزر الذین احتواهم جیش 


.متسلاف قد جندهم الامبر الروسی من بين السکان الحلین ۰ 


: ويروى أنه بعد مضی سبع سنوات أى فى سنة ۱۰۳۰ هزم جيشس 
خزرى جیشا كرديا غازيا وقتل عشرة آلاف من رجاله واستولى على 
معداتهم وهذا دلیل آخر على أن الخزر كانوا لا يزالون مفعمين بالحيوية 
قادرین على ضرب آعداثهم — وذلك اذا جاز لنا قبول هذه الرواية على 
.علاتها dur‏ انها وردت فی مصدر واحد عربى ينتمى الى القرن الثانى عشر 
الا وهو ابن الأثير ۰ 

واذ نتابم على مهل جدول تسلسلنا الزمنى تلهفا الى التقاط ما ترك 
من قدر ضئيل من دلائل نستشهد بها على الأحداث تصادفنا قصة غريبة 
.عن قس مسسيحي مغمور یدعی بوسستر تيوس Bustratius‏ 
:اتضح أنه كان فى حوالی سنة ۱۱۰۰ م أسيرا فى خرسون بالقرم وقد 
أساء معاملته D‏ يده الیهودی » الذى آجبره Je‏ تناول الطعام الشعائرى 
لعید الفصح (VE)‏ ولیس للمرء أن يعول كثيرا على صدق هذه الروابة 
«( يقال ان القدیس بوستراتیوس بقی على قيد الحياة خمسة عشر يوما 
«فوق الصلیب ) والنقطة الأساسية فى هذه القصة آنها تسلم جدلا بوجود 
نفوذ بهودی قوی فى الدينة - آی فى مدينة خرسون من بين المدن كلها 
:علما* Lt‏ کانت: تخضع اسما لحکم- مسيحى حاول البیز نطیون حرمان 
الخزر مته _ وقد سبق.آن ظفر بها فالديمير ولکنها. اعیدت لبیز نطة 
افیما بعد وال متنة ۹:۹۰.م ٠‏ 


. وبالثل. كان الخزر لا يزالون آقویاء فى تموتوراکان حيث وردت فى 
'الحولية الروسية عن سنة 6١‏ فقرة غامضة : « آخذ الخزر 
} >35 تموتوراكان ( أولج uf‏ وأرسلوه فى سفيتة غير البحار الى 


Oe) -‏ كان الكاسوجيون أو الكاشاك ‏ قبيلة شركسية خاضعة لحكم 1 وربما كانوا 
تاو لم يكونوا اسلاف القوزاق ٠‏ 
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تزار جراذ ( القسطنطينية ) « هذا هو كل ما جاء فى الققرة -. واضع 
أن الخزر كانوا متورطين فى مؤامرة من مؤامراتهم الليثة بالمغامرات 
فساندوا آمرا روسيا ضد منافسيه — ونتبين مرة Se‏ أن الخزر GY‏ 
آنهم حظوا Su‏ كبير فى هذه المدينة الروسية ما داموا قد استطاعوا 
أن بأسروا Vaal‏ روسيا وأن بر جلوه واذ تصالح أولج & البيز نطيين 
بعد مضى a‏ ستوات فقد سمح له بالعودة الى تموتوراكان حيث. 
Tò»‏ هو الخزر الذین أشاروا! pitch‏ شقيقه والذين كانوا قد تآمروا 
ضده هو نفسه » الواقم ان رومان شقيق أولج لقى مصرعه على يد 
الکیشالد - الکومان فى نفس السنة التى أسر فيها أولج ‏ ترى هل دیروا 
أيضا قتل أخيه على يد الكومان ؟ آم أنهم كانوا فريسة اللعبة البيزنطية 
المكيافيلية باثارة الخزر والروس على آن يحارب كل منهما الآخر ؟ على 
Al‏ حال قانا نقترب من نهاية القرن الحادى عشر ولا يزال الخزر يلعبون 
دورهم بتشاط على مسرح الأحداث ٠‏ 


وبعد ستوات قليلة حوالى سنة ١١١‏ تورد الحولية الروسية فقرة. 
أخرى موجرزة دفادها أن البولوفتسى Polovtsi‏ آی الكومان أغاروا 
على المنطقة المجاورة لزارتسك ( غرب كييف ) ly‏ الأمير الروسى أرسل 
جيشا ليطاردهم وكان يقود هذا الجیش GW‏ لواءات هم يان وبوتياتا 
« واشان الخزرى oisg a‏ هی آخر- اشارة للخزر فى الحولية dy SM‏ 
القدیمة التی توقفت 5 قفت بعد ذلك بعشی سنوات ST‏ فى سئة 1١١15‏ 9 


ولکن pte‏ بالذکر أنه فى التصف الثانی من القرن الثاتی عشر 
آشار شاعران فارسیان هما خاقانی ( حوالی ۱۱۰۳ - ۱۱۹۰ ) ونظامی (*)- 
وهو الاکثر شهرة ( حوال ۱۲۰۳-۱۱2۱ ) .. نقول آشار کل منهما فى 
ملحمته الى غزوة قام بها الخزر والروس معا على شروان وآن هذه الغزوة 
حدثت فى فترة حیاتهما — ورغم آنهما انقمسا فى نظم الشعر الا آنهما 
جدیران ob‏ نأخذ ما قالاه بجدية ذلك لأنهما قضیا معظم سنی حیاتهما 
موظفين حکومیین فى القوقاز ومن ثم لهما دراية عميقة بالقبائل القوقازیقد 
فیتحدث خاقانی عن « خزر درفنت » „get Dervent‏ دارباند وهی 
الممر الضیق أو _البوابة الدوارة Turnstile‏ بين القوقاز والبحر 


Ok)‏ يعد نظامی اعلا شعراء اللاحم متزلة وآپرعهم فى نظم الشعر القصصی ویشمل 
دیوان آشعاره العروف بالكنوز الخمسة على خمس معلقات تعالج موضوعات دوائية مشل 
عشق کسری برویز بشرین وقصة لیل والجتون ( ماملتن" : تاريخ العالم الجلد الخامس 
ص ١1١‏ ) ( الترجم ) ٠‏ 
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الأسود الذى اعتاد الخزر اجتيازه للاغارة على جورجيا فى الایام الطيبة 
الخوالى فى القرن السابع قبل أن يطوروا أسلوب حياتهم الى حياة آکثر 
استقرارا س ترى هل ارتدوا فى آخر pebi‏ الى عادات المحاريين الرحل 
الغير مستقرة ؟ ٠‏ 

وبعد هذه الروايات الفارسية - أو يجوز قیلها . لديا الملاحظات 
الثرة والفظة للرحالة اليهودى الشهير الحاخام بتاكيا من بلدة ویجنسبرج 
الذى سبق أن اقتبسنا عنه ر الفصل الثانی قسم ۸ ) ونتذ کر بهذه 
المناسية i‏ غضب أشد الغعضب لجهل اليهود الخزر فى اقليم القرم 
يتعاليم التلمود حتى انه لما عبر DL‏ الخزر ذاتها لم يسمع سوى « عويل 
النساء ونباح الكلاب  »‏ تری هل كان هذا مجرد غلو للتعبير عن استيائه 
أو أنه كان يخترق اقليما دمره الكومان فى غارة حديثة شنوها عليه g‏ 
وقد قام بتاکیا برحلته هته فى الفترة سن ۱۱۷۰ و ۱۱۸۵ حين کان 
القرن الثانی عشر يقترب من نهایته وغدا الكومان الحكام المسيطرين على 
السهوب سيطرة تام ٠‏ 


. وعندما نطرق أبواب القرن الثالث عشر يتكائف الظلام بل وتجف, 
أيضا مصادرنا الضئيلة بيد أن هناك على الأقل اشارة واحدة على لسان 
شاهد ممتاز هى آخر اشارة تذكر الخزر على آنهم Ul‏ وهى مؤرخة بين. 
سنة ۱۲۵ وسنة ۱۲۷ وكان المغول فى ذلك الحين قد اكتسحوا الكومان. 
وطردوهم من أورامنيا وأسسوا IT‏ امبراطورية بدوية شاهدها العالم 
وقتئذ ۰امتدت من الجر الى الصين ٠‏ 


.. ففی سنة ۱۲۶0 آرسل LLM‏ آنوسنت الرابع بعثة الى باتوخان. 
ر حفيد جنکیزخان ) حاکم الجزء الغربی من امبراطورية الغول - وذلك 
لتتقصی امکانات التفاهم مع هذه الدولة العالمية الجديدة وبدون شك 
للحصول Lat‏ على معلومات عن قوتها العسكرية . وکانت هذه البعثة 
برئامسة الراهب الفرانسیسکانی جوان دی بلانو کربینی 
Joannes de Plano Carpini‏ البالغ من العمر ستين سنة ‏ ولم يكن 
l polis‏ ومر بدا للقديس فرانسیس الأسيسى فحسب بل كان Lai‏ رحالة 
Lu jain‏ ودبلوماسیا بارعا من رجال الکنيسة تول مناصب عالية فى هيئة 
الكهنؤت ٠‏ ؤقد غادرت البعثة OSS‏ يوم Le‏ القصح عام ۱۲۶۵ واحترقت 
Lott‏ وعبر الدثیبر والدون ثم وصلت بعد ple‏ الى عاصمة نوتوخان 
وقبیلته الذهبية Golden Horde‏ مصب الفولجا وكانت هذه العاصمة" 
تسمى سارای باتو وهی ساسكين سابقا وهذه كانت اتل سابقا ٠‏ 
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۰ وبعد أن عاد کابرینی الى الغرب كتب مؤلفه الشهير « تاريخ بخ المغول 
Historica Mongolorum‏ و تضمن الى جاتب البیانات القيمة 
التار بخية والاثنوحرافية والعسكرية قائمة تأسماء الشعوب التى تقطن 
الأقاليم التی زارها وفی هذه القائمة التضمنة شعوب القوقاز الشمالیه 
بذکر فضلا عن الآلان والشراكسة شعب الخزر « اللتزم بالديانة 
اليهودية » وهذه الاشارة - كما ذکر من قبل - هی آخر اشارة وردت عن 
الخزر قبل اسدال الستار علیهم ۰ 


ولکن لم تمح ذکراهم الا بعد آمد طویل فقد واصل التجار انحنو بون 


. والتحار البنادقة الاشارة الى القرم بوصفها جزاريا Gazaria‏ ويرد هذا 


الاسم نفسه فى وثائق تى ايطالية لا تقل حداثتها عن القرن السادس عشر ٠‏ 


. ويحلول ذلك العصر غدا هذا الاسم مجرد اصطلاح جغرافی بحیی ذكرى 


شعب توارى ٠‏ 

٩‏ - ومع ذلك وحتى ded‏ أن انهارت CU‏ الخزد السياسية فانهم 
تر کوا دصمات pel‏ الخزرى اليهودى فى أصقاع غار متوقعة Js‏ 
مجموعة شعوب متنوعة ٠‏ 

. وکان من بين هؤلاء شعب السلاجقة الذین يمسكن أن نعتبرهم 
الؤسسين الحفيقيين لتركيا الاسلامية وهم فرع من esol ga‏ 
فى أواخر القرن العاشر الى المنطقة المجاورة لمدينة بخاری ثم انطلقوا منها 


Land‏ بعد الى آسيا الصغرى البيزنطية واستعمروها ب وهم لا يدخلون 


مباشرة فى قصتنا وائما يولجونها عن طريق باب خلفى اذا جاز هذا 
التعبير حيث يبدو أن آسرة السلاجقة العظيمة كانت على اتصال 59 
بالخزر وقد تحدث عن هذه العلاقة بارهبراءوس ۱۲۳۲۱ 2 ۱۲۸۸ 
Bar Hebraeus‏ أحد كبار الکتاب والعلماء السريانيين ‏ كما يتبين من 
اسمه — وکان من اصل بهودی ولکنه تحول ال المسيحية ورسم آسقفا 


ولم یتجاوز عمره عشرین سنة ٠‏ 


ویروی بارهبراءوس Sb‏ توكاك آبو سلجوق کان قائدا فى جیش 
خاقان الخزر وبعد موته نشا dul‏ سلجوق موسس الاسرة فى بلاط 
الخاقان ولکنه كان شابا طائشا رفم الكلفة diy‏ وبين الخاقان الأمر الذی 


" اعترضت عليه الملكة خاتؤن وئتيجة لذلك اضطر سلحوق أن برحل عن 


البلاط أو حظر عليه التواجد به (Yo)‏ 
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ابن العديم (*) عن -آب «سلجوق» ویصفه tel Gh‏ أعيان الخزر الأتراك(3؟) 
بيتنا يذكر مصدر ثالث هو ابن حسول (۲۷) بآن سلجوق a‏ طعن ملك 
الخزر die‏ وضربه بقضسیب OW‏ فى يده  » ٠٠٠‏ وهنا نعید أيضا 
الى ذاكرتنا موقف الغز نحو الخزر على ما هو واضح فى تقرير ابن فضلان 
عن رحلته ۰ . - ۱ 

Mikes‏ يبدو آنه كان هناك علاقة حميمة بين الخزر وموسسی 
الاسرة السلجوقية تلتها قطيعة یحتمل آنها بسیپ تحول السلاجقة ال 
الدین الاسلامی ( بينما ظلت باقى قبائل الغز وثنية مثل الکومان ) ومع 
ذلك فقد انتشر التأثر الیهزدی الخزری فترة ما حتی. بعد القطيعة فمن 
بين آيبناء سلجوق الأربعة واحد سمی اسرائیل وهو اسم ینفرد به 
البهود — كما سمی حفید من آحفاده داود ٠‏ 

- مؤلف شدید الحذر‎ dale على هذا الأستاذ دانلوپ — وهو‎ Glos 
سيق ذکره فالرأى أن هذه الأسماء ترجم الى ما كان‎ U فیقول « ونظرا‎ 
, للخزر السیطرین من تأثر دینی على صفوة آسر الغز - وریما كان « معبد‎ 
وقد نضیف هنا أنه‎ ۰ (VA) الذى ذکره القزوینی هو معبد الیهود‎ » Gall 
بين الکومان‎ boggy طبقا لا وله الاستاذ ارتامونوف  كانت هناك أسماء‎ 
ذلك الفرع الآخر من الغز فقد أطلق الأمير الکومانی كوبياك اسمی اسحق‎ 
| ٠ ودانيل على ولدیه‎ 

٠‏ وحين تنضب مصادر المؤرخين ففی الأساطير وعادات الشعب 
وتقاليده وحكاياته وأقواله المأثورة ( أى الفولكلور ) تلميحات مفيدة ٠‏ 


ویلاحظ أن الحولية الروسية الأساسية قد صئف الرهبان مادتها 

ومن ثم فهى مشبعة بالفکر الدينى والاستادات الانجيلية ولكن الى جانب 
الكتابات الكنسية التى كانت أساسا للحولية انتجت فترة كييف أيضا 
مصنقات قى مواضيع go‏ 4 تلك المعروقة Bylina libb lb‏ 
ی الملاحم البطولية أو الأغانى الشعبية التى تدور فى معظمها حول ماثر. 
المحاربين العظماء والآمراء الشبه آسبطوریین وكانت « أنشودة جيش 
ايجور » عن هزيمة القائد على يد الكومان والتى سبق الاشارة اليها هی 
آشهر تلك المؤلفات واکثرها ذيوعا ‏ وقد انتقلت تلك اللاحم شفاهة من 
جيل الى جيل وطبقا لما يقوله الاستاذ فر نادسكى - كان الفلاحون قى القرى 
النائية فى شمال روسيا لا يزالون یختونها فى فاتحة القرن العشربن(۰)۲۹ 
(#) عاش ابن العديم فى النصف الآول من القرن السابع الهجرى بحلب وكان ذلك 
العصر عامرا بالؤرخين والعلماء ‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب GY‏ العديم تحقیق le‏ 


الدمان دمشق ١9685‏ ( الترجم ) - 
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وفى Coke whi‏ مع الحولية الروسية وخلافا لها فان هده gr‏ 
و اسم Get‏ ولا وهم وبا بدلا من ذلك تتحدث Ge‏ وطن الیهوذ 
Zemlya Jidovskaya‏ وعن Mal‏ وتصفهم rel‏ « يهود آبطال.» 
Jidovin Bogatir‏ حكموا السهوب * وحاربوا حيش الأمراء الروس , 
وتخبر نا الملاحم أنه كان هناك Yje Ge‏ الابطال يهودى عملاق the‏ من 
وطن اليهود zemlya Jidovskaya‏ الى سهوب تستسار أسفل جيل 
سوروخن Sorochin‏ — ولم iiu‏ جيش فالديمير من اليهود سوى شجاعة 
قائده اليا مورومتزر۲۰) Ilya Murometz‏ وهناك صيغ مختلفة oA)‏ 
القصة وقد CUT‏ البحث عن موقع تستسار وجبل سوروخن فرصة للمؤرخين 
للقيام بدور مثير آخر ۰ ولكن على حد قول الأستاذ بولياك — أن النقطة 
الأساسية التي بنیغی تذ کرها ھی أن بلاد الخزر الحاورة كانت فى نظر 
الروس فى فترتها الحتامية مجرد « دولة يهودية » وكان جيشها جيشا من 
اليهود (۲۱) ۰ وهذا الرأى الشائم بين عامة الروس يختلف كثيرا عن 
اتجاه الولیین العرب الى التأکید على أهمية الرتزقة المسلمين فى جيوش 
الخزر fey‏ عدد المساجد القائمة فى اتل ( وفاتهم احصاء المعابد اليهودية ) ٠‏ 


وتعتير الأساطير التى ذاعت بين اليهود الغربيين فى العصور الوسطى 
نظرا غريبا للملاحم البطولية الروسية Bylina‏ لنقتبس مرة أخرى من 
بولياك : « ان الأسطورة اليهودية الضائعة y‏ ق کر مملکة الخزر بل 
تذكر « مملكة اليهود الحمر » ويقول الأستاذ بارون فى تعليق له 
« أن يهود البلاد الأخرى أطر اهم وجود دولة يهودية مستقلة ووحد 
الخيال الشعبى هنا Wir‏ خصبا على وجه الخصوص ‏ وكما تحدثت الملاحم 


٠الصقلبية‏ المتسمة بالفكر الانحيل عن « البهود »لا عن الخزر » NAG‏ 


تاق اليهود الخربيون الى قصص خيالية تدور حول أولئك « اليهود الحمر» 
الذين ريما نعتوا بهذا الوصف بسبب اصطباغ بشرة الكثير من الخزر 
بصبغة مغولية طفيفة (NY)‏ ۰ 


١‏ - ولقد بقى حتى العصور الحديثة قدر من الفولكلور الشبه 
أسطورى والشسبه تاريخى له علاقة بالخزر افتتن به بنيامين بزدائیل 
فاستخدمه مادة Lad)‏ رومانسية تاريخنة عنوانها م حكاية آل روى 
الرائعة « The Wondrous Tale of Al-Roy‏ 


وجدير بالذ کر انه فى القرن الثانی pte‏ نشأت فى بلاد الخزر 
حركة يسارية قل انها محاولة بدائية لصليبية بهودية حدفها فتح فلسطین 
بقوة السلاح — وکان الشخص الذی بدأ هذه الحركة بهوديا خزریا 
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u‏ سليمان بن دوجى ( أو روحي آو روى ( يساعده polis dul‏ وكاتب 
فلسطينى ۰ « فحرروا خطايات لكل اليهود سسواء كانوا قر بين منهم 
أو بعيدين عنهم فى كل البسلاد حولهم ۰۰ وقالوا ان الوقت قد حان 
ليجمع الله بنى اسرائيل شعبه من كل البلاد فى مدينة القدس اللمقدسة 
وآن سليمان بن دوجى كان هو اليا Elijah‏ وابنه المسيح الخلص © ٠‏ 


وواضح أن ode‏ النداءات كانت موجهة إلى المجتمعات اليهودية فى 
الشرق الأوسط ولكن بدا أن تأثيرها كان ضئيلا لأن الحدث التالى لها لم يقم 
الا بعد حوالى عشرين سنة وذلك حين انتحل الشاب مناحم اسم داود آل 
روی وكذا لقب المسيح الخلص — وعلى الرغم من أن الحركة نشآت فى 
بلاد الخزر الا أنها سرعان ما نقل مركزها الى كردستان وهنا جمع داود 
جيشا كبيرا ب ریما كان من اليهود المحليين يعززهم عدد من الخزر ل 


و تجح فى الاستيلاء على حصن أمادى Amadie‏ الاستر اتيجى فى 


شمال شرقی الوصل ولعله كان Jeb,‏ آن قود Lin‏ من هذا الکان ال 
oly Lust‏ واصل القتال عبر سوريا ال الأرض المقدسة ٠‏ 


ولعل المغامرة كلها کانت ld‏ صيغة آقل دون كيخوتية مما تبدو 
oft‏ وذلك للصراعات التواصلة بين الجيوش الاسلامية الختلفة والانحلال 
التدر SU pe‏ لحق بمعاقل الصليبيين وعلاوة على ذلك ريما رحب بعض 


)4( المصادر الاساسية لهذه الرکة هی : ١‏ تقرير كتيه الرحالة اليهودى whe‏ 
التطیل ( نسبة الى بلدته تطيلة الواقعة شمال غربى سرقسطه بالاندلس ) ( انظر الفصل ۲ 
قسم 8 ) ۰ ۲ — un‏ مجموعة وثائق للكاتب العربى يحيى المغربى ۰ ۲ - مخطوطتان 
ste‏ عليهما فى جنيزة القاهرة يزيدان الوضوع اضطرايا ٠‏ 

(Ie)‏ تسربت فكرة المسيح الخلص الى العقيدة اليهودية من العقيدة البابلية 
sd‏ كان البابلیون يعتقدون بعودة « مردخ » اله بابل Lite‏ بعد Ge‏ لنشر الخير alas‏ 
رش من القساد ٠‏ 

وتصور اليهود التقذ أو الخلص ملكا ذا ole‏ وهو مجاهد من نسل داود بمسح بالزيت 
الملقدس وقق الشعائر اليهودية teed‏ مجد اسرائيل ويقيم مملكة داود وسمى بالسيح 
نسية الى هذا السح بالزيت المقدس ۰۰ وتطورت عقيدة السپح المخلص بتطور التاريخ 
الیهودی فلم يعد ذلك الملك التصور المتوج ذى AH‏ والصولجان بل غدا رجلا مسكينا يبشر 
بالخير والهداية والصلاح ‏ يسبقه من يعلن Alm‏ ويبشر ببعثته وكانوا ینتظروته على رآس 
كل آلف عام من بده التقويم العبری ٠‏ 

ولا يؤمن اليهود برسالة المسيح بن مریم عليه السلام ومازالوا فى انتظار السيح 
الخلص — ( دء حسين فوزى النجار : ارض اليعاد ص ۱۵۹ - ١١٠١‏ الطبعة الثانية ) 

: ( الترجم )* 
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القادة المسلمين المحليين بتوقع حرب صليبية Loy‏ ضد الصلیبیین. 
السيحيين i ٠‏ 

ولا ريب فى أن داود آثار آمالا ميساوية درامية بين يهود الشرق. 
الأوسط فقد جاء الى بغداد رسول من رسله ب يحتمل انه كان مفرط 
الحماس ‏ نيه على اليهود من مواطنيها أن يجتمعوا. فى ليلة معيتة فوق 
أسطح منازلهم ومنها سوف يطيرون فوق السحب الى مخيم المسيح المخلص . 
وبناء على ذلك قضى عدد ضخم من اليهود تلك الليلة فوق الأسطح منتظرين 
الطيران المحجز ٠‏ 

الا أن هيثة الأحيار فى بغداد وقد خشت انتقام السلطات اتخذت. 
موقفا عدائيا نحو المخلص الزائف وهددته بالحرمان _ ولیس عجيبا بعد 
ذلك آن داود آل روى قتل وهو ناثم وقيل ان حماه هو الذى قتله us‏ 
رشته جماعة لها دوافم شخصية فى اتمام هذا العمل ٠‏ 


وقد بقيت 55 car ol‏ التقدر والاحترام _ فعندما Jos‏ الرحالة 
بنيامين التطيلى فى فارس بعد عشرین سبنة من الحادث كتب يقول. 
« اتهم لا يزالون يتحدثون عن عقائدهم بحب وحنان » ولكن الاعجاب 
الذى بقارب العبادة لم يقف عند هذا الحد فهناك نظرية تقول ان ددع 
داود السدس الأركان والذى يزين علم اسرائيل الحالى يدأ أن يكون 
رمزا قوميا مع صليبية داود آى روى ۰ كتب الاستاذ بارون انه ه منذ 
ذلك الحين قال ان « درع داود » السدس الأركان والذى كان قبل ذلك 
تصميما للزینة ورمزا ساحرا بدأ يتطور ليكون الرمز القومى الدينى 
لليهود — ونظرا UY‏ استخدم لامد طويل بالتبادل مع النجمة الخماسية 
أو خاتم سليمان ,. فقد نسب الى داود فى الژلفات الألمانيبة الصوفية 
والأخلاقية وذلك ابتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا ‏ وقد ظهر على 
العلم اليهودى قى براغ سنة ۱۵۲۷ (NV)‏ 


وقد أضاف بارون حاشية محددة أوضح فيها أن EAN‏ بين آل — 
روى والنجمة السداسية الارکان لاتزال تنتظر تفسيرا آوفر ودلیلا آوفین — 
ومهما يكن من شىء فلا مناص لنا من أن نتفق Gh ee‏ بارون الذى بختتم 
فصله عن دولة الخزر بقوله : 

« خلال الخمسماثة سنة التى قامت فيها دولة الخزر وما خلفته من 
آثر فى المجتمعات الأوربية الشرقية ۰ ثبت أن هذه التجربة الرائعة فى فن 
pol‏ اليهودى أثرت دون شك فى التاريخ اليهودى IS“ Ist‏ فوق 
ما يمكن أن تتصوره حتی الیوم » ۰ 
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© الخروج 


» خلافا للرأى التقليدى الذی التزم به مؤرخو القرن التاسع عشر‎ ١ 
خان الدليل الذى استشهدنا به فى الصفحات السابقة یوضع أن الخزر بعد‎ 
حزيمتهم على يد الروس سنة 150 فقدوا امبراطوريتهم ولكنهم ظلوا حتى‎ 
جزء كبير من القرن الثالث عشر محتفظين باستقلالهم داخل حدود أضيق من‎ 
سابقتها وكذا بدینهم اليهودى  بل انهم عادوا الى حد ما يمارسون عاداتهم‎ 
: السابقة فى النهپ والسلب - بقول الأستاذ بارون تعلیقا على ذلك‎ 


م وبوجه عام ثابرت مملكة الخزر المصغرة على البقاء ودافعت دفاعا 
فعالا تقريبا ضد جميع أعدائها حتى منتصف القرن الثالث عشر حين سقطت 
خريسة لغارات المغول العاصفة التى شنها جنكيزخان وجدير بالذکر آنها 
قاومت Ay‏ مقاومة عنيفة ال أن استسلم كل جيرانها وامتصت حشوده 
( قبیلته الذهبية (Golden Horde‏ جزءا Lad‏ من سکانها و کانت قد آقامت 
مركز امبراطوریتها فى بلاد الخزر ولكن كان هؤلاء قد آرسلوا قبل وبعد 
الاعصار المغولى فروعا كثيرة من سلالتهم الى البلاد السلافية (الصقلبية) 
التى لم تخضم للمغول وبذلك ساعدوا فى نهاية الأمر على اقامة المراكز 
اليهودية الكبيرة فى شرق آوربا » )١(‏ لدينا اذن فى هذا المكان ‏ شرق 
آوربا ‏ مهد الجزء الأكير من الشعب اليهودى الحدديث سواء من حيث الکم 
أو من Cum‏ الثقافة العالبة ۰ 


و یلاح أن « الفروع » التى يشير اليها بارون قد تشعیت فى الواقم 
قبل أن تدمز الفول دولة الخزر بوقت طویل - مثلها مثل الشعب العبری 
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القديم Ge‏ بدا يتشعب الى الشتات Diaspora‏ قبل أن تدمر القدس, 
بوقت طويل ‏ ومن التاحية العرقية كانت القبائل السامية الرايضة عل 
شواطىء نهر الأردن تفصلها يطبيعة الال عن القبائل التركية الخزرية 
النازلة Je‏ شواطیء الفو لا آلاف الأميال ولكن كانت ode‏ وتلك تشترك 
معا فی عاملين هامين أثرا آثرا فعالا فى تكوينهما فقد عاش كل منهما فی 
نقطة اتصال بورية تتقاطع قيها طرق التجارة الرئيسية التى تربط الشرق 
بالغرب والشمال بالجنوب الأمر الذى میا هؤلاء وآولئك ليكونوا شعوبا 
من التجار أو مندوبين متجولين مغامرين أو « gulle‏ بلا جذور » كما 
وصفتهم الدعاية المعادية بأسلوب غير ودى ۰ ولكن فى الوقت نفسه 
نمت فيهم ديانتهم المقصورة عليهم ‏ الیل الى الانطواء على آنفسهم وال 
العزلة عن غيرهم diy‏ بتماسکوا معا وأن يقيموا مجتمعاتهم الخاصة بهم 
وفيها أماكن عبادتهم ومدارسهم وأحياؤهم السكنية وحاراتهم الخاصة بهم 
وحدهم ‏ الجيتو Ghetto‏ ( وقد فرضوها هم أصلا على آنفسهم ) فى 
Of‏ مدينة أو ab‏ استوطنوا فيه ٠‏ ويلاحظ أن هذه التركيبة النادرة من 
لذة التجوال Wanderlust‏ وعقلية الجيتو المدعمة بآمال ميساوية 
وزهو الشعب الختّار قد شارك فیها الاسرائیلیون القدامی وخزر العصور 
الوسطی على حد سواء وذلك على الرغم من OF‏ الخزر برجعون نسبهم ال 
يافث ل الى سام 


۲ - وخر ما يمثل هذا التطور هو ما يمكن أن تسمیه المرء شتاث 
الحزر فى الجر ٠‏ 


ونعيد الى ذاكرتنا أنه قبل أن تدمر دولة الخزر بزمن طويل اتضمت 
عدة قبائل خزرية تعرف بقبائل الكابار الى قبائل الماجيار وهاجرت معها 
الى هنغاريا فضلا عن ذلك فقد حدث قي القرن العاشر الميلادى ST‏ دعا 
الدوق المجرى تاكسوتئ٠ Taksoni‏ عددا آخر من الماجرین الخزر' 
للاستيطان فى مقاطعته ( الفصل الثالث قسم  ) ٩‏ وبعد ذلك بقرنيت 
يتحدث الحولى البیزنطی جون سیناموس John Cinnamus‏ عن جنود 
يلتزمون بالشريعة العبرية وهم يقاتلون مع الجيش المجرى فى دالمشيا سنة 
(Y) ۶‏ — وربما كان هناك فى الجر أعداد قليلة من اليهود الآصليين 
منذ pas‏ الرومان ولكن لا ريب قى أن غالبية هذا الجزء الهام من الشعب 
اليهؤدى الحديث يرجم أصلهم الى موجات هجرة الکابار - الزر Ist‏ 
الذين لعبوا دورا جوهريا فى تاريخ الجر فى أول عهدها  Jes‏ حد قول 
قنسطنطين : لم تكن الجر ثنائية اللغة فحسب عند نشاتها ولكن كان بها 
Lat‏ نوع من الملكية الثنائية وهو نظام مختلف نوعا ما عن النظام الخزرى. 
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حيث يشارك الملك السلطة مع قائد. جيشه الذى كان لقبه Jua’ Yy‏ 
أو Gyula yy.‏ ( ولا يزال هذا اللقب شائعا فى الجر بوصفه الاسم 
الآول لكثيرين ) وظل هذا النظام قائما حتى نهاية القرن العاشر Ge‏ اعتنق 
القدیس ستيفن الكاثوليكية وهزم جیولا ( أى قائد جيش ) الذى أعلن 
لعصیان وكان هذا كما يتوقع المرء — خزريا « مزهوا بدينه ورقض أن 
کون مسيحيا » (۲) ٠‏ 


وقد وضع هذا الحدث نهاية « للملكية الثنائية » قى الحر لا لنفوذ 
المجتمع الزری اليهودى هناك ويمكن أن نجد انعکاسا لهذا النفوذ 


“فى الآمر الملكى Golden Bull‏ ( المرادف الحری للمجتاكرتا ) والذی 


أصدره فى سنة ۱۲۲۲ آندر به الثانى ملك المجر ونص فيه على أنه لا يجوز 
للیهود آن بعملوا رؤساءٍ فى ذار سك النقود - آو. جباة ضرائب - أو مراقبين 
للاحتکار اللکی للملح - الأمر الذى يدل على أن عددا كبيرا من اليهود 


كانوا يشغلون هذه الوظائف الهامة قبل صدور الأمر اللکی سالف الذكر 


والواقع أنهم شغلوا مناصب أعلى من تلك بكثير فقد كان أمين ایرادات 
الك آندریه bay‏ خزری الأصل هو الكونت تيكا Teka‏ وكان ثريا 
امتلك آراضى كثيرة واضح أنه كان عبقريا فى مسائل الال والدبلوماسية 
-حيث یظهر توقيعه على العديد من معاهدات الصلح والاتفاقيات المالية ومن 
هذه اتفاقية يتعهد فيها للحاكم ليوبولد الثانى حاكم التمسا بسداد آلفی 
.مارك لملك المجر ء ولا يسع المرء بهذه المناسبة الا أن يتذكر الدور الذى 
لعبه الیهودی الاسبانی حسداى بن شبروط فى بلاط خليفة قرطبة 
أجل مقارنة آحداث مماثلة من الشتات الفلسطيني فى الغرب والشتات 
“الخزرى فى شرق آوربا قد يجعل الشبه بينهما يبدو آقل غموضا ٠‏ 


وجدير Lat Sik‏ آنه Ge‏ آجبر النبلاء الثوار اللك أندريه على 
أن يصدر على مضض الأمر الملكى احتفظ هو باليهودى تيكا فى منصبه 
خلافا لنصوص الأمر الواضحة — وهکذا بقى الأمين الملكى اللبق قى منصيه 
لاحدى عشرة سنه أخرى حتى رای الملك ازاء الضغط البابوى عليه أنه 
من الخير للأمين تيكا أن بستقیل ويرحل الى النمسا حيث استقبل 
بالترحاب ‏ الا أن الملك بيلا الرابع ابن الملك أندريه حصل على اذن بابوى 
باستدعاء تيكا .قعاد فى حينه ولکتنه لقى مصرعه خلال au‏ 
المغولية (5) ٠‏ 

likes - ۲‏ فان الاصل امزدی الغالب bae‏ واجتماعیا فى بهود 
poll‏ خلال العصور الوسطی coll‏ فى ye Gy‏ بحفظها وقد تبدو 
المجره حالة خاصة نظرا للعلاقة القديمة بين الحزر والمجريين ولكن الواقع 
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آن تدقق الزر الى: الجر كان مجرد جزء من الهجرة الجماعية من السهوب 
الأوراسية نحو الغرب أى نحو أوربا الوسطى والشرقية ولم يكن الخزر 
الشعب 'الوحيد الذى أرسل فروعه الى المجر ‏ بل كانت مناك بالتال 
الأعداد الكثيرة من رجال قبائل البشنج بالذات الذین طاردوا المجريين من 
الدون عبر جبال الکربات واضطروا الى طلب الاذن نلاستیطان. فى الأراضى 
المجرية حين طاردهم بدورهم قبائل الكومان ولقى الكومان المصير نفسه 
بعد قرن من الزمان حين فروا من المغول ومنح أربعون آلفا منهم ومعهم 
رقيقهم حق اللجوء فى الجر بأمر من الملك المجرى بيلا «ه) ۰ 
وفى أزمنة Bole‏ نسبیا لم ,يكن هذا الانتقال العام الذى قام به 
السكان الآوراسیون نحو الغرب سوى تيار بطىء ثم غدا فى أزمنة آخری 
تيارا جارفا أو قل فرارا جماعيا ولكن يجب أن تعتبر نتائج الغارة المغولية 
وفق هذا المقياس الجازی بمثابة زلزال تبعه انهیار Ble‏ حيث انطلق 
poles‏ الزعیم تيجومين Tejumin‏ العروف بحنکیزخان « سید الأرض ۳ 
پذبحون سكان مدن عن آخرهم تحذیرا لغيرهم حتى يكفوا عن القاومة — 
كما استخدموا الأسرى ستارا بشريا فى فقدمة خطوطهم الأمامية ودمروا 
شبکات الرى لدلتا u sl‏ تلك التى زودت أراضى الخزر بالآرز والأغذية 
الأساسية الأخرى وحولوا السهوب الخصبة الى حقول دور كما سماها: 
ib re,‏ : مساحة لا حد لها بلا فلاحين أو رعاة 
Y‏ يمر فيها سوى فرسان مرتزقة فى خدمة هذا الجاكم آو منافسه MS‏ 
أو أناس هاربون من هذا الحكم )6 ۰ 


وعجل- الطاعون الأسود ( ۱۲:۷ - ۱۲:۸ ) تناقص السكان 
ااضطرد فى ذلك الجزء الاساسی من بلاد الحزر المتد بين القوقاز والدون 
والفو لا حيث كانت ثقافة السهوب قد بلغت آوجها ومن ثم كان الانتکاس 
الى البربرية ‏ على سبيل التباین - أكثر عنفا مما كان عليه ة فى الأقاليم 
المجاورة ‏ وعلى حد ما کتبه بارون « لقد نتج عن هلاك أو رحيل المجريين 
اليهود المهرة من فلاحين وصتاع وتجار أن تركوا وراءهم قراغا لم يبدا 
ملژه قى تلك الأقاليم الا حدیثا » (V)‏ - ۱ 

ولم يقتصر الدمار على بلاد الخزر بل شمل S‏ بلاد بلغار Wal‏ 
بالاضقة :الى آخر العاقل القوقازية لقبائل الالان والکومان والامااات 
الروسية الجتوبية بما فيها كييف ففى خلال فترة تفسخ القبيلة الذهبية 
من القرن الرابع عشر قصاعدا - ضيحت الفوضی + إشد وأتكى — ,قول 
الأستاذ بولياك 9 gh Ail‏ معظم ET‏ الأوربنة کانت. الهجزة الوسيلة 
الوحيدة LH.‏ للسكان الذين أرادوا آن ضو نوا حياتهم وأرزاقهم « fA).‏ 
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وكانت الهجرة الى مراع Lal ST‏ عملية طويلة ومتقطعة استمرت Zus‏ 
قرون وكان خروج الحزر حزءا من الصورة العامة ٠‏ . 


وقد سبق خروج الخزر ‏ كما ذكر من قبل تأسيس مستعمرات. 
ومستوطنات خزرية فى أماكن مختلفة فى أوكرانيا وجنوب روسيا فكان 
هناك مجتمع يهودى مزدهر فى كييف وذلك لدة طويلة قبل وبعه أن. 
استولى الروس على هذه المدينة من الخزر وكانت هناك مستعمرات ممائلة 
فى بر يسلافل  pis Perislavel‏ نیجوف Chernigov‏ ۰ وجدس 
بالذكر أن الحاخام موسى حاخام كييف درس فى فرنسا حوالى سنة ١١١٠١‏ 
كما درس ابر اهام حاخام تشر نيجوف فى مدرسة التلمود بلندن فی dius‏ 
١‏ وتشير انشودة جیس ایجور الى شاعر روسى معاصر شهير اسمه 
كوجان قد يكون هذا الاسم مرکبا من لفظ كوهين ( الكاهن ) ولفظ 
(خاقان) (A)‏ وبعد مرور فترة على تدمير ساركل التى سماها الروس بيلا 
Biele Veza 15.3‏ بنى الخزر مدينة بالاسم نفسه قرب تشر نیجوف(۱۰). 


وهناك عدد وفر من أسماء الأماكن القديمة فى أوكرانيا وبولندة 
dania‏ من Ba‏ 5531 آو 7۳:4 Gl‏ يهودى مثال ذلك : زيدوو Zydowo‏ 
وكوزارزويك Kozarzewek‏ وكوازرا Kozara‏ و کوزارزو Kozarzow‏ 
وزیدوسکا فو Zhydowska Vola‏ وزیداتکز JhesZydaticzee‏ جرا kass‏ 
كانت هذه الأماكن بوما ما قرى أو مخيمات مؤقتة لماعات خزرية بهودية 
فى رحلتهم الطويلة الى الغرب  )١١(‏ ويمكن العثور على أسماء آماکن, 
مماثلة قى جبال الكريات وتاترا والقاطعات الشرقية فى النمسا بل ol‏ 
المدافن اليهودية القديمة فى كراكاو وساندومرز Sandomierz‏ 
ويطلق عليها اسم کافیوری Kaviory‏ يفترض lel‏ من صلل 
خزرى ‏ كابارى ۰ 


Ge Jey‏ أن الطريق الرئيسى غروح الخزر أدى بهم الى الغرب فقد 
تخلفت بعض الجماعات ولا سيما فى القرم والقوقاز حيث كونت مراكز 
بهودية لاتزال قائمة حتى الیوم - وفی معقل الخزر القديم فى تماتارخا 
( تامان ) الواجهة للقرم عبر مضيق كيرش نسمع عن أسرة أمراء يهود توأوا 
الحكم فى القرن الخامس pte‏ تحت وصاية جمهورية جنوة ثم بعد ذلك تحت 
وصاية تتار القرم وتولى آخر هؤلاء الأمراء ‏ ويدعى زکریا Zakharia‏ 
المفاوضة مع al‏ مسکوفی Prince of Muscovi‏ كان قد دعا زكريا الى 
المجىء الى روسيا کی يعمد مقابل منحه مزايا النبيل الروسی ولكن زكريا 
wa‏ هذا العرض S23‏ الاستاد بولياك آنه فی wy.‏ آخری 0 ريما كان 
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JE‏ عناصر خزرية يهودية.فى المناصب الرفيعة. فى النحكومة المسكوفية 
من العوامل التى أدت الى ظهور «الهرطقة الیو دی Zhidovstbuyushtchik‏ 
بين الكهنة والنبلاء الروس فى القرن السادس عشر وكذا الى ظهور طائفة 
المحافظين على شعائر يوم „a, Subbotniki N‏ طائفة لا تزال منتشرة 
ww‏ القوزاق والفلاحين » (VY)‏ ° 


(ويهود الجبل) هم آثر آخر أو قل البقية الباقية لشعب الجزر وحم 
يعيشون فى الجزء الشمال الشرقى من القوقاز وواضح آنهم بقوا فى 
موطنهم الأصلى Go‏ تركه الآخرون ويقدر عددهم بحوالى .ثمانية آلاف 
ويقطنون في منطقة مجاورة لمن بقوا من قبائل الأيام الخوالى : قبائل الكيشاك 
والأوغور ويطلقون Je‏ أنفسهم اسم Elo‏ شوفوتی Dagh Chufuty‏ 
أى » هود HH‏ » وذلك بلغة التات Tat‏ التى اتخذوها عن . قبيلة 
قوقازية أخرى ولا نعرف عنهم شیثا يذكر خلاف ذلك 6۵ ٠‏ 


وقد بقيت مراكز خزرية أخرى فى القرم ومن غير شك فى جهات 
آخری فى أماكن كانت يوما ما تابعة لامبراطورية الخزر ولكنها لم تعد اليوم 
سوی تحف تاريخية بالمقارنة ال التيار الجارف لهحرة الخزر .الى الأقاليم 
البولندية اللتوانية وما تطرحه ode‏ الهجرة من مشاكل للمؤرخين 
والانثرو بولوجيين ۰ 

 :‏ ويلاحظ أن الأقاليم الواقعة فى شرق أوربا الوسطى والتى 
وجد فيها الهاجرون اليهود من بلاد الخزر وطنا جديدا وآمنا ملموسا لم 
تبدأ فى أن يكون لها أهمية سياسية الا فى أواخر الألف سنة الأولى ٠‏ 


ففی حوالى سنه 111 آلفت عدة PLS‏ سلافية حلفا تحت قيادة 
أقواها وهى قبيلة البولان التى آصبحت نواة الدولة البولندية وهكذا 
كان بزوغ نجم بولندا متزامنا تقريبا مع تدهور دولة الخزر ( دمرت ساركل 
سنة ۹۱۵  )‏ ومما له دلالة خاصة أن اليهود يلعبون دورا هاما فى احدى 
الأساطير البولندية القديمة التى لها علاقة بتأسيس KUN‏ البولتدية حيث 
تروى لنا الآسطورة آنه Go‏ قررت القبائل المتحالفة أن تنتخب ملكا يتولى 
حكمها كلها - اختارت basa‏ اسمه ابراهام بروكوفنيك (۱۳) ۰ 


» القوقاز‎ Jot « هاه نيبر عنوانه‎ -i هذه البيانات وردت فى مفال للمؤدخ‎ (K) 
ونشره فى دائرة للعارف البريطانية طبعه ۱۹۷۳ واستند فيه على مصادر سوفييتية حديثة‎ 
وهناك كتاب القه جورج سافا عتواته « ؤادى الشعب التسی > ( لندن +194 ) يحوئ وصفا‎ 
٠ لزيارة ذات معنى ليهود الجبل — وهو غنى باحدائه الثيرة ولكته للأسف خلو من العلومات‎ 
٠ الصحيحة‎ 
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_ لعله كان تاجرا خزريا ثريا ومثقفا آمل الصقالية سكان البلاد 
'الغير مأهولة أن يفيدوا من تجاربه ‏ أو لعصله كان مجرد شخصسية 
.أسطورية ‏ فان كان الأمر كذلك فان الأسطورة تدل على أن اليهود من 
نمطه كانوا موضع احترام كبير ‏ ومهما يكن من شىء فان القصة تذکر أن 
ابراهام ‏ فى تواضع غير مألوف ‏ تخل عن التاج لفلاح من آهل AI‏ 
بدعی Piast cals‏ الذى صار بذلك موّسس أسرة بياسست 
«التاريخية التی حكمت بولندة من حوالى سنة ٩1١‏ الى سنة ۱۳۷۰ ۰ 


وسواء وحد ابراهام بر وكوفنيك el Ars‏ لم Ag‏ اطلاقا فهناك أدلة 
كثيرة Je‏ آن المهاجرين اليهود من بلاد الخزر لقوا كل ترحيب فى بولنده 
بوصفهم مصدر قوة هام لاقتصاد البلاد ولادارة الحكومة ‏ وکان المولندیون 
تحت حکم آسرة بیاست وکذا جيرانهم اللتوانیون أهل البحر البلطی () 
.قد سارعوا الى توسيع حدودهم وکانوا بالتالى فى آشد الحاجة ال مهاجرین 
ستعمرون الآراضى التابعة لهم وینشتون حضارة مدنیة — قشجعوا فى 
آول الامر المهاجرين الألمان من فلاح ومواطنی الدن والصناع المهرة ثم 
شجعوا بعد ذلك المهاجرين من الأقاليم التى احتلتها القبيلة الذهبية CH)‏ 
.يما فيهم الأرمن والسلاف (الصقالية) الحنوبیون والخزر ٠‏ 


ولم تكن هذه الهجرات كلها اختيارية بل انها شملت أعدادا وفيرة 


.من آسری wy‏ مثل تاتار القرم الذين عهد اليهم زراعة أراضى الملاك 


«اللتوانيين واليولنديين فى الأقاليم الجنوبية التى تم فتحها - ( ففى ختام 
القرن الرابع عشر امتدت امارة لتوانيا من البحر البلطى ال البحر 
نود ) ولكن حدث قى القرن الخامس عشر أن فتح الأتراك العثمانيون 
iki zu‏ وتقدموا شمالا فنقل ملاك الأراضى الأهالى من أراضيهم الواقعة على 
الحدود ال داخل البلاد (VE)‏ ۰ 


وكان من بين هؤلاء السكان الذين نقلوا قسرا فرقة قوية من القراثین 


.ب وهم طائفة الأصوليين فى الديانة اليهودية رفضت تعاليم الأحبار - 


وتذکر رواية لا تزال تتردد بين القرائين فى العصور الحديثة إن أجدادهم 


Vytautas الى بولئنسدة الآمسار اللتوانى المحارب فيتاوتاس‎ pedo- 


(X)‏ بعد سلسلة من العاهدات بدآت سنة ۱۲۸۰ اتحد الشعيان فى مملكة واحدة 
هی مملكة بولنده وسوف آستخدم ‏ على سبيل الايجاز ‏ لفظ اليهود البولنديين للاشادة 
الى اليلدين بعش النظر عن القيقة المعروفة من أنه عند نهاية القرن ۱۸ قسمت ety‏ 


٠ روسیا وبروسيا والنمسا وغدا سکائها رسميا مواطتين لهذه الدول الثلاث‎ ge- 


kk)‏ لقد l‏ الغول بولنده PN‏ لفترة قصيرة WEY - AYEN‏ ولكتهم لم 
.یحتلوهما الأمر الذى كان له آثر كيس عل مسيرة تاریخهما ٠‏ 


القبيلة الثالثة عشرة  Atò‏ 
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ر فيتولد Vitold‏ ) وذلك فى نهاية القرن الرابع عشر بوصفهم آسری. 
حرب من سلخاط بالقرم )10( وحقيقة الامر - تأییدا لهذه الرواية أن. 
الآمير اللتوانى فيتولد منح بهود تروكى فى سنة 7١8/8‏ براءة بحقوقهم — 
ويذكر الرحالة الفرنسی دی لانوی de Lanoi‏ أنه sey‏ هتاك 
« عددا كبيرا من الیهود » یتکلمون لغة مختلفة عن تلك التى يتكلمها SUN‏ 
وسکان البلاد (VV)‏ — وکانت تلك اللغة ‏ ولا تزال - لهجة تركية هی . 
فى الواقم آقرپ اللغات الحية الى اللغة التداولة Lingua Cumanica‏ 
التى كانت سائدة فى الاقالیم الخزرية السابقة فى عصر غارة الغول — عصر 
القبیلة الذهبية — ویعتقد الكاتب یاجاسکوفسکی (۱۷) "Zajaczkowski‏ 
أن هذه اللغة لا تزال تستخدم فى الحدیث والصلاة فى جماعات القرائن 
الباقية فى تروکی وفلنا وبونیفییز ولوتسك وهالتش — ویزعم القراءون. 
Lai‏ أنه كان لهم قبل الطاعون الکبر سنة ۱۷۱۰ اثنتان وثلائون أو 
سيعة وثلائون جماعة فى بولندة ولتوانیا ٠‏ 


وهم یطلقون على لهجتهم القديمة « لغة کیدار » - على نحو ما فعله. 
الحاخام بتاکیا فى القرن الثانی عشر GILT Ge‏ على موطنهم شمال البحر 
الأسود اسم « أرض كيدار » - ویلاحظ أن ما يذكره عنهم من حيث الجلوس 
فى الظلام طيلة دوم السبت واغفال تعاليم الأحبار ‏ انما Gas‏ مع موقفهم 
الطائفی وتبعا لذلك فان ياجاسكوفسكى عالم الدراسات التركية الشهير 
المعاصر يعتبر القرائين من الناحية اللغوية انهم حاليا أتقى ممثل الخزر 
القدامى e (NA)‏ وسوف نشرح قيما بعد أسياب احتفاظ هذه الطائفة: 
بلغتها لدة خمسمائة عام على Ge‏ أن الجماعة الرئيسية من يهود الخزر 
طرحتها جانبا واستخدمت لغة الیدیش بوصقها da}‏ مشتركة ۰ 


0 اتخذت المملكة البولئدية من بدء نشاتها تحت أسرة بياست . 
اتجاما غربيا راسخا الى جانب اعتناقها الكاثوليكية الروسية - ولكنها: 
كانت بالمقارنة الى جيرانها الغر ów‏ بلدا متخلفا ثقاقيا واقتصاديا 2 ومن. 
ثم اتبعت سياسة جذب الهاجرین : الألمان من الغرب والارمن واليهود. 
زد من الشرق - وقدمت لهم كل تشجيع ممكن لمشروعاتهي بما فى ذلك. 
براءات ملكية تفصل ما عليهم من واجبات وما لهم من امتيازات duals‏ - 


فان البراءة التى أصدرها بوليسلاف Boleslav „al‏ 
سنهة ۱۳۹۶ وصدق علیها کاز یمر العظيم Casimir‏ منحت اليهود حق. 
الاحتقاط بمعابدهم ومدارسهم ومحاكمهم — Sealy‏ الأراضى والعمل us‏ 
4 حرفة أو مهنة یختارونها - كما منح الملك ستیفن باتوری ( “NOVO‏ 
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EMN‏ اليهود Gu»‏ خاصا بهم wy cork‏ فى العام وكانت له سلطة 
فرض الضرائب على أقرانهم قى الذین - وهكذا Joo‏ اليهود الخزر ‏ بعد. 
تدمير بلدهم - فصلا جديدا فى تاريخهم ٠‏ 

وهتاك Jr‏ واضح لم رکز اليهود المميز ورد فى الكتاب البابوى 
الصادر فى النصف الثانی من القرن الثالث عقر ويحتمل أن الذى 
أصدره هو البا با كلمتت الرابع وهو موجه الى pal‏ بولندی لم یذ کر 
اسمه — وفی هذه الوثيقة يحيط البابا الناس علما Gb‏ سلطات روما تعام 
تماما بوحود ste‏ كبر من المعايد اليهوددة فى عدة مدن بولندية ‏ بل ان 
لهم فعلا ما لا يقل عن خمسة معابد فى مدينة واحدة دون غيرهم ( یحتمل 
أنها ر و کلاف آو کراکاو ) ویعلن البابا عن آسفه لما سمعه من أن میانی 
هذه العاید ei‏ من الکنائس وأكثر فخامة وزخرفا وأن أسقفها صنعت 
من آلواح من الرصاص مطلية بآلوان زاهية مما يجعل الکنائس القريبة 
منها sus‏ هزيلة بالقارنة ر ولا يسع الرء الا آن Su‏ بهذه المنامسية 
ملاحظة السعودی الرحة عن متذنة السجد الرئیسی حيث كانت آعلا بتاء 
فى اتل عاصمة الخزر ) وقد اكد صحة هذه الشکاوی والاتامات التی 
أوردها الیابا فى کتابه قراد اصدره الندوب البابوى الكارديتال جويدو 
سنة ۱۲۷۱۷ وقد نص فيه على أنه لا يسمح للیهود بأكثر من معبد واحد 
فى أية مدينة ٠‏ 

وندرك من هذه الوثائق المعاصرة تقریبا لغزو المغول بلاد الخزر أنه 
لابد أن أعدادا كبيرة من اليهود كانت تقيم فى ذلك GE‏ فى بولندة حيث 
كانت لهم فى مدن كثيرة هناك آکثر من معبد واحد ولابد آنهم كانوا فى 
رخاء حيث استطاعوا أن يشيدوا تلك المعابد الفخمة الغنية بزخارفها وهذا 
يقودنا الى التساؤل عن حجم المهاجرين الخزر التقريبى فى بولنده 
و نوعیتهم ۰ 

والواقم آنه لیس لدینا بیانات یعول علیها نسترشد بها عن عدد. 
هؤلاء الهاجربن - ونتذکر أن الصادر العربية Go‏ تحدثت عن جیوش 
!555 ذکرت آن ثلثمائة آلف جندی اشترکوا قى حرب المسلمين ضد الزر 
ر الفصل الأول قسم ۷ ) ومع ذلك اذا جاز لتا قيول تلك البالغات. 
الصارخة فان هذا معناه أن سکان البلاد 3511 بلغوا فى مجموعهم نصف 
ملیون نسمة عل الاقل — ولقد ذکر ابن فضلان أن خيام بلغار القو ا بلغ 
عددها خمسين آلف خيمة وهذا يعنى أن السکان تراوح عددهم بين ۲۰۰ 
آلف و ۵۰۰ آلف نسمة أى تقريبا عدد سكان بلاد الخزر  »‏ ومن ناحية 
أخرى يقدر الژرخون الحديثون عدذ اليهود فى المملكة البولندية اللتوانية 
فى القرن السابع عشر بخمسحائة آلف نسمة ( آى 70 من مجموع 
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السكان ) )14( - وهنه الأرقام لا تبعد كثيرا عن القائق العروفة عن 


-سلسلة الهجرات الخزاية الطويلة عن طريق أوكرانيا الى بولندة - لتوانيا 


بدءا من تدمير ساركل وقيام أسرة بياست حوالى نهاية الالف سنة الأولى 
ثم ازدادت سرعة هذه الهجرات خلال الغزو المخولى وانتهت تقريبا فى 
القر نين all!‏ عشر والسادس عشر وعندئذ خلت السهوب وتم قيما يبدو 
ازالة الخزر من على وجه البسيطة () ٠‏ 


وعلى وجه الاجمال فقد تم انتقال السكان على مراحل امتد الى خمسة 
أو ستة قرون وكان تیارا هزيلا رقيقا تارة وفیضا متدفقا تارة أخرى ‏ 
واذا أخذنا فى الاعتبار تدفق اللاجئين اليهود الهائل من بيزنطه والعالم 
الاسلامى الى بلاد الخزر - وكذا نسبة الزيادة اليسيطة بين سكان الخزر 
آنفسهم فانه من العقول فیما سبدو أن الأرقام الغير نهائية لسكان بلاد 
الخزر فى آوجهم قى القرن الثامن لابد آنها كانت متساوية - على الأقل من 
حيث et‏ لتلك الخاصة بالیهود فى بولندة ة فى القرن السایع عشر = 


.مع التجاوز عن قليل من مئات الآلاف بالزيادة أو النقصان دلالة على جهلنا ٠‏ 


وهناك سخرية خفية فى هذه الأرقام ‏ فطبقا لما جاء فئ 
مقال عنوانه » احصاءات » ورد فی دائرة المعارف اليهودية يلم الجموع 
الكلى لليهود قى العالم أجمع فى القرن ا عشر حوالى ملیون نسمة 
وهذا فيما يبدو يدل طبقا لما يراه الأستاذ بولياك وكوتشيرا وغرهما - 
على أن غالبية من أعلنوا اعتناقهم الديانة اليهودية فى العصور الوسطى 
كانوا من الخزر ورحل الجزء الاکیر من هذه الغالبية الى بولندة ولتوانيا 
والجر والبلقان -حیث أسسوا ذلك المجتمع الیهودی الشرقى الذى آصبح 
بدوره الغالبية المسيطرة من يهود العالم ٠‏ وحتى لو كان الجزء الأصل 


“الرئيسى لذلك المجتمع قد خفف وازداد بالمهاجرين الوافدين من آقالیم أخرى 


وال ا ب eS‏ كليل قوى عل امه الخزيى الثر ان 
Je cons‏ الأقل اعتيار هذا بمثابة نظرية تستحق النقاش الحدی ٠‏ 


وهناك أسباب اضافية تعزو الدور القيادى فى نمو وتطور المجتمع 


"الیهودی فى بولنده وسائر أوربا الشرقية الى العنصر الخزرى أساسا لا الى 
اللهاجرين الوافدين من الغرب وسوف نعالج هذه الاسباب فى الفصول 


cK)‏ تم تدمير آخر قرى الخزر القديمة على نهر الدنيبر فى ثورة القوزاق بقيسادة 
تشملنسکی Chmelnicky‏ فى القرن السایم عشر وماجر من تجا من أهلها ال 
بولتده — لتوانیا فکانوا اضافة قيمة للمستوطنات اليهودية بها ۰ 
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التالية ولكن قد يكون من المناسب هنا أن تقتبس العبارة التالية عن المؤرخ 
البولتدى آدم فيتولانى : 

Gin‏ العلماء البولنديون فى أن أقدم هذه المستوطنات أسسها 
مهاجرون يهود من دولة الخزر ومن روسيا على Ge‏ بدأ اليهود من جنوب 
آوربا وغربها فى الوصول الى بولندة والاستقرار فيها فترة من الزمن 
فقط ٠٠‏ ثم أن نسبة معينة على الأقل من السكان اليهود ( الجزء الاساسی 
فى العصور الأولى ) نشأت أصلا من الشرق ومن بلاد الخزر ثم نشأت من 
كييف الروسية فيما بعد » (۲۱) ٠‏ 


- كل هذا بشأن حجم اليهود وعددهم ‏ ولكن تری ماذا نعرف 
عن البنية والتركيبة الاجتماعية لمجتمع المهاجرين الخزر ؟ ٠‏ 

ان أول انطباع يشعر به الرء هو التماثل الصارخ بين مناصب 
ممتازة معينة يشغلها اليهود الخزر فى الجر وبولندة فى تلك الأزمنة 
المبكرة حيث تشير كلا المصادر المجرية والبولندية الى يهود يعملون رؤساء 
فى دار سك النقود ومديرين للدخل الملكى ومراقبين لاحتكار الملح وجباة 
للضرائب Gules‏ أى مصرفيين ‏ ويوحى هذا التماثل الى وجود أصل 
مشسترك لهذین المجتمعين المهاجرين وحيث انه فى وسعنا آن نعزو أصول 
الحزء الأكبر من اليهود المجريين الى الرابطة بين المجريين والخزر فان isadi‏ 
تيدو بديهية ٠‏ | 

وتكشف السجلات القديمة عن الدور الذى لعبه اليهود المهاجرون 
فى الحياة الاقتصادية المزدهرة فى كلا البلدين وليس غریبا أن ذلك الدور 
كان هاما نظرا لأن التجارة الخارجية والضرائب الجمركية كانت المصدر 
الرئیسی لدخل الخزر فى الماضى فقد كانت لهم الخبرة التى كانت تعوز 
مضیفیهم sab}‏ ومن ثم لم يكن هناك مناص من دعوتهم لابداء التصح. 
والشار که فى ادارة مالیة البلاط وأموال النبلاء و کانت العملات النی سكت 
فى القرنين SWI‏ عشر والثالث pie‏ وعلیها نقوش بولندية بأحرف عبرية 
) الفصل الثانی قسم ۱ ) هى تذکارات غريبة Leg‏ ما لهذه WEN‏ 
ولا يزال الغرض الحقیقی الذى آدته لغزا الى حد ما فقد ورد على بعضها 
اسم ملك ( نذکر على سبیل الثال اسم ليزك واسم ميزكو (Mieszko‏ 
وهناك عملات آخری نقش عليها ( من بيت ابراهيم ابن يوس ف الأمير 
يحتمل أن يكون هو نفسه المصرف الذی سك العملة ) أو تظهر عجرد 
كلمة عن ابتهال البركة مثل « التوفيق أو النعمة » ٠‏ ومما له دلالة خاصة 
أن المصادر المجرية المعاصرة تتحدث Lai‏ عن عملية سك العملة من فضة 
قدمها أصحابها اليهود (۲۲) ٠‏ 
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ومع ذلك وخلافا لا حدث فى آور با الغر بية — لم تقصر محالات 
التشاط اليهودى عل التمويل والتجارة فحسب بل صار بعض المهاجرين 
الأثرياء ملاكا للآرض فى بولتدة شان الكونت تيكا فى الجر - libs‏ لما 
ورد فى السجلات كان هناك أراض يملكها يهود تشمل قرية بأسرها يعمل 
بها فلاحون يهود SU‏ على سبیل المثال تلك القرية القريبة من برسلو 
1 وقد ورد ذكرها فى سجلات سابقة لسنة ۱۲۰۳ ولايد آنه كان 
هناك فى أزمنة مبكرة فلاحون خزر بأعداد وفيرة كما تدل على ذلك الأسماء 
الخزرية القديمة الطلقة على أماكن شتى ۰ 

وتزودنا سجلات طائفة القرائين التى أشرنا اليها من قبل بفكرة 
عاجلة عن نشأة هذه القرى فتروى كيف وطن الأمير فيتولد مجموعة من 
أسرى الحرب القرائين فى بلدة Krasm WAS‏ ووفر لهم المساكن 
وبساتين الفاكهة والآرض لسافة تبلغ ميلا ونصف ميل ( يقال ان کراسنا 
هى الدينة اليهودية الصغيرة المعروفة باسم كراسونيا فى بودوليا ) (۲۶) . 

ولكن الفلاحة لم توفر مستقيلا للجماعة اليهودية وهناك أسياب 
عديدة لذلك فان قيام الاقطاع فى القرن الرابع عشر نقل فلاحی بولندة 
شيشا فشینا الى رقيق لا يجوز لهم ترك قراهم وليست لهم حرية الحركة , 


.وفی الوقت نفسه ازاء الضغط المزدوج من رجال الكنيسة والاقطاعيين أصدر 


البرلان البولندى سنة ١597‏ قانونا حرم على اليهود حيازة آرض زراعية 
بيد أن عملية ابعادهم عنها vy‏ آنها بدآت قبل ذلك بزمن طويل ب وبغض 
التظر عن GLOW‏ العينة التى ذكرت للتو أى التعصب الدينى بالاضافة 
الى نحويل الفلاحين الأحرار إلى رقيق - فان نقل الحزر من آمة زراعية فى 
غالبيتها الى مجتمع مدنى فى غالبيته عکس ظاهرة شائعة فى تاريخ 
الهجرات ۰ والعروف ان المهاجرين معرضون لتغيير بنيتهم المهنية فى خلال 
أجيال قليلة بسبپ ما يواجهونه من أحوال Asks‏ وطرق زراعية مختلفة 
من جهة ومن جهة أخرى بسبب ما يصادقونه من فرص غير متوقعة LI‏ 
أيسر توفرها حضارة الدن Mikey‏ أصيح نسل فلاحى ابروتزى (بايطاليا) 
يعملون فى الولايات المتحدة ندلا وأصحاب مطاعم وقد يصبح أحفاد 
الفلاحين البولندین مهندسين أو محللين نفسیین Č)‏ ۰ 

ومع ذلك فان تحول اليهود الخزر ال بهود بولنديين لم يستلزم أى 
قطيعة جسيمة مع الماضى أو ضياع الهوية بل كان عملية تغيير عضوية 
تدريجية حافظت على بعض التقاليد الأساسية لحياة الخزر الطائفية فى 


Ok)‏ يلاحظ أن العملية العكسسية حيث يستقر مستعمرون فى آرض بكر تتطبق 
على الهاجرین من بلاد متقدمة الى بلاد متخلفة ۰ 
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. موطنهم td}‏ كما أوضح الأستاذ بولياك بحججه القنعة ٠‏ وقد تم ذلك 
"ساسا عن طریق قیام بنية اجتماعية أو أسلوب dle‏ لم يكن له مثیل 


فى worl dee U‏ فى Wa‏ الشتات - : آعنی قیام مدينة Loge‏ صغرة 
تسمى باللغة العيرية آبارا Ayarah‏ وبلغة الييدش Yiddish‏ 
شتتل Shteti‏ وباللغة البولندية Miastecko „Lu le‏ 
— وهذه الاسماء GAS)‏ هی آسماء تصغيرية بيد أنها لا تشير بالضرورة 
الى صغر حجم المدينة ( كان بعضها مدنا صغيرة كبيرة فعلا ) وانما تشر 
الى الحقوق المحدودة للحكم الذاتى الذى تمتعت به ٠‏ 
ويجب ألا نخلط المدينة الصغيرة شتتل Shtetl‏ بالجيتو 
Ghetto‏ - فهذا الأخير شمل الشارع أو الحى الذی فرض على اليهود 
.العيش فيه داخل حدود مدينة سکانها آممیون ( غير يهود ( Gentiles‏ 
وكان الجيتو ابتداء من التصف الثانى من القرن السادس عشر فصاعدا 


.لكان الشامل الجامع للیهود فى Di‏ بقعة فى العالم السیحی وفی معظم 


العالم الاسلامى ‏ وكان الجيتو محاطا بأسوار لها بوابات تغلق ليلا الأمر 
الذى سیب لقاطنیه مرض الخوف من العیش قى الأماكن المغلقة والتفكير 
الضیق ولکنه خلق آیضا جوا من الأمن النسبی فى آوقات الشغب - واذا 
تعذر على الجیتو توسیم مساحته فقد كانت البیوت فيه شاهقة ونشا عن 
تکدس السکان الدائم سوء الأحوال الصحية ب وتطليت المعيشة فى تلك 
الظروف القاسية أن یتوفر فى الناس قوة روحية کببرة للحفاظ على 


كر امتهم ۰ 


ومن ناحية آخری كانت الدينة الصفرة Shtetl‏ مسالة مختلفة 
تماما ‏ فقد كانت كما ذكر من قبل نمط مستوطنة لم توجد فى أية بقعة 
قى العالم سوی فى بولندة ولتوانيا ‏ كانت مدينة ريفية تتمتع باكتفاء 
ذاتی سکانها هم على وجه اسلصر يهود أو أن غالبيتهم بهود — ويرجح أن 
أصول هذه المدينة الصغبرة ترجع الى القرن الثالث pte‏ وقد تمثل اللقة 


'المفقودة Gu‏ مدن السوق فى بلاد الخزر والستوطنات اليهودية فى بولندة , 


وج بر بالذ کر أن الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه التکتلات الشبه 
ريفية والشبه مدنية تبدو آنها كانت متشابهة فى كلا البلدین ففی بلاد 


"الخزر - كما صار الحال قى بولندة فیما بعد وفرت التکتلات شبكة 


uw Shy‏ فكانت لها أسواق منتظمة لبیع أو مقايضة الغنم والماشية ٠٠‏ الخ 


:الى جانب السلع الصنوعة قى المدن ومنتجات صناعات الاکواخ الريفية 
«منهم صناع العجلات والحدادين وصناع الفضة والخياطين وجزارى اللحم 
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الباح aT‏ طبقا للشر de‏ اليهودية والطحانين والبازین وصانعی 
الشمعدانات - كذلك كان هناك كاتبو الرسائل Gh‏ يريد من الاممیین L‏ 
ومعابد للمؤمنين وخانات للمسافرين ومدارس للأطفال ‏ ورواة متجولون. 
ملحميون ( خلدت: بعض أسمائهم مشل فلفل زبرزهر ) (VO)‏ 
Velvel Zbarzher‏ دأبوا على الترحال من مدينة صغيرة ( شتتل » 
ال مدينة صغبرة آخری فى بولندة — ولا شك آن الشىء نفسه حدث فى 
وقت مبكر عن ذلك فى بلاد الخزر اذا كان للمرء أن يستنتج ذلك من بقاء 
رواة القصص الى اليوم بين الشعوب الشرقية l ٠‏ 


_ فى بولندة‎ Loge, وقد صارت فعلا بعض حرف معينة احتكارا‎ ١ 
كان من بيتها تجارة الخشب ونذکر أن الخشب كان المادة الأساسية للبناء.‎ 
فى بلاد اگزر وسلعة هامة من سلع صادراتها  وكان النقل من الحرف التی,‎ 
احتکرها الیهود آیضا یقول الاستاذ بولياك : ان الشبكة الكثيفة من الدن‎ 
یسرت توزیع السلع المصنوعة فى طول البلاد‎ Shtetls الصغغيرة‎ 
وعرضها وذلك عن طريق طراذ يهودى من عرباات فخمة تجرها الخيل‎ 
وقد انتشرت وسيلة النقل هذه انتشارا ملموسا وخاصة فى شرق بولندة‎ 
& بحيث أصبحت احتكارا والطريف أن اللفظ العبری المرادف لسائق عر‎ 
ر وترجمته الحرفية : سيد العربة ) وقد‎ Baal Agalah النقل هو‎ 
» الروسية فصار يطلق على سائق العربة » بلاجولا‎ Tal أدمج فى‎ 

Balagula‏ - الا of‏ هذه الحرفة تدهورت بتطور السكك الديدية فى. 
النصف الثانی من القرن التاسم عشر ٠‏ 


یقینا أن هذا النوع من التخصص فى بناء الرکبات والعربات لم يكن 
من المکن تطویره فى آحیاء الجيتو الغلقه الخاصة بالیهود الغربیین — Leng‏ 
لا شك فيه أن هذا التخصص یرجم أصلا ال اثزر - ذلك oY‏ آهل 
الجيتو كانوا مقيمين ثابتين فى أماكنهم على حين استخدم الخزر شأنهم OLS‏ 
الشعوب الشبه بدوية ‏ عربات تجرها الخيل أو الثيران کی ينقلوا عليها 
خيامهم وسلعهم وآئائهم بما فى ذلك الخيام الضخمة التى تماثل فى حجمها 
حجم plo‏ السيرك يمكن أن تسم عدة مئات من الناس — والثابت أنهم 
تسيزوا بدرايتهم ومهارتهم فى التغلب على أشد المسارات وعورة فى موطتهم 
الجديد ٠‏ 


ومن الأعمال التى اختص بها اليهود الفندقة وادارة طواحين الدقيق. 
والتحارة فى الفر | ويلاحظ Wi‏ لا نحد ui‏ من هذه الآعال فى Lei‏ 
اليهود ( الجيتو ) فى غرب آوربا ٠‏ 
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تلك كانت الملامح الرئيسية لبنتية المدينة الصغيرة اليهودية 
Shtetl‏ فى بولندة ومن الجائز آن بعض هذه الملامح كانت موجودة 
فى مدن الاسواق القديمة فى أى بلد على Ge‏ تظهر ملامح آخری شبها 
معينا أقرب لا لدينا من معلومات رغم قلتها عن مدن بلاد الخزر التى 
ریما كانت التموذج الآصلى للمدن اليهودية الصغيرة فى بولنده ٠‏ 


وینبغی أن :يضاف الى هذه الملامح المحددة طراز العاید المتعددة 
الطوابق الملاحظ فى ما بقی من أبنية معابه اليهود الحشبية فى المدن 
الصغيرة ) شتتل ) فى .بولندة والتى eo.‏ تاايخها الى القرنين الخامس 
nås‏ والسادس عشر وهو طراز يختلف تماما عن طراز العمارة المحل 
وکذا عن طراز البناء الذى اتخذه اليهود الغربيون وتكرر استخدامه فیما 
بعد فى الحارات اليهودية ( الجيتو ) فى بولندة ۰ كذلك تختلف تماما 
الزخارف الداخلية فى أقدم معابد المدينة الصغيرة ( شتتل ) عن طراز 
الحیتو الغربی حيث كانت حدران معيد المديئة الصغيرة مغطاة بزخارف 
عر بية أندلسية وبأشكال حيوانات مما ينم عن الأثر الفارسی الملاحظل 
فى المصنوعات المجرية ‏ الخزرية ( الفصل الأول قسم ۱۳ ) وكذا فى 
الطراز الزخرفى الذی جلبه الى بولندة الهاجرون الأرمن (۲۷) ۰ 


ومما لا جدال فيه أن زى اليهود البولنديين التقليدى هو أيضا من 
أصل شرقى ‏ أجل ربما كان القفطان النمطى الطويل الحريرى محاكيا 
للرداء الذى كان بليسه النبلاء البولنديون والذی كان بدوره منقولا عن 
ثوب الغول فى القبيلة الذهبية حيث تنتقل الآزياء عبر الأقسام 
السياسية , .. ولكننا نعلم أن القفاطين كانت رداء بدو السهوب قب لل 
ذلك بزمن طويل ‏ و بلاحظ أن القلنسوه الضيقة ر الطاقية ) Yarmolka‏ 
لا يزال يلبسها حتى اليوم اليهود التدینون - كما يلبسها الاوزیکیون 
وغيرهم من الشعوب التركية فى الاتحاد السوفييتى » وليس الرجال فوق 
الطاقية الضيقة قبعة مستديرة Streimel‏ متقنة الصتع حافتها من فرو 
الثعاب وقد آخذها الحزر عن قبائل الخاشاك أو العكس ‏ وكما ذكر من 
قبل كانت التجارة فى فراء الثعلب والسمور مزدهرة فى بلاد الخزر 
وأصبحت فعلا احتكارا bage‏ فى بولندة آما النساء فقد ارتدين حتى 
منتصف القرن السابم pte‏ عمامة طويلة بيضاء كانت نسخة طبق الأصل 
من البولوك Jauk‏ التى كان يرتديها نساء الخاشاك والتركمان (YA)‏ 
( فى الوقت الحاضر تلتزم الآنسان اليهوديات الأصوليات بلبس له 
مصنوعة من شعورهن بدلا من العمامة ‏ ويخلعنها فور زواجهن ) ۰ 

وقد يذكر المرء فى هذا السياق - وان كان الأمر یکتنفه شىء من 


Yor 


http://kotob.has.it 


الشك - ولع اليهود البولن Gut‏ الغريب باکل السمك الحشی 


Gefillte Fisch‏ وهو طبق قومی نقله „gie‏ البولنديون الآمميون وهناك 
بين يهود بولندة قول سائر « بدون سمك لن يكون هناك سبت » - تری 
هل اشتق هذا القول من ذكريات قديمة عن الحياة على بحر قزوین حيث 
كان السمك غذاء أساسیا ؟ ۰ 


وجدير STL‏ أن الأدب والفولکلور اليهودى یمجدان الحياة فى 
المدينة اليهودية الصغيرة Shteth‏ بشىء كثير من الحنان الرومانی الى 
الاضی وهکذا نطالع الآتى فى تقرير حدیت عن عادات تلك المدينة وأسلوب 
هلها الرح فى الاحتفال بیوم السبت : 


Lui‏ كان الرء فانه سوف یحاول الوصول الى بيته لیستقیل السبت 
مع آسرته - فالبائع التجول الذی ينتقل من قرية الى آخری busty‏ 
الطواف وصانع الاحذ بة والاسکافی والتاحر الساقر فى رحلة ما - کل 
هؤلاء سوف یخططون ویتزاحمون ویسرعون سعیا فى الوصول الى البیت 
قبل غروب الشمس مساء الجمعة ٠‏ 

Lins‏ هم يواصلون السير الى بيوتهم يرسل الشماس صیحاته فى 
شوارع المدينة الصغيرة 561 مناديا « آیها اليهود عليكم بالحمام 
العمومى « والشماس هو أحد مو ظفى Ama‏ اليهود ٠‏ ويتحدث وكأن له 
من السلطات ما يجاوز اختصاصاته لأنه حين يدعو اليهود بالذهاب الى 
الحمام العمومى قانما يدعوهم الى اتباع.احدی الوصايا العشر ۰ 

ولعل تصو بر الحياة فى åa al‏ الصغيرة Shtetl‏ بأسلوب مقعم 
ee‏ وحيويتها هو ذلك المزيج السيريالى للحقيقة والخيال Pe‏ فى 

لصور الزيتية التى رسمها مارك شيجال حيث تظهر فيها الرموز التوراتية 
= الى جنب سائق الكارة الملتحى القابضص على سوطه والحاخامات الكثيبين 
المستخرقين فى التفكير وقد ارتدوا قفاطينهم وطواقيهم ٠‏ 


لقد كان مجتمعا غريبا يعكس أصوله الغريبة ويحتمل أن بعض آقدم 
اسن الصغيرة آسسها آسری حرب مثل قرائی تروکی الذين حرص النبلاء 
البولنديون واللتوانيون على آن بوطنوهم فى أراضيهم الخالية — فيلك أن 
غالبية تلك المستوطنات كانت نتيجة هجرة عامة من القول القفر التى 
كانت تتحول الى صحراوات ب كتب الأستاذ بولياك يقول : ‘An‏ الفتح 
المغول oo‏ هامت القرى السلافية نحو الغرب انتقلت معها" المدن الصغيرة 
اثزربة Kr)‏ 58 ويحتمل أن رواد المستوطنات الجديدة كانوا 
تجارا خزرا آثریاء دآبوا Je‏ السفر عبر بولندة GIL»‏ الطرق التجار بة 
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'المألوفة الى الجر فان حمجرة الاجیار والكابار الى الملحجر فتحت الطريق 
اللمستوطنات الخزرية المتزايدة فى بولندة وحولت بولندة الى منطقة عبور 
بين البلدين وكلتاهما تضم جماعات يهودية (۲۱) - Mikey‏ كان التجار 
التجولون ملمين كل الالمام بأحوال المناطق المتوقع اعادة الاستيطان فیها - 
وقد أتيحت لهم القرصة للاتصال بملاك الأراضى الذين يبحشون عن 
مستأجرين « وقد يعقد الالك اتفاقا مم هؤلاء اليهود الأغنياء الوقورين 
( وهنا يقفز الى ذاکرتنا اسم ابراهام بروكوفنيك ) الذين سوف يستقرون 
فى أراضيه ويجتذبون مستوطنين آخرين — وتمشيا مع العرف سوف 
يختارون ناسا من البقعة التى عاشوا فيها من قبل » (۲۲) , وكان هؤلاء 
المستعمرون خليطا من الفلاحين والصناع والحرفيين فشكلوا بذلك مجتمعا 


.مكتفيا بذاته تقريبا ‏ وهكذا نقلت المدينة الصغيرة Shietl‏ الخزرية من 


تربتها لتغرس من جديد وتصبح مدينة صغيرة بولندية ‏ وآغفلت الزراعة 
تدريجيا وعندئذ غدا التكيف مع الأحوال الجديدة مكتملا تماما ٠‏ 


Mikey‏ اتبعت نواة اليهود الحديثين الوصفة القديمة : « اندفعوا بقوة 
بو نشاط نحو GUT‏ جديدة ولتتماسكوا وليظل بعضکم مخلصا لبعض » ۰ 


\oo 
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1 من آين ؟ 


Y‏ تنبثق من عرضنا السابق حقیقتان آساسیتان : زوال شعب زد 
من موطنه التاریخی - وفی الوقت نفسه ‏ ظهور آکبر تجمع للیهود فى 
نالأقاليم الجاورة ال الشمال الغربی وذلك منذ آوائل الشتاته > ونظرا OY‏ 
.الحقيقتين مرتیطتان على نحو واضح فان المؤرخين یجمعون على أن الهجرد 

بعبارة أخرى لا جدال فى أن LH‏ هاجروا الى بولندة بأعداد 5433 
استنتاج أيدته الأدلة التى ورد ذكرها فى الفصول الساقة ۰ بد أن 
المؤرخين لا يستطيعون الجزم عن مدى هذه المساهمة ‏ أعنى حجم DYE per‏ 
بالمقارئة الى تدفق اليهود الغر بيين ونصيبهم فى التكوين الوراثى للمجتمع 
.اليهودى الدیت ٠‏ 

بعبارة آخری لا جدال فى أن الخزر حاجروا الى بولنده بأعداد وفرة 
نولکن المسألة تدور حول ما اذا كانوا قد كونوا هم معظم المستوطنة اجديدة 
أم اقتصروا على نواتها الأساسية فحسب - وللعثور على اجابة عن هتا 
السؤال لرام. علينا أن نتعرف على حجم عجرة « اليهود الأصليين » عن 
الغرب * 


Y‏ فى حوالى نهاية UY‏ سنة الأول كانت آهم مستوطنات اليهود 
الأوربيين الغربيين توجد فى فرنسا وأراضى الراين(*) ‏ ویختمل أن يعضن 


7 3 ندخل فى الحساب هنا يهود اسبانیا الذدين شكلوا فئة مستقلة ولم يشاركرة 
.فى حركات الهجرة التى نعاللها ٠‏ 


yo ۷ 
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هذه الجماعات كانت قد نشأت فى عصر الرومان حيث آنه فى الفترة بين. 
تدمير القدس وتدهور الامبراطورية الرومانية كان اليهود قد استقروا فی. 
كثير من الدن الهامة الخاضعة لها ثم انضم اليهم فيما بعد مهاجرون من. 
ايطاليا وشمال افريقيا ‏ وهكذا لدینا سجلات من القرن التاسع فصاعدا 
عن جماعات يهودية فى جميع آنحاء فرنسا من ورماندی الى بروقانس والبحر 
المتوسط جتوبا ء بل ان جماعة عبرت القنال الى انحلترا فى أعقاب الغزو 
النورماندی ولعل وليم الفاتح دعاهم UY‏ كان فى حاجة الى مالهم ومشروعاتهم 
وقد خص الأستاذ بارون تاريخهم بقوله : 

« وعلى مر الزمن تحولوا الى طيقة من « المرابين الملكيين » الذين كانت 
وظيفتهم الأساسية توفير الاعتمادات المالية للمشروعات السسياسية 
والاقتصادية على حد سواء وبعد أن جمعوا ثروة طائلة نتيجة لفرضهم BGU‏ 
Alle‏ على ما قدموه من قروض آجبروا على أن يردوها بشكل أو آخر لصالح 
الخزانة الملكية ‏ والواقع أن طول آمد رقاهية كثير من الآسر اليهودية وفخامة 
مساكنهم وثيابهم وتأثيرهم فى الشئون العامة أعمى حتى المراقبين المتمرسين 
عن الأخطار الجسيمة الکامتة من الكراهية المتزايدة فى قلوب المديئين من 
جميع الطبقات ومن اعتماد اليهود الكلى على حماية أسسيادهم الملكيين ۰۰ 
فتحولت همسات السخط الى ثورات غضب عنيفة بلغت ذروتها فى ثورات 
سنة ۱۱۹۰/۱۱۸۹ تلك التى آنذرت بالمأساة النهاثية أعنى طرد اليهود من, 
انجلترا سنة ۱۲۹۰ وهكذا فان الفترة بين ما حققه اليهود الانجليز من 
ازدهار صاروخى وبين تدهورهم العاجل لم تتعد قرنين وربع قرن NEV)‏ 
۰ ) وقد آبرز هذا بجلاء العوامل الأساسسية“التى شكلت مصائر كل. 
اليهود الغر بيين فى النصف الأول العصيب من الالف سنة الثانية (۲) ٠‏ 


وفى هذا المثال الانجليزى دروس مفيدة ذلك GY‏ ستند الى PVs‏ 
دونت بعناية فائقة بالمقارنة الى تاريخ الجماعات اليهددية فى القارة. 
الآوربية ‏ والدرس الأساسى الذى نستمده هو أن نفوذ اليهود الاجتماعی 
والاقتصادى لم يتناسب بحال وأعدادهم القليلة حيث يتضح أن عدد اليهود 
فى انجلترا فى أى وقت قبل طردهم منها مسنة ۱۲۹۰ لم يتجباوز 
۰ فرد » ۰ 

وقد لعبت هذه الجماعة اليهودية البالغة الصغر فى انجلتر! العصور 
الوسطی دورا قیادیا. فى كيان البلاد الاقتصادی ST‏ بمراحل مما فعلته 


(A)‏ وذلك L—ib‏ للاحصائية التی آوردها جوزیف جاکوبر فى کتابه 
The Jews of Angevin England-‏ القائمة على أسماء الاسر اليهودية المسجلة. 
ووثاثق آخری ١ ٠‏ 
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نظيرتها فى بولندة — ومع ذلك فخلافا لبولندة _ لم مکتها الاعتماد „je‏ 
شبکه المدن اليهودية الصغرة لتوفر لها قاعدة كبيرة من Gud poll‏ المتواضعين 
وكذا أبناء الطبقة الوسطى الدنيا من الصناع والعمال وساتقى العربات 
وأصحاب الانات - حيث لم يكن ماعة اليهود فى انجلترا جذور فى 
الشعب - وعلى آساس هذه القضية الحيوية كان ما حدث فى انجاترا فى 
عهد آسرة آنحو صورة مصغرة لما حدث من تطورات فى القارة الغربية فقد 
واجه يهود فرنسا وألانیا الازق نفسه : أجل كان بناؤهم الطبقی غير 
متوازن وغير مستقر الامر الذی آدی في کل مکان الى تعاقب الأحدات المأساوية 
نفسها حیث تبدا دائما القصة الكئيبة بشهر عسل ثم تنتهی بالطلاق وسفك 
الدماء — بمعنی أن الیهود یلقون فى آول الأمر الترحیب والتدلیل فتصدر 
لهم مراسیم خاصة وتغدق علیهم الامتیازات ومختلف آنواع الرعاية فهم 
أشخاص مقبولون Personae Gratae‏ مل خيميائى البلاد الذى اعتقد 
أهل العصور الوسطى أنه ab‏ تحويل العادن الى ذهب لأنهم وحدهم 
يملكون سر المحافظة على حسن ادارة اقتصاد البلاد ‏ وفى ذلك ,تقول 
سیسل روث : « فى العصور المظلمة كانت تجااة آوربا الغربية فى آیدی 
اليهود على نطاق واسع ودون استثناء تجارة الرقيق ويلاحظ أن السحلات 
الكارولتجية تستخدم aj‏ يهودى ولفظ تاجر باعتبارهما اصطلاحين 
مترادفين تقريبا ٠ )٤(‏ ولكن مع نمو الطبقة التجارية المحلية ( القومية ) 
أصبح اليهود شيئا فشسيئا مبعدین لا عن الهن النتجة فقط بل أيضا عن 
أشكال التجارة التقليدية ولم يبق لهم فعلا سوى عملية اقراض الال مقابل 
ربح )0( ۰۰ وامتص اليهود مال اليلاد H‏ وأجبروا بين حين وآخر على رده 
لخزانة الدولة  )5(‏ وه كذا ثبت وحود شخصية شايلوك pd‏ عصر 
شكسبير بزمن طویل ٠‏ ۱ 

وقی أيام شهر العسل كان شارلان قد آرسل سفارة تاريخية فى 
سنة ۷ الى هارون الرشيد فى بغداد کی عقد den‏ معاهدة صداقه — 
وتألفت البعثة من يهودى يدعى اسحاق ونبيلين مسيحيين ‏ ثم جاءت الخاتمة 
الرة سنه ۱۲۰۹ Go‏ طرد قيليب لو بل اليهود من مملكة فرنسا ‏ ورغم 
أنه سمح فیما بعد للبعض بالعودة الا آنهم لقوا اضطهادا آکبر وبنهاية 
القرن انقرضت فعلا جماعة اليهود الفرنسيين () ٠‏ 

۳ - واذا انتقلنا الى اليهود OU‏ فان أول حقيقة نلاحظها هى أنه 
ليس لدينا تاريخ علمى شامل لليهود ٠٠ GUY‏ أجل ان السجل اليهودى 


oped ان الجماعة اليهودية الحديثة فى فرنسا وانجلترا - أسسها اللاجترن‎ Ok) 
الذين قروا من محاكم التفتيش الأسبائية فى القرتين السادس عشر والسابم عشر‎ 
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Germania Judaica‏ هو مجرد مرجع جيد للمصادر التاريخية التى تلقى 
ضوءا على جماعات خاصة حتى سنة ۱۲۳۸ (V)‏ انه ضوء معتم ولکنه على 
الأقل يوضح التوزيع الاقليمى لجماعات اليهود الغربيين فى الانيا فى الفترة 
الحاسمة حين كانت هجرة اليهود الخزر الى بولندة تقترب من آوجها ٠‏ 

ويذكر سجل من آقدم سجلات جماعة اليهود الغربيين فى آلانیا 
شخصا بدعی كالونيموس Kalonymous‏ حاجر فى سنة 1053 مع أقاربه 
من لوكا فى ايطاليا الى ماینز Mayence‏ وحوالى الوقت نفسه نسمع عن 
بهود فى سبارز Spires‏ وورمز Worms‏ ثم بعد ذلك بفترة نسمع 
ree‏ فى أماكن آخری فى تريف ومتز وستراسبورج وكولون وكلها تقع 
فى شريط ضيق فى الألزاس وعلى طول وادی الراين وقد زاره الرحالة 
اليهودى بنيامين من بلدة تطيلة الواقعة فى شمال اسبانیا ( الفصل FUN‏ 
قسم 8 ) فى منتصف القرن الثانی عشر وكتب يقول : 

« هناك فى تلك الذن اسرائيليون كثيرون : رجال حكماء وأثرياء » (۷) 
ولكن ترى كم كان هؤلاء الكثيرون ؟ الواقع أن عددهم كان قليلا جدا كما 
سترى ٠‏ 

وفى فترة سابقة عاش فى ماینز حاخام يدعى جيرش وم بن يهودا 
( حوال ۰ _ ۱۰۲۰ ) أكسبه علمه الواسع لقب « منار الشتات » وكذا 
منصب الرئیس الروحی للجماعة الفر نسية وجماعة الراین الألانية ۰۰ وقى 
تاريخ ما حوای سنه ۰ عقد جارشوم مجلسا حبريا فى ورمز آصدر 
مراسیم مختلفة يما فيها مرسوم حرم تعدد الزوجات ( وكان هذا التحريم 
معطلا منذ زمن طويل ) وآضيف الى هذه المراسيم ملحق نص على آنه « فى 
حالة الضرورة بمكن الغاء أى قانون اذا قرر ذلك مجلس مؤلف من مائة 
مندوب يمثلون برجندى ونورماندی وفرنسا ومدن مايئز وسبيرز وورمز » 
وبلاحظ أنه فى وثائق حبرية أخرى ترجع الى الفترة نفسها لم برد فيها 
ذکر مدن آخری غير هذه الدن الثلاث des‏ ذلك لا يسعتا الا أن نستنتج 
أن الحتمعات اليهودية الآخرى فى أراضى cars‏ كانت فى مستهل القرن 
الحادى عشر لا تزال ضئيلة الأهمية بحيث Y‏ تستحق ٠ (A) SAN‏ 

وبنهاية القرن نفسه نجت الجماعات اليهودية فى آلانیا بشق الأنفس 
من ابادة كاملة فى أثناء انفجار غضب الماهير الذى صاحب الحروب 
الصليبية الأولى سنة ٠١95‏ وقد صور ف ٠‏ بارکر Barker‏ عقلية الصليبى 
بأسلوب مثير قلما نجده فى أعمدة دائرة العارف اليريطانية )٩(‏ : 


« ریما ذبح ( الصليبى ). الجميع.حتى خاض. فى الدم الى كاحله فاذا 
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حل الليل ركع باكيا من الفرح آمام مذبح الآثار القدسة - ألم يكن good‏ 
اللون من معضرة خمر المولل ؟ » ٠‏ 

لقد وقع هود أراضى الراين فريسة فى تلك المعصرة التى كادت 
تعصرهم حتى الموت وعلاوة على ذلك أصابهم نمط مختلف من الهيستريا 
الجماعية : قل هو توق رهيب للاستشهاد ‏ وطبقا لا ذكره !لول العبری 
سليمان بارسیمون الذى اشتهر بصدق روايته  )٠١(‏ حدث أن واجه بهود 
مابتز الخيار بين التعميد أو الموت على بد الجماهير فرآوا أن یکونوا قدوة 
للجماعات الأخرى وقرروا الانتحار الجماعى » )\\(- 

واذ حاکوا على نطاق واسع استعداد ابراهيم للتضحية ub‏ اسحاق 
(اسماعيل) فقد قام الآباء بذبح آطفالهم والأزواج بذبح زوجاتهم وقد جرت 
هذه الأعمال التى يعجز القلم عن وصف شاعتها وبطولتها وفقا لشعائر 
الذبح وبسکاکین قربانية تم شحذها طبقا للشريعة اليهودية ‏ وأحيانا كان 
القادة الحكماء الذين يشرفون على الضحية الجماعية آخر من يفارق الحياة 
وبأيديهم هم أنفسهم = والواقع أنه قى حالة الهيستريا الجماعية التى 
طهرتها حرارة الاستشهاد فى سبيل الدين وعوضها التوقع الأکید لثواب 
السماء لم يكن أمام الرء ما يهمه سوى وضع نهاية لحياته قبل أن يقع فريسة 
فى أيدى الأعداء الذين لا يعرفون الصفح وقبل أن يواجه البدیل الذى 
لا مفر منه وهو اما الموت على بد العدو أو التحول الى المسيحية ° 

واذا انتقلنا من الاحصائیات الدموية الى الاحصائيات المتزنة العادية 
فاننا نحصل على فكرة عامة عن حجم الجماعات اليهودية فى WU‏ حيث 
تتفق الصادر العبرية على أن عدد الضحايا فى مدينة ورمز بلغ ثمانمائة 
( عن طريق القتل أو ؛لانتحار ) وتراوح فى مدينة ماينز بين تسعمائة وألف 
BUA y‏ وبطبيعة الال wy‏ أنه كان هناك كثيرون فضلوا التعميد على 
الوت ولکن الصادر لا توضح عدد من بقوا على قيد الحياة كما أنه من العسير 
التأكد من أن تلك المصادر لم تبالغ فى عدد الشهداء ومیما يكن من شىء 
فان الأستاذ بارون يستنتج من تقديراته Ob‏ المجمع الكلى لليهود فى كل 
من المجتمعين ( ورمز ومایتز ). لم يزد بالكاد عن الأعداد الواردة هتا عن 
الوتی وحدهم » (VY)‏ آی أن عدد من بقوا على AS‏ الحياة فى ورمز أو فى 
ماینز لم یتجاوژ متات قليلة فى كل منهما - ومع ذلك فان هاتين المدينتين 
الى جانب مدينة سبيرز بوصقها المدينة الثالثة - كانت المدن الوسسده 
الهامة بحيث ورد ذكرها فى مرسوم الحاخام جيرشوم سالف الذكر ٠‏ 

وهکذد! صورت لنا تلك الصادر أن الجتمع اليهودى فى أراضى .الراين 
الألمانية کان صغير العدد حتی قيل ارب الصليبية الأول ثم انکمش هذا 


( القبيلة الثالثة عشرة ١1١  )‏ 
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العدد الى نسب اقل نتيجة لما مر به من مآس فى معصرة السید الاقطاعی - 
أما فى شرق نهر الراين فى وسط المانيا وشمالها فلم تكن هناك بعد آية 
مجتمعات يهودية وظل JUI‏ على هذا المنوال لفترة طويلة ‏ وجدیر SUL‏ 
أن الرأى التقليدى للمؤرخين اليهود القائل بأن الحرب الصليبية الأولى سنة 
5 جرفت أمامها كالمكنسة اليهود OUY‏ فى هجرة جماعية الى بولندة ‏ 
انما هو مجرد أسطورة أو قل أنه فرضية ابتدعت لغرض محدد ذلك OY‏ 
هؤلاء المؤرخين وقد عرقوا القليل عن تاريخ الخزر لم يجدوا سبيلا آخر يعللون 
به كيف ظهر وتمركز فى أوربا الشرقية ذلك المجتمع اليهودى الذى لم يسيق 
له نظير ومع ذلك لم ترد آية اشارة فى الصادر المعاصرة LY‏ هجرة BAS‏ 
أو صغيرة من أرافى الراين نحو الشرق داخل الانيا ناهيك الى بولندة 
النسيدة ٠‏ 


وهكذا يقول سيمون دوبنوف Simon Dubnov‏ وهو أحد gay‏ 
الجماعات اليهودية المسحوقة خلال الحرب الصليبية الأولى واطروب الصليبية 
الى الزحف نحو الشرق الاسیوی دفعت فى الوقت نفسه الجماهير اليهودية 
الى شرق أوربا (N‏ ولكنه بعد أسطر UAS‏ من هذه العيارة يعترف بأنه 
» ليس لدينا معلومات دقيقة عن ظروف هذه الهجرة التى كانت Al‏ 
الآهمية للتاريخ اليهودى )١5(‏ » ولكن لدینا معلومات وفيرة عما فعلته هذه 
الجماعات اليهودية السحوقه خلال الحرب الصليبية الآولى والحروب الصليبية 
التالية فقد مات البعض بأيديهم أنفسهم ‏ وحاول البخض الآخر المقاومة فكان 
مآلهم الاعدام ‏ آما آولئك الذين بقوا على قيد الحياة فانهم يدينون بحسن 
حظهم هذا الى أنهم لقوا مأوى طيلة الأزمنة اما فى قلعة الاسقف الصينة 
أو فى قلعة الحاكم Burgave‏ بوصفه من الناحية النظرية على الأقل ‏ 
مسئولا قانونا عن حمايتهم وكثيرا ما كان هذا الاجراء غير كاف للحيلولة 
دون وقوعهم فريسة مذبحة ما ولكن من بقوا على قيد الحيأة بعد رحيل حشود 
الصليبيين حرصوا على العودة الى بيوتهم التى نهبت والى معابدهم لييدءوا 
حياتهم من جديد ۰ 


ونقابل هذا النمط مرارا وتکرارا فى الحوليات : فى تريف ومیتز وفى 
أماكن كثيرة آخری ٠‏ وبقيام ارب الصليبية الثانية وما تلاها من حروب 
صليبية » أصبح هذا الامر يكاد يكون روتینیا ففى بداية الدعوة المثيرة 
لحروب صليبية جديدة هرب كثير من يهود ماینز وورمز وسیرز 
وستراسبورج وورزبرج وغيرها من الدن - الى القلاع الجاورة تاركين 
وراءهم کتبهم ومقتنياتهم الثميتة فى حراسة مواطنين ودودين (۱۵) — ومن 
المصادر الرئيسية 2 کتاب الذ کری » al! 4a} i‏ بار بعقوب الذي كان هو 
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نفسه وهو فى الثالثة عشرة من عمره بين اللاجتين الوافدين من كولون الى 
قلعة ولکنبرج  )١1(‏ ويذكر سلیمان بارسیمون أنه فى خلال الحرب 
الصليبية الثانية لقى من بقوا على قيد الحياة من ogg‏ ماينز حماية فى سبيرز 
ثم عادوا لبلدهم الأول وبنوا معبدا (VV)‏ هذه هی الفكرة المهيمنة المتكررة 
Leitmotif‏ فى الحوليات ولنكرر مرة آخری أنه لم ترد فيها كلمة واحدة 
عن مجتمعات يهودية عاجرت نحو شرق ألانيا الذى كان على a‏ قول 
الأستاذ ميزس Mieses‏ لا يزال نظيفا من الیهود Judenrein‏ 
وقدر له أن یبقی كذلك لفترة طويلة ٠‏ 

ء _ كان القرن الثالت عشر فترة ابلال جزئى ٠‏ فنسمع لآول مرة 
عن يهود ق أقاليم مجاورة لأراضى الراين : فى بلاتينيت (PANYO)‏ وقريبورج 
( ۱۲۳۰ ) وأولم ر ۱۲۶۲ ) ومیدلیرج ( ۱۲۵۵ ) ۰۰ الخ (VA)‏ ولكنها 
كانت مهلة راحة قصيرة فحسب حيث جلب القرن الرابع عشر كوارث 
جديدة لليهود الفرنسيين ‏ الالان ٠‏ 


وكانت النكبة الأولى هی طرد جميع اليهود من أراضى الملك فيليب 
لو بل حيث كانت فرنسا تعانی أزمة اقتصادية وما كان برافقها عادة من 
تخفيض العملة واضطراب اجتماعى ‏ وحاول فيليب gie‏ هذه UNI‏ 
بالاسلوب المعتاد ألا وهو اثقال كاهل اليهود ففرض عليهم دقع BL‏ ألف 
جنيه فى سنة ۱۲۹۲ و۲۱۵ آلف جنیه في سنوات ۱۲۹۵ ۰ ۰۱۲۹۹ ۱۲۰۲ e‏ 
۵ ثم قرر أن يعالج مشکلته الاقتصادية علاجا جذریا فوقع فى ۲۱ يونية 
سنة AW‏ آمرا سریا بالقبض عل الیهود فى مملکته فى يوم Grea‏ وصادر 
آملا کهم وطردحی من UN‏ وتمت عملية القبض بوم ۲ diy‏ كما نفد 
الطرد بعد ذلك بأسابيع قليلة وهاجر اللاجثون الى اقلیم قى فرنسا خارج 
الجزء اثاضع لسلطان اللك فیلیب — هاجروا الى بروفانس وبرجندی 
واكويتين وال اقطاعیات قلیلة آخرى ولکن طيقا لما کتبه الاستاذ میزس 
Mieses‏ « ليست هناك على الاطلاق سحلات تاريخية تدل على أن 
عدد اليهود GUY‏ زاد نتيجة لما عانته الجماعة اليهودية في فرنسا فى فترة 
ایادتها الحاسمة ولم يذكر قط أى مؤرخ أن اليهود القرنسيين ساروا عير 
آلانیا الى بولئدة سواء فى تلك الناسية أو فى آی وقت آخر ۰ 
وقی عهد خلفا+ فیلیب كانت هناك استدعاءات جزئية لليهود فى سئة 
۰۵ و ۱۷۲۵۰ ولكن هذه لم pla‏ ما أصابهم من ضرر آو تحول دون 
تفجر اضطهاد اطماهبر لهم — وبحلول نهاية القرن الرابع pte‏ كانت 
فرنسا ‏ مثلها مثل انجلترا - نظيفة من البهود Judenrein Wad‏ + 
..٠#‏ وکان الطاعون الأسود النكبة الثانية “لهذا القرن الشتوم فقضی 
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فى الفترة بين سنة ۸ و ۱۳۵۰ على ثلت سكان آوربا بل على ثلنین فی 
بعض آقالیمها تسلل هذا الطاعون الى آوربا من شرق آسیا عن طريق 
تر GUUS‏ وكان انتشاره فى آوربا وما آنزله بها رمزا على حماقة: الانسان 
أو قل على جنونه ذلك أن قائدا تتاریا يدعى جانيج Janibeg‏ حاصر فى 
سنة ۱۳۶۷ مدينة Kaffa Gir‏ ( اسمها الحالى فيودوسيا ) فی القرم 
وكانت وقتتذ میناء لتحار جنوه وتفشی الطاعون فى جيشه بدرجة دفعته 
ال أن يقذف بالتجنیق الضحایا المصابين الى الدينة فاتتقلت. عدوی الرض 
ال آهلها وحملت السفينة ph‏ بة الفثران وبراغیثها القاتلة غر با الى موانی* 
pel‏ التوسط ومنها انتشرت الى داخل البلاد * 

ولم يكن من الفروض للبكتريا المسببة للمرض أن تميز بين مختلف 
الديانات ولكن يبدو أن اليهود لقوا معاملة خاضة فيعد أن وجه اليهم الاتهام 
فى وقت سابق آنهم طبقا لشعائرهم ذبحوا JULY‏ المسيحيين ‏ اتهموا الآن 
„gib‏ سمموا الآبار لینتشر الطاعون الاسود وانتشرت هذه الاسطورة 
بسرعة فاقت سرعة الفثران وکانت النتيجة حرق الیهود جملة فى ساثر 
أنحاء أوربا - ومرة أخرى أصبح الانتحار عن طريق التضحية المشتركة 
بالذات وسيلة شائعة بين اليهود هربا من الحرق وهم أحياء ٠‏ 

ولم يصل عدد سكان أوربا الذين هلك منهم ما لا يقل عن عشرهم 
الى مستوى ما كان علية قبل الطاعون حتى القرن السادس: عشر أما عن 
سکانها اليهود الذين تعرضوا لهجوم ثنائى من الفئران ومن الانسان فلم 
ينج منهم سوى جزء ضئيل وعلى حد ما كتبه الآستاذ كوتشيرا Kutschera‏ 
فى مؤلفه عن الخزر الصادر فى فینا سنة ۱۹۱۰ 

لقد انتقمت الجماهر منهم لا نزل بها من ضربات القدر القاسسية 
وهاجمت بعتف من لم يصبهم الطاعون وأعملت فيهم الحديد والنار فلما زالت 
sy‏ كانت ألمانيا على حد قول. المؤرخين المعاصرين خالية فعلا من اليهود 
الأمر الذى يدفعنا ال أن نستنتج أنه فى ألمانيا ذاتها لم يستطع اليهود 
آن يزدهروا ولم يمكنهم قط أن يقيموا جاليات كبيرة وكثيفة ٠‏ كيف اذن فى 
ضوء هذه الظروف يمكن لهم أن. يضعوا فى بولندة أسس جمهور ضتم 
شديد الكثافة حتى أن عدده اليوم ( سنة ۱۹۰۰۹ ) يفوق عدد البهود فى 
آلانیا بنسية عشرة ال واحد ؟ » الق أنه من الصسسعب فهم كيف سادت 
الفكرة القائلة OL‏ اليهود الشرقیین: يمثلون مهاجرين من الغرب وخاصتة 
من الانيا (۲۱) » 

ومع ذلك فان المؤرخين كثيرا ما يرجعون نشاة اليهود الشرقيين SE)‏ 
اليهود فى شرق أوربا ).الى حادثين من عمل الله deus ex machina.‏ 
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أولهمأ الحرب الصليبية الأولى وثانييما الطاعون الاسود ‏ وكما هو الحال 
فى الحروب الصليبية ليس هناك أدنى دليل يشير الى هذا الحروج JLH‏ 
— يل على العكس هناك دلائل على أن آمل اليهود الوحيد فى البقاء أيام هذا 
الحدث شأنهم فى الحدث السابق هو فى أن یتماسکوا معا وأن بیحئوا 
عن مأوى فى مكان حصين أو فى بيئة اقل عداء فى منطقة مجاورة - وجدير 
of Sl‏ هناك UL‏ هجرة واحدة فى فترة الطاعون الاسود ذكرها الأستاذ 
Mieses zu‏ فيقول ان يهود بلدة سبيرز Spires‏ فرارا مما لاقوه 
من اضطهاد لجأوا الى عیدلبرج الواقعة على بعد عشرة أميال ٠‏ 


وبعد أن أبيدت فعلا الجماعات اليهودية العريقة في فرنسا وألمانيا 
على آثر الطاعون الأسود بقى غرب آوربا نظيفا من اليهود لدة قرنين فيما عدا 
مناطق قلبلة محصورة ‏ وذلك باستشناء Whol‏ — والواقم آن الذین 
أسسوا الجماعات اليهودية الحديثة فى کل من فرنسا وانجلترا وهولتدا فى 
القر on‏ السادس عشر والسایم عشر هم سلالة مختلفة تماما من الیهود - 
هم يهود آسیانیا ( السفردیم ) فقد آجبروا على الفرار منها بعد أن أقاموا 
بها مدة تزید على آلف ستة — بيد أن تاريخيم وكذا تاريخ الیهود الأوربیب 
اد Gla cay‏ خارج نطاق هذا الكتاب $ 

ويمكننا أن ننتهى الى القول عن ثقة Gh‏ الفكرة التقليدية القائلة 
بخروج جماعى لليهود الغربيين من أراضى الراين عبر آلانیا الى بولندة قكرة 
لا يمكن الدفاع عنها تاريخيا فهى تتعارض مع ضآلة حجم جماعات الراين 
ونفورها من التفرع خارج وادى الراين نحو الشرق وسلوكها النمطى الثابت 
فى المحن وعدم ورود اشارة فى الولیات العاصرة الى حركات هجرة س 
وفضلا عن ذلك كله فان علم اللغة يوفر لنا دليلا يؤيد هذا الرآى سوف 
نعالجه فى الفصل السابع من هذا الكتاب ٠‏ 
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التيارات المتقاطعة 


۱ - استنادا الى UV‏ التى جاءت فى الفصل السابق يمكن للمرء أن 
يدرك فى سهولة ويسر ناذا اتفق المؤرخون البولنديون ‏ وهم رعم كل 
شیء - أقرب من غيرهم الى الصادر - على أنه فى الأزمنة الغايرة كانت 
نسأة معظم السكان اليهود أصلا فى بلاد الحزر )١(‏ بل قد Je‏ البعض 
الى أن Sly‏ فى هذه الدعوی على غرار الأستاذ كوتشيرا بالزعم بأن 
اليهود الشرقيين ( يهود شرق آوربا ) كانوا مائة فى الائة من أصل خزرى 
. وهو ادعاء قد يمكن الدفاع عنه لو أن الجمساعة الفرانكو . راينيه 
المنحوسة كانت الصنو الوحيد الذى يبحث عن أصله ولكن فى أواخر 
العصور الوسطى تصبح الأمور IT‏ تعقيدا بقيام وسقوط المستوطنات 
اليهودية فى سائر أنحاء مملكة النمسا والمجر والبلقان وهكذا لم يقتصر 
وجود عدد کیب من السكان اليهود على فيينا وبراغ وحدهما بل كان هناك 
ما لا يقل عن خمسة أماكن تعرف باسم «قرية اليهود» Judendrof‏ 
فى منطقة حبال الالپ الكور نثية علاوة عل مدن بهودية Judendurgs‏ 
وولابات بهودية Judenstadts‏ فى جبال ستيريا styria‏ 
وبنهاية القرن الخامس pte‏ طرد اليهود من كلا الاقليمين ورحلوا الى ايطاليا 
وبولندة والحر — ولكن ترى من أى بلد نشأوا أصلا ؟ يقينا لم ينشأوا 
فى الغرب - يقول الاستاذ میزس Mieses‏ فى بحثه الشامل عن 
هذه الجماعات التناثئرة : 


« نجد فى الشرق - خلال ذروة العصور الوسطي . سلسلة من 
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المستوطنات تمتد من بافاریا الى فارس والقوقاز وآسیا الصغرى وبيزنطة 
( ولكن ) الى الغرب من بافاريا هناك ثغرة على طول ألمانيا كلها ٠٠‏ أما عن 
هجرة اليهود الى الأقاليم الالبية فاننا لا نعرف كيف حدثت ولكن الامر 
الذى لا شك فيه أن النابع الثلاثة الكبيرة لليهود فى الأزمنة القذيمة قد 
قامت بدورها وهذه النابع هی ايطاليا وبيزنطة وفارس «“ 

ويلاحظ أن الحلقة الفقودة فى هذا السرد "هی مرة آخری بلاد الخزر 
التى كانت كما رأينا من قبل بمثابة الوعاء ومحط الانتقال لليهود 
والمهاجرين من بيزنطة ومن بلاد الخلافة - وكان للأستاذ ميزس الفضل 
الكبير فى دحض الاسطورة القائلة بأن اليهود الشرقيين ( شرق آوربا ) 
جاءوا أصلا من بلاد الراين ‏ لكنه لم يعرف هو أيضا سوى القدر الضئیل 
من تاريخ الخزر ولم يدرك آهمیته الدیموحرافية ومع ذلك قد يكون محقا 
فى رأيه بوجود عتصر ايطالى بين المهاجرين اليهود الى النمسا حيث لم 
تن ايطاليا شبه مشيعة فحسب بليهود منذ العصور الرومانية بل تلقت 
أيضا . مثل ما حدث لبلاد الخزر ‏ نصیبها من المهاجرين الوافدين من 
بيزنطة وهكذا نجد جدولا هزيلا يسيل الى أوربا الشرقية من اليهسود 
» الأصليين » التحدرین من أصل سامى ‏ ولكنه لم يكن سوى مجرى هزيل 
حيث لم يرد في السجلات أى نبا عن هجرة كبيرة لليهود الايطاليين الى 
النمسا على Ge‏ هناك أدلة كثيرة على هجرة عكسية لليهود الى ايطاليا بعد 
أن اليهرد كانوا قد رحلوا الى بولتدة كما رحلت جماعات البيوريتان عل 
تفاصيل من هذا النوع من شأنها أن تعتم الصورة وتجعل المرء ghee‏ لو 
أن اليهود كانوا قد رحلوا الى بولنده كما رحلت جماعات البيوريتان J‏ 
السفينة ماى فلور الى القارة الأمريكية الجديدة ومعهم كافة المستندات 
مصانة ومرتبة ٠‏ 

الا أن الخطوط العريضة لعملية الهجرة يمكن مع ذلك تمييزها 
والأرجح أن المستوطنات الالبية كانت فروعا لهجسرة خزترية عامبة الى 
بو ols‏ استمرت عدة. قرون وسلكت طرقا مختلفة عبن أو كرانيا والاقاليم 
السلافية شمال الجر وربما أيضا عبر البلقان - Shas‏ أسطورة رومائيبة 
تتحدث عن غارة ( تاريخها غير معروف ) شنها يهود .مسلحون عل “ذلك 
اليلد (۰.)۲ 

Y‏ — وهناك أسطورة we — sr‏ جدا تتصل بتاریخ البهعود 
النمساويين أطلقها الحوليون المسيحيون فى العصور الوسطی ثم آحیاها 
بجدية تامة مؤرخون حدیئون فى آوائل القرن الثامن عشر - وتقول 
الأسطورة انه فى العصور السابقة للمسيحية كان يحكم الاقاليم النمساوية 
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سلسلة من الأمراء اليهود ‏ وتتضمن الولية النمساوية التى صنفهيا 
كاتب بهودی فى عهد البرت ESS‏ ( ۱۷۵۰ - ۱۳۹۵ ) قائمة Al‏ 
ما لا بقل عن ۲۲ أميرا يهوديا يقال انهم تولوا الحكم على التوالى ‏ ولا تقتصر 
القائمة على ذكر أسمائهم المزعومة والتى لبعضها Guy‏ آسماء أبناء اقليم 
جبال الأورال وجبال التاى على نحو واضح ولكنها تذكر أيضا مدة حكم 
كل منهم والمكان GA‏ دفن فيه فمثلا تقول ان « ستان » حكم £0 سنة وأنه 
دفن فى ستونتور فى قيينا ‏ وأن « زیبان » حكم EY‏ سنة وانه دفن فى 
تولن وهلم جرا » وتشمل القائمة أسماء مثل لابتون ومعالون ورابتان 
ورابون وافرا وسامك ٠.٠6٠‏ الح وبعد هؤلاء اليهود تولى الحكم خمسه أمراء 
وثنيين ثم تبعهم حكام مسيحيون وتكرر ذكر الأسطورة - مع بعض 
التعديلات - فى كتب التاريخ: اللاتينية عن النمسا والتى کتبها هنریکس 
جند لفنجس Henricus Gundelfingus‏ فى سنة ۶ وكتيرون 
غيره كان آخرهم أنسلمس شرام gih Anselmus Schram‏ کب 
حوليته عن النمسا فى سنة ۱۷۰۲ وييدو آنه طل gap‏ صیدق 
الأسطورة )8( - 

ترى: ola US‏ هذه القصة الغريبة ؟ فلنستمع مرة آخری ال 
ما يقوله الأستاذ ميزس الواقع ان مجرد ان هذه الأسطورة بالذات 
استطاعت أن تنتشر oly‏ تكافح لليقاء عبر قرون عديدة انما يدل على أنه 
فى آعماق الشعور القومی للتمسا القديسة رسخت ذكريات غامضة عن 
الوجود اليهودى فى أراضى أعللى الدانوب فى سالف الأپام ٠‏ تری من 
يعرف عما اذا كانت الوجات - العارمة التئ انطلقت من أملاك الخزد. فى 
شرق أوريا قد اندفعت پوما ما الى التلال الواقعة عند سفح جبال الألب . 
الأمر 'الذى قد يفسر المسحة التورانية لأسماء هؤلاء الأمراء أجل ان 
أحاديث IR‏ الحوليات فى العصور الوسطى يمكن أن تثر صدى Lale‏ 
وذلك فقط اذا أيدتها ذكريات جماعية مهما كانت غامضة )0( 


ويميل الأستاذ ميزس كما ذكر من قبل الى التقليل من نصيب الخزر 


فى التاريخ اليهودى ولكنه رغم ذلك اكتشف النظرية المعقولة الوحيدة. التي 


استطاعت تفسير أصل الأسطورة المستمرة = بل قد يجازف الرء ۰ ويكون 
آکثر تحديدا نوعا ما ذلك أنه لدة تزيد على نصف قرن حتى سنة ۹۰۵ 
یکانت التبسا -حتی نهر انز غربا تحت السيطرة 5. المجرية وكان. المجربيون 
قد.وصلوا الى بلدهب: yali‏ سئة 851 مع BL.‏ الکایان + al‏ التي 
Tabak ole‏ على الأمة = ولج يكن المجريون فن ذلك الوقت :قب tape‏ 
الى المسبيجية ( تم هذا التحول بعد مرور قرن أي .سئة ٠‏ ۰ م ) وکانت 


۱۹۹ 


http://kotob.has.it 


اليهودية Sy‏ هی الديانة الوحدانية Jill‏ 43 لهم وحدها — وريما كان 
بينهم رئيس قبيلة أو آکثر طبقوا يهودية من نوع ردىء ‏ ونذكر أن مرح 
الحوليات البيزنطى حون سيناموس أشار الى وجود جنود يهود يحاربون 
فى الیش المجرى ز انظر الفصل الخامس قسم ۲ ) وهكذا ريما كان هناك 
أساس ما للأسطورة وخاصة اذا تذكرنا أن المجريين كانوا لا يزالون يعتيرون 
في فترة غاراتهم الوحشية - انهم بلاء آوربا — وكان الخضوع لحكمهم 
اخثيارا قاسيا بل جرحا دامیا ما كان للتمساوين أن ينسوه ‏ کل ذلك 
ينسجم تماما مع الأسطورة ٠‏ 


Y‏ وهنك دليل آخر ضد الزعم Ob‏ اليهود الشرقيين أصلهم 
فراتکو - راينى ويتلخص هذا الدليل فى تركيب اللغة الییدش Yiddish‏ 
وهی اللغة السائعة بين اليهود ونطقها ملايين معهم قيل المحرقة ( الابادة 
الكاملة ) ولا تزال تستخدم بين الآقليات التقليدية فى الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة ٠‏ 

واللغة الييدش هی مزيج غريب من العبرية وألمانية العصور الوسطى 
والسلافية وعناصر آخری - تكتب بالأحرف العبسرية ‏ وهی الآن فى 
طر يقها الى الزوال وأصبحت موضوعا لأبحاث أكاديمية فى الولايات المتحدة 
واسرائيل ولكنها بقيت الى شطر لا يستهان به من القرن العشرين تعتبر 
فى نظر اللغويين مجرد لغة غريبة تكاد لا تستحق دراسة جدية ‏ وعلى 
حد قول الأستاذ ص ۰ سمت : د لم يعر العلماء لغة الییدش اهتماما يذكر 
وصرف النظر عن مقالات قليلة نشرت في المجلات فان آول دراسة علمية 
لهذه اللغة جاءت عل يد الأستاذ ميزس فى مؤلفه « النحو التاريخى » الذى 
نشر سنه ۱۹۲۶ ومما له مغزى أن آخر طبعة للنحو التاريخى للفسة 
WUY‏ والذی يعالج هذه اللغة من حيث لهحاتها ma‏ یقتصر عند حدشه 
عن لغة الييدش Je‏ اثتى عشر سطرا ۰ 


ولأول وهلة يبدو من انتشار الالفاظ الألمانية المعارة فى لغة الييدش 
أن هذا: الانتشار يناقض موضوعنا الأساسى عن أصول اليهود الشرقيين . 
وسوف ری الآن أن العكس هو الصحیح بيد أن الدليل على ذلك يتطلب 
السير فى عدة مراحل أولها البحث عن أى نوع محدد من اللهحة الالانية 
الاقليمية دخل فى مجموع مفردات لغة الييدش ٠‏ وسدو أنه لم يعن AT‏ 
بهذا الموضوع عناية جدية قبل الأستاذ ميزس الذى له الفضل فى آنه 
gle‏ عدا الموضوع وآنه جاء blh‏ مقتعة وبعد أن استند الى دراسة 
مقردات وصوتبات وتر كيب الحمل فى لغة الییدش_ ومقازنتها باللهحات 
الألمائية الأساسية السائدة فى العصور الوسطى انتهى الى القول : لا توجد 
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فى اللغة الييدش أية مركيات لغوية مستقة من اقاليم الانيا المطلة على 
حدود فرنسا ‏ وليست هناك فى مقردات لغة الییدتی كلمة واحدة من 
بين كل ما حوته القائمة الخاصة بالأصل الموزلى الفرانكونى 
by Moselle-Franconian‏ تلك القاتمة التى جمعها الأستاد ج٠‏ أ 
Ballas : Beitrage zur kenntnis der trierschen volkssprache.‏ 
بل ان الأقاليم الوسطى فى آلانیا الغربية حول فرانکفورت لم تسهم 
بتصيب ما قى اللغة الییدش MIELE (V)‏ آنه فیما Glen‏ بأصول اللغة 
الييدش يمكن اسقاط WU‏ الغربية من حسابنا (۰.)۸ ترى هل أسىء فهم 
الرأى السائد ab‏ حدث lag‏ ما أن اليهود MH‏ هاجروا من عرنسا عبر 
الراين ؟ الحق انه ينيغى مراجعة تاريخ اليهود الألمان ‏ اليهود الاشکنازی 
Zst)‏ الفصل الثامن قسم ۱ ) فان أخطاء التاريخ كثيرا ما يصححها البحث 
اللغوى والواقع ان الرأى التقليدى القائل Ob‏ هجرة اليهود الاشكنازى 
السابقة من قرنسا انما ينتمى الى مجموعة الأخطاء التاريخية التى تنتظر 
التصحيح (UV‏ 

ثم يقتسس الأستاذ ميزس من بن أمئلة آخری من الآراء التاريخية 
الخاظقة قضية الغجر Gypsies‏ الذين كانوا يعتيرون فرعا er‏ من 
مصر « حتى أوضح علم اللغويات بأنهم جاءوا من الهتد » (۱۰) i ٠‏ 

آما وقد حسم ميزس مسالة الأصل القربى الزعوم للعنصر UN‏ 
في اللغة الییدش فقد واصل حديثه ليثبت أن FY‏ البارز. فيها مسو 
ما يعرف باللهحآت الشرقية الوسطى الألانی- التی كانت لغة الاقاليم: الالبية 
فى النمسا وبافاریا حتی القرن الخاحس pte‏ تقریبا - بعبارة آخری فان 
العنصر الألتانی الذی دخل على GUI‏ اليهودية الهجن نشأ أصللا فى 
الاق ليم الشرقية من ألانيا الملاصقة للحزام SAN‏ لأوربا الشرقية ۰ 


Likes‏ فان الدلیل القائم على ple‏ اللغویات يدعم السجل التاریتی 
فى رفض الفكرة الخاطتة بان أصل الیهود الشرقيين هو قرانکو راینی 
Franco-Rhenish‏ — .4 أن هذا الدلیل السلبی لا يجيب على السوّال 
الطروح وهو كيف ان لهجة ألمانية وسطى شرقية ممزوجة مع عناصر عبرية 
وسلافية أصيحت اللغة المستركة لليهود الشرقيين الذين نفترض أنهم 
من أصل خزرى ٠‏ 

"ولحاولة LLY‏ عن هذا السؤال لابد لنا من أخذ عدة عوامل فى 
الاعتبار ‏ وأول هذه العوامل أن تطور لغة الييدش كان عملية طويلة 
ومركبة يحتمل أنها بدأت فى القرن الخامس pte‏ ان لم يكن قبل ذلك 
الا آنها بقیت لدة طويلة لغة الكلام أو قل نوعا من اللغة المشتركة 
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J Lingua Franca‏ تظهر مطبوعة الا فى القرن التاسع عشر - ولم يكن 
لها قبل ذلك قواعد ثابتة للنحو وكان الأمر متروكا للفرد ليدخل عليها 
الفاظا أجنبية كما يشاء »> كذلك لم يكن لها شكل ابت لنطق آلفاظها أو 
لهجائنا ‏ ويمكن بیان الفوضى التى شابت الهجاء بالرجوع الى القواعد 
wl‏ جاءت فى الدلیل البهودي للشعب Judische Volks Bibliothek‏ 
والذى ينص على ما يل : ١‏ 


۲ - اكتب بحيث يمكن لليهود البولنديين واللتوانيين أن يفهموك ٠‏ 
۳ راع اختلاف هجاء الكلمات المتحدة فى الصوت والمختلفة 
فى العنی ٠ )١١(‏ ۱ 


وهكذا نمت لغة الييدش عبر القرون عن طريق نوع من التوالد 
الغير مقيد بحيث يمتص بشسدة تلك الألفاظ والجمل والتعبيرات الاصطلاحية 
التى تؤدى غرضها احسن اداء بوصفها لغة مشتركة » بيد أن الألمان 
كانوا هم العنصر الغالب ثقافيا واجتماعيا فى بيئة بولتدة العصور الوسطى 
حيث كانوا وحدهم بين سائر السكان المهاجرين أكثر نفوذا من اليهود 
اقتصاديا وثقافيا وقد رأينا منذ الأيام JAI‏ لأسرة بیاست Piast‏ 
وخاصة فى عهد كازيمير العظيم أن الحكام بذلوا قصارى جهدهم لجذب 
الهاحر ین وتشجيعهم Je‏ آن ستعمروا البلد و قسموا « مدنا حداثة « 
حتی قیل ان كازيمير وجد « بلدا من الخشب وترکها بلدا من الحجر  »‏ 
ولکن مدن الحجر الجديدة هذه مثل کراکاو ( کراکوف ) أو لمبرج (لفوف) 
بناها الهاجرون GU‏ الذین عاشوا فى ظل ما سمی بقانون ماجدبرج 
أى أنهم نعموا بدرچة كبيرة من الاستقلال الذاتی pl‏ ویقال ان مجموع 
الآلمإن الذین هاجروا الى بولنده لم يقل عن أربعة ملايين (۱۲) فأنشضأوا 
فيها طبقة متوسطة حضرية Urban‏ لم يكن لها وجود من قبل des‏ 
حد قول الاستاذ بولياك وهو يقارن بين هجرة GUY‏ وهجر الخزر : 
لقد استورد حكام اليلد هذه الجماهير من الآجانب المغامرين الذين كانوا 
هم فى أشد الحاجة اليهم ويسروا لهم الاستيطان وفقا لأسلوب الحياة 
التى آلقوها فى بلادهم الأصلية : المدينة GUM‏ والدينة الصغيرة اليهودية 
( الاشتتل  )‏ بيد أن هذا القصل الدقيق أصبح غير واضح حين جاء 
فيما بعد يهود من الغرب واستقروا هم Laat‏ الدن وكونوا آحیاه 
i pas‏ خاصة. بهم وحدهم (Ghettoes)‏ + 
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ولم تكن الطبقة الوسطى الثقفة وحدها آلانية فى غالبیتها بل كذلك 
كان رجال الدين وكان ذلك نتيجة طبيعية لاختيار بولنده العقيدة الکائوليکية 
الرومانية واتجاهها نحو الحضارة الغربیة مثلهم متل رجل الدين الروس 
بعد أن تحول فالديمير الى القيدة الأرثوذكسية فكأن أغليهم من البيز نطيين 
وحذت الثقافه العلمانیة اذو نفسه مقتفیة خطوات جازرها الغر بی التمرس 
فاسست آول جامعة فى بولنده فى سنة ۶ فى مدينة کراکاو وکانت 
وقتئذ مدينة آلانیة فى غالبیتها O‏ يقول الأستاذ كوتشيرا اللمساوی فى " 
شىء من الرضا : « لقد نظر الأهالى الى الستعمرین الألمان فى أول الأمر 
نظرة پشوبها الشك والارتیاب الا أن هؤلاء نجحوا فى توطید آقدامهم على 
نحو مضطرد حتی انهم آدخلوا نظام التعلیم الآلمانى قى پولنده وراح 
البولنديون يقدرون مزايا الثقافة العليا التى جلبها الألمان اليهم وآخذوا 
يحاكون أساليبهم الاجنبية كما ولع أفراد الارستقراطية البولندية بالعادات 
الألمانية ووجدوا الجمال والمتعة فى كل ما جاء من ألمانيا » (۱۲) ۰ 

وليست هذه العبارات متواضعة بمعتى الكلمة ولكنها صادقة فى 
جوهرها وللمرء أن يتذكر ما حظيت به الثقافة الألانية من تقدير عظيم 
بين المغكرين الروس فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


ومن اليسير أن ندرك لاذا اضطر المهاجرون الخزر الذین تدفقوا 
على بولنده فى العصور الوسطى ‏ الى تعلم اللغة الألانية ان أرادوا النجاح 
فى حیاتهم - أجل لا شك أنه كان لزاما على أولئك الذين كانت لهم 
علاقات مباشرة بأهالى البلد أن يتعلموا قسطا بسيطا من اللغة البولندية 
ر أو اللتوانية أو الاوكرانية أو السلافية ) الا أن اللغة الالمانية كانت 
الضرورة الأول فى أى اتصال مع الدن ‏ ولکن كان متاك أيضا المعبد 
اليهودى ودراسة التوراة العبرية ويمكن للمرء أن يتصور حرفيا من 
diy te‏ صغيرة بهودية ( اشتتل ) أو اسکافیا أو تاجر أخشاب وقد راح 
کل منهم يتكلم لغة ASW‏ ركيكة مع عملائه ولغة بولندية ركيكة مع الرقيق 
الذين يعملون فى الاقطاعية الملاصقة له ثم اذا هو في بیته يمزج الکلمات 
الأكثر تعبيرا فى هاتين اللغتين بلغته العبرية ويخلق من هذا الخلط نوعا 
من لغة خاصة مآلوقفه  Li‏ كيف صار هذا المزيج سائغا وموحد القياس 
ال الدرجة التی بلغتها فتلك مهمة عالم اللغة - ولکن يمكن على الأقل 
للمرء أن يتبين بعض عوامل اضافية يسرت العملية ٠‏ 


Ok)‏ وكان سن تلامبذها فى لقرن التالى لانشائها نيقولا كويرنكس الذى ادعى 
البولنديون والالان على حد سواء آنه من Ge‏ وطنهم ۰ 
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و کما Wi,‏ كان هناك أضا بين المهاجرين الذين وفدوا الى )5 ot}‏ 
عدد معين من اليهود الأصليين Real” Jews‏ من البلاد الالبیة ومن 
بوهيميا وألانيا الشرقية ورغم أن عددهم كان قليلا نسبیا الا أن هؤلاء 
البهود الذين تكلموا اللغة الالمانية كانوا أعلا ثقاقة وعلما من الخزر تماما 
كما كان GUY‏ الأمميون Mel Gentiles‏ ثقافة من الاير لندین — 
وكما كان رجال الدين الكاثوليك من الألمان فكذلك كان الحاخامات اليهود 
الوافدون من الغرب عاملا قويا فى اضفاء الصبغة الألمانية على الخزر الذین 
كانت يهوديتهم متقدة الحماس ولكتها كانت بدائية ولنقتیس بولياك 
مرة أخرى : 

« ان أولتك: الالان الذين وصلوا الى مملكة بولنده ‏ لتوانيا 
أثروا تأثيرا كبيرا على اخوانهم من الشرق ویکمن سبب انجذاب اليهود 
( الحزر ) اليهم فى اعجابهم بثقافتهم الدينية وبكفاءتهم فى التعامل مم 
المدن ذات الغالبية الألمانية وكان من GLE‏ اللغة المستخدمة فى مدرسة 
التعليم الدينى  Heder‏ وفى بيت الوجيه أو الرجل الثرى 
Ghevir‏ أن تؤثر فى لغة الجماعة اليهودية كلها » ٠ )١5(‏ 


وهناك رسالة كتبها آحد الآحبار فى القرن السابع عشر ورد بها 
الدعاء الحا : « نساأل الله أن رملا هذا lb ALS‏ 4% وان يتكلم جمیع 
البهود اللغة ٠ )۱۵( » ASLIY‏ 


۰ وعلى نحو ممیز كانت طائفة القرائن القطاع الوحید Ge‏ اليهود 
الخزر فى بولنده الذى قاوم كلا الاغراءات الروحية والدنیویة التی 
میأتها اللغة الالانية - فهؤلاء القراءون هم الذین رفضوا تعالیم الأحبار 
والثراء المادى وبالتال لم یولعوا قط بلغة الییدش وطبقا لاول احصاء 
روسی آجری سنة ۱۸۹۷ كان هناك ۱۲۸۹۶ من اليهود القرائين فى 
الامبراطورية القيصرية ( التى شملت بطبيعة الحال بولنده ) وقد أوضح 
1 فردا من هؤلاء أن لغتهم الأم هى التركية ( الفروض انها لختهم 
الخزرية أصلا ) كما تكلم ۲۱۲۲ فردا اللغة الروسية hy‏ ۲۸۲ فردا 
فقط تكلموا لغة الييدش ٠‏ 

بيد أن طائفة القرائين تمثل الاستثناء لا القاعدة وبصفة عامة 
Jaez‏ السكان الهاجرون الذين يستقرون فى وطن جديد الى أن يسقطوا 
لغتهم الأصلية خلال جيلين أو GW‏ وأن يتخذوا لغة وطنهم N yali‏ 


VCH)‏ يتطبق هذا القرل بطبيعة الحال على المستعمرين أو الفاتحين الذين یفرضون 
لفتیم على أهالى البلاد ٠‏ 
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فان الأمريكيين أحفاد الهاحر ین الذين وفدوا من شرق أوربا لا يتعلمون 
قط التحدث باللغة البولندية أو الأ وكرانية ويرون فى ترثرة أجدادهم 
us‏ شير الضحك  Ger‏ الصعب أن ندرك كيف يمكن للمؤرخين اغفال 
البرهان على هجرة الخزر الى بولنده على آساس أن أهلها أصيحوا بعد 
مرور أكثر من خمسمائة سنة يتكلمون لغة مختلفة ٠‏ 

و بهذه التاسبة فان آفراد سلالة الأسباط الوارد ذكرها فى التوراة 
هم الثل الکلاسیکی للتکیف‌اللغوی ففی بادی: الأمر تکلموا العبرية وقى 
فترة الأسر البايلى تکلموا الكلدانية وفی age‏ السیح تکلموا الارامية وفى 
الاسکندرية تکلموا اليونانية وفی آسپانیا تكلدوا العربية ثم تکلموا فیما 
بعد اللادینو وهی مزيج من الاسبانية والعبرية وکتبت بالأحرف العبرية 
فهى العادل السفردى للغة الييدش > وقد حافظوا على هويتهم الدينية 
ولكنهم غيروا اللغات طبقا لما يلائمهم ولم ينحدر الخزر من الاسباط 
ولكنهم ‏ كما رأينا — شاركوا زملاههم فى الدين نوعا من العالمية والتحرر 
من الاحقاد القومية وشاطروهم فى بعض الخصائص الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

E‏ — وجدير بالذکر أن الأستاذ بولياك اقترح فرضية اضافية 
بشأن الآصول الأولى للغة الييدش رغم أنها فرضية مشكوك فیها - 
فهو يرى أن « شكل يبدش القديم ظهر فى الاقاليم القوطية فى القرم 
الخزرية ففى تلك الاقاليم كان لزاما أن تؤدى ظروف الحياة فيها الى 
تكوين تشكيلة مؤتلفة من عناصر WLU‏ وعناصر عبرية وذلك قبل 
تأسيس المستوطنات فى مملكتى بولنده « ولتوانيا clits (VY‏ من 
السنين ٠‏ 

Sis‏ بولياك دلیلا غير مباشر على ذلك شخصا يدعى جوزيف 
باربارو من أبناء فينتسيا وعاش فى UU‏ ( وهی مستعمرة ايطالية تجارية 
على نهر الدون ) من ستة ١55‏ الى سنة ۱:۵۲ يقول بولياك ان هذا 
الشخص کتب Ob‏ خادمه الالانی فى وسعه أن يتكلم مع قوطى من 
القرم تماما كما يسستطيع ايطالى من فلورنسه فهم لهجة ايطالى من جنوه 
والواقع أن اللغة القوطية بقیت حية فى القرم ( وواضح انها لم تكن 


" كذلك فى آية جهة أخرى ) الى منتصف القرن السادس عشر على الاقل ٠‏ 


وفی ذلك الوقت قابل غسلان دی بوزيك Ghiselin de Busbeck‏ 
سقير الها بسبرج فى القسطنطينة عددا من أهالى القرم ووضع قائمسة 


یکلمات من اللغة القوطية التى تكلموا بها ( ولابد أن هذا السفير كان 
شخصية ممتازة حيث كان أول من أدخل زهرة الليلاك وزهرة التيوليب 
الى أوربا من المشرق pima f‏ بولياك أن E‏ الکلمات هذه قريبة a!‏ 

\Vo 


http://kotob.has.it 


العناصر الألانية العالية المتوسطة الموجودة فى اللغة الییدش وهو يعتقد 
أن قوط القرم حافظوا على علاقتهم بقبائل آلانية أخرى وأن لغتهم تأثرت 
بها ومهما يرى المرء فى هذه الفرضية فانها جديرة باهتمسام علمساء 
اللغفة ٠‏ 

ه ‏ كتب سيسل روث ها يلى : يمكن القول ان العصور المظلمة 
لليهود بدأت بالنهضة الأوربية » (۱۷) ٠‏ 

أجل ad‏ جرت قبل عصر النهضة مذابح وأشكال Gori‏ من 
الاضطهاد ‏ : خلال الحرب الصليبية والطاعون الأسود وتحت ستار 
ذرائع أخرى ‏ ولكن كانت هذه كلها انفجارات غضب جماهيرية مخالفة 
للقانون وقد قاومتها السلطات فعلا تااة أو غضت النظر عنها تارة آخری 
ولكن منذ أوائل الحركة الضادة Id‏ الاصلاح الدينى صدرت قوانين 
وضعت اليهود فى مرتبة آدنى من سائر البشر فى نواح كثيرة فكانوا 
أشبه بالمنبوذين فى نظام طائفة الهندوس ٠‏ 


« ان الجماعات القليلة ( اليهودية ) التى قدر لها البقاء فى غرب 


basi ۰‏ أى فى ايطاليا وآلانیا والاملاك اليابوية وجنوب فرتسا ہس 


خضعت آخيرا لكل القيود التى كانت العصور السابقة قد أصرت على 
الابقاء عليها على أساس أنها الهدف الأسمى (۱۸) أعنى أنها كانت واردة 
فى مراسيم كنسية وغيرها ولكنها كانت حبرا على ورق ( مثال ذلك 
ما حدث فى الجر - انظر الفصل الخامس قسم ۲ ) ثم تغير الحسال 
وغدت نلك الراسیم الثالية تنفد بقسوة : فکان هناك العزل قى السکن 
- والتمييز العنصری فى العلاقات الجنسية - والحرمان من تولى کل 
الناصب والهن الحترمة — وفرض ارتداء تباب مميزة : وضع شارة صفراء 
وغطاء للرأس مخروطی الشکل وفی سنة ۱۵۵۵ أصدر البابا يولس 
الرایع آمرا بابویا آصر فيه على ضرورة تنفيذ الراسیم السابقة التی 
تفرض عل اليهود الاقامة فى أحياء قاصرة عليهم وحدهم ) الحیتو ) وبعد 
ذلك سسنة نقل يهود روما بالقوة الى dt‏ الخاص بهم وحذت اليلاد 
الكاثوليكية الحذو نفسه بعد أن كان اليهود فيها يتمتعون بحرية الحركة 
تسیا ۰ 


وفی بولنده استمر شهر العسل الذى یداه كاز يمير العظيم فترة 
أطول مما حدث فى أى بلد AT‏ ولکن بحلول نهاية القرن السادس عشر 
انتهی ذلك كله ۰ فاذا بالجماعات اليهودية قد فرض علي ها الاقامة فى 


الدينة الصغيرة ( اشتتل ) أو اي الخاص بها ( الجيتو ) وأصبحت مكدسة 


۱۷۹ 


http://kotob.has.it 


فيهما وزاد الطين بله سيل اللاجئين الهاربين من مذابح القوزاق فى 


القرى الاوكرانية أيام حكم شملتكى ( انظر الفصل الخامس قسم ۵ ) 
الامر الذی أدى الى تدهور الاسكان والأحوال الاقتصادية _ وكانت 
النتيجة : موجة جديدة عارمة من الهجرة الجماعية الى الجر وبوهیمیا 
ورومانيا وآلانیا حيث كانت قلة من اليهود قد بقيت فى أماكن متنائرة 
بعد أن حلكت الغالبية الكيرى منهم قى الطاعون الأسود ٠‏ 


وبالتالى استؤنفت الهجرة الجماعية نحو الغرب واستمرت طيلة 
ثلاثة قرون تقريبا حتى الحرب العالية الثانية وأصبحت المصدر الرئيسى 
للجماعات اليهودية الحالية فى آور با والولایات المتحدة واسرائيل ويلاحظ 
أنه حين خف تيار الهجرة حدثت مذايح القرن التاسع عشر فكانت دافعا 
جديدا لزيادة أعداد الفارين منها وعلی حد ما کتبه سيسل روت : 
« يمكن القول ان حركة الهجرة الثانية نحو الغرب ( يقصد أن السوکة 
الأولى برجم تاريخها الى تاريخ تدمير القدس ) التى اسنمرت الى القرن 
العشرين  olu‏ بالذایج البشعة التى جرت فى بولنده فی عهد اشاکم 
تشملنسکی ( ۱۱۶۸ — (AMEI‏ ۰ 


5 ان Hoyt‏ التى وردت فى الفصول السابقة تدعم آراء آولئك 
المؤرخين الحديثين سواء كانوا نمساويين أو اسرائيليين أو بولنديين ‏ فقد 


ch:‏ كل منهم على حدة أن غالبية اليهود العصريين ليسوا من أصل 


فلسطينى بل هم من أصل قوقازی فان التيار الأساسی للهجرات اليهودية 
لم یتدفق من البحر التوسط عبر فرنسا وألانيا الى الشرق ثم العصودة 
مرة آخری بل اتجه التیار على نحو ثابت الى الغرب من القوقاز عبر 
آو کرانیا الى بولنده ومن هناك الى أواسط أوربا ‏ وعندما نشأت فى دولنده 
تلك الستوطنات الجماعية التی لم یسبق لها مثیل لم يكن هناك فى الغرب 
آعداد من الیهود تکفی لتفسبر هذه الظاهرة على Go‏ كان هناك فى الشرق 
dal‏ بأسرها تتحرك نحو حدود جديدة ٠‏ 

وبطبيعة الحال سوف يكون من الحماقة أن ننكر أن يهودا من أصل 
مختلف ساههوا Lai‏ فى المجتمع اليهودى الكائن فى عالم الوم ومن 
المستحيل أن نحدد النسبة العددية لمساهمة الخزر الى مساعمات الساميين 
وغيرهم ولكن ما تجمع من البراهين يجعل الرء ميالا الى الاتفاق مع اجماع 


'المؤرخين البولنديين على أنه « فى الازمنة المبكرة نشأت الكتلة الاساسية 


من اليهود أصلا من بلاد الخزر » ومن ثم فلابد ان تکون مساهمة الخزر فى 


الت ركيب sll‏ لليهود مساهمة جوهرية بل ومهيمنة فى كل الاحتمالات ٠‏ 


القبيلة الثالثة عشرة - ۱۷۷ 
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A‏ السلالة والآسطورة 


٠ ينقسم يهود عصرنا الى قسمين السفرديم والاشكتازى‎ ١ 


والسفردیم هم سلالة اليهود الذین عاشوا من قديم فى اسيانيا 
) اسمهم بالعبرية سفاراد ) حتی طردوا منها فى نهاية القرن الخامس 
pte‏ واستقروا فى البلاد الطلة على البحر التوسط وفی البلقان و بدرجة 
آقل فى غرب آوربا - وقد تكلم هؤلاء الیهود لغة اسبانية عبرية اسمها 
« لادينو » ( انظر الفصل ۷ قسم ۲ ) وحافظوا على تقالیدهم وشعاثرهم 
الدينية وفى سئة ١95٠‏ قدر عدد السفرديم بخمسمائة آلف ۰ 


وبلغ ote‏ الاشكنازى فى الفترة نفسها حوالى ١١‏ مليونا ‏ ومکذا 
فان لفظ يهودى فى الحديث CLA‏ هو مرادف فعلا لليهود الاشكنازى 
ولكن الصطلح مضلل ذلك لان لفظ اشكنازى العبری كان فى کتابات 
آخبار العصور الوسطی ینطبق على آلانیا وبالتالى يسهم فى الأسطورة 
القائلة ob‏ اليهود الحديثين نشأوا على تهر الراین بيد انه ليس هناك 
مصطلح آخر يشير الى الغالبية من اليهود المعاصرين الذين هم ليسوا 
من السفردهم ٠‏ 

وعلى سبيل الاثارة يجب التنويه الى أن اشكنازى الكتاب المقدس. 
شعب يعيش فى مكان ما على مقربة من جبل أراراط فى ارمينيا ویرد 
الاسم فى سفر التكوين ‏ الاصحاح ٠١‏ ۰ * و ١‏ وفى سقر أحبار الایام 
الأولى الاصحاح الأول ۱ ۰ "٩‏ بوصفه أحد آبناء جومر بن يافث ثم إن 
اشکناز هو Lat‏ آخو توجارما ra obs)‏ ماجوج ) الذى ادعى الخزر 
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_ طبقا لما ذكره ملكهم يوسف ‏ أنه جدهم الأعلى ( انظر الفصل FUN‏ 
قسم ه ) ولكن الأسواً ما جاء بعد ذلك فقد ورد ذكر اشكناز أيضا فى 
سفر أرميا الاصحاح ON‏ ۲۷ حيث يدعو النیی شعبه وحلفاءهم 
ob‏ بهيوا ویدمروا بابل « نادوا عليها ممالك آراراط ومتی واشکناز » 
وقد فسر هذه العبارة سسادية جاوون الزعیم الروحی الشهبر للیهود 
الشرقيين فى القرن العاشر على آنها نبوءة تخص عصره : فان بابل رمت 
الى خلافة بغداد وان الاشکناز الذین فرض علیهم مهاجمتها کانوا اما الخزر 
آنفسهم أو قبيلة حليفة . وبناء على ذلك يقول..بولياك (۱) ان بعض المثقفين 

من الیهود الخزر الذین سمعوا حجج جاوون البارعة آطلقوا على آنفسهم 


:اسم الاشکنازم حين هاجروا الى بولندة - وهذا لا ينبت شيئا ولکنه 


بر بك الوضوع ارتبا کا ۰ 


۲ — لخص رافائيل We JUL‏ مریرا عریق القدم فى العبارة 
التالية > 

» أظهرت نتائج أبحاث ple‏ الأجناس البشرية أنه خلافا للرأى 
الشائع ‏ لیس هناك جنس بهودی حيث تدل قياسبات الأجسام البشرية 
التی cy pi‏ على مجموعات من الیهود أنهم يختلفون بعضهم عن بعض 
اختلافا بيا فى كل الخصاتص الجسدية الهامة : القامة — الوزن لون 
البشرة - الدليل الرأسى ‏ الدليل الوجهى ‏ فصائل الدم ۰۰ الخ ٠‏ 


والواقع ان هذا هو الرأى الذی deg‏ يه اليوم 'علماء الاجناس 
والمؤرحون Mais‏ عن ذلك. هتاك اتفاق عام Je‏ ان هقمارنات مقا'بيس 
الجماجم وفحوص فصائل الدم aie‏ الخ Jas‏ عل أن هناك om‏ اليهود 
وأعن البلاد التى e‏ تشایها یفوق ذلك الذی بين اليهود الذين 
يعيشون فى بلاد مختلفة ٠‏ 


1 ومع ذلك وعل نحو مناقض YUU‏ يجب بحال أن Jas‏ الامتقاد 
الشائع القائل بانه يمكن التعرف على الفور على اليهود أو-على Be DIM‏ 
آنماط معينة منهم . ذلك GV‏ هذا الاعتقاد له أساس واقعی فى ,الحياة 
اليومية — أجل ان برهان علماء الأجناس هبدو متعارضا مع. ما يلإحظه 


houses ee‏ وقبل ان تتحاول معالجة ا الواضح سوف 
يكون من المفيد أن نفحص بعناية بعض عينات البيانات التى بتى عليها 
علماء الآجناس رآیهم فى عدم وجود.جتس يهودى — ويادىء ذى بدء إليك 
فقرة مقتيسة من سلسلة الكتيبات .اإرائعة التى نشرتها منظمة اليو نسکو 
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عن « قضية الجنس فى العلم الحديث » وفيها ينتهى موّلفها الأستاذ 
جوان كوماس الى النتيجة التالية فى ضوء ما لديه من بيانات احصائية : 

وهكذا ‏ ورغم الرأى الشائم فان اليهود متغايرو الخصائص من 
حيث الجنس - والواقم ان هجراتهم المتواصلة a‏ 
الأمم والشعوب سواء كانت اختيارية أو غير ذلك — قد أنتجت هجینا هائلا 
بحيث ان ما يعرف يشعب اسرائيل يمكن ان يبرز أمثلة لسمات نمطية لكل 
شعب ‏ وكدليل على ذلك یکفی على سبیل المثال ‏ ان نقارن يهودى 
روتردام الضارب الى الحمرة القوى الضخم البنية يزميله فى العقيدة 
بهودی سالو cli‏ بعيونه ذات الومضات الخاطفة ووجهه الشاحب وجسمه 
الهزيل وبنيته العصبية الزاج — وبتاء على ذلك وفى ضوء ما لدينا من 
معلومات يمكتنا الجزم OL‏ اليهود جملة يظهرون درجة كبيرة من التباين. 
المورفولوجى بين أنفسهم مثل ذلك الذى يمكن تواجده بين أفراد جنسين 
مختلفین أو آکتر N)‏ 

ثم علينا أن نلقی نظرة على بعض الخصائص الجسدية البدنية التی 
یتخذها علماء الأجناس plas‏ لحساباتيم والتى بنی عليها کوماس 
استتتاحاته ٠‏ 

ومن ابسط هذه الخصائص - والتی تبین آنها آکثرها سذاجة - 
قامة البدن — کتپ العلامة وليم ريل Ripley‏ فى کتابه الخالد « أجناس 
آوربا » الذی نشر سنة ۱۰۰ ما يل : 


« ان جمیع يهود آوربا هم آصغر من الحجم العادی - و لایقتصر 
الگفر. على ذلك بل انهم كثيرا ما یتوقف تماما نموهم الطبیعی » (Ey‏ 
وكان ربل صادقا ال حد ما فى ذلك الوقت وجاء باحصائیت کافیه تثبت 
صحة ui)‏ ولكنه كان بالغ الذكاء حل حمن ان هذا النقص فى القامة 
ریما كان متأثرا بعوامل بيئية )0( — وبعد مرور احدى عشرة سنة على 
نشر كتابه أصدر موريس فيشيرج مؤلفه عن اليهود ‏ « دراسة فى 
الجنس والبيئة » وهو أول مسح انثروبولوجی من نوعه صدره باللغة 
الانحليزية وقد کشف عن الحقيقة الذهلة ob‏ أطفال الهاجرین اليهود 
الوافدين من شرق أوريا ال الولايات المتحدة الأمريكية بلغ طول قامتهم 
فى المتوسط كر/1"١‏ سم بالقارنة الى متوسط طول قامة آبائهم ٣ر٤‏ سم. 
أى انهم کسبوا بوصة ونصف تقريبا لارلاسم فى جيل واحد (1) ومنذ 
ذلك الوقت آصبح شيا مالوفا ان سلالة السكان المهاجرين سواء كانوا 
lase‏ أو غير. بهود من ابطالیین أو ATLL‏ أطول بکثر من آبائهم ولا ريب 
ان ذلك راجم ال تجسن غذائهم وال غوامل dina‏ آخری ۰ 
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ثم جمع فيشبرج احصائيات للمقارنة بين متوسط طول قامة اليهود 
وقامة mal‏ 8 فى بولنده والتمسا ورومانيا والمجر وعلم 
جرا وكانت النتيجة مثيرة للدهشة مرة أخرى فقد وجد — بوجه عام — 
ان قامة اليهود اختلفت عن قامة السكان الأمميين الذين يعيشون pets,‏ 
بمعنى أنهم كانوا طوالا نسبیا حيث كان السكان الأصليون طوالا والعکس 
بالعكس ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد تبين أنه فى داخل الشعب نفسه يل فى 
داخل الديتة نفسها ( وارسو ) يختلف طول قامة اليهود وسائر الواطتین 
بالنسبة الى درجة ازدهار البحى الذى يعيشون فيه (V)‏ - وليس معنی 
هذا كله ان الوراثة لا أثر لها على طول قامة الفرد ‏ وانما يغشياها ويعد 
لها مؤثرات بيثية وهی تصلح معيارا للجنس ٠‏ 


وننتقل الآن الى قياسات الجماجم التی كانت پوما ما الأسلوب 
الجديد السائد بين الأنشروبولوجيين ولكنها غدت اليوم مهجورة عفا عليها 
الزمان وهنا نصادف ap‏ أخرى نفس hei‏ الاستنتاج الذى بنی على 
البيانات : « تظهر مقارنة مؤشرات الجماجم AN‏ اليهود 
والأمميين فى مختلف البلاد شيها ملموسا بين المؤشرات اليهودية والامية 
فى كتير من البلاد على حين تبرز اختلاقات كبيرة جدا عندما تقارن مؤشرات 
جماجم اليهود الذين بقطنون فى بلاد مختلفة وهكذا لا مناص للمرء من 
أن ينتهى ال القول Ob‏ هذه الظاهرة رغم مرونتها انما تشمير الى تنوع 
عرقى لليهود A)‏ ۰ 


وجدیر بالذ کر ان هدا التنوع هو آوضنح ما يكون بين بهود 
السفردیم و بهود الاشکنازم bes‏ العموم فالسفردیم ذوو رووس ds gb‏ 
أما الاشکنازم فرء‌وسهم عريضة وقد رأى الاستاذ کوتشرا فى هذا 
الاختلاف دلیلا جديدا على أن الأصل الجنسى لليهود الخزر SF SAW‏ 
مستقل عن أصل اليهود الساميين السفرديم ولكتنا رأينا للتو أن دلائل 
الرعوس القصيرة أو الطويلة مشتركة فى التنوع مع الشعوب الضيفة - 


الأمر الذى بدحض البرهان الى حد ما ٠‏ 


ويلاحظ أن الاحصائيات الخاصة بسمات جسدية آخری تشهد أيضا 
ضد وحدة الجنس dale dias‏ للیهود شعر داكن وعیون als‏ ولكن 


بولندة كان شعرهم فاتع اللون (A)‏ وأن 720 من الأطفال اليهود فى 
مدارس التمسا کانوا من ذوى العيون الزرقاء )٠١(‏ حقا ان الأاسنتاذ 
فرشو (۱۱) Virchow‏ وجد أن ۲۲ من الأطفال اليهود فى مذارسن الانيا 
كانوا شقرا على Ge‏ كانت نسبة الشقر بين الأطفال الغير يهود SP‏ 
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من ذلك — ولكن هذا يوضع فقط أن التنوع المشترك ليس مطلقا كما قد 
يتوقع المره ٠‏ 

وينحصر أقوى الأدلة حتی اليوم فى all‏ القائم على فصائل 
الدم ‏ فقد بذل حديثا مجهود AS‏ فى هذا الميدان ولكن يكقى أن نقتيس 
مثلاا واحدا له مؤشر lee‏ بنوع خاص — يقول الأستاذ باتای Patai‏ 
من حيث فصائل الدم تظهر جماعات اليهود اختلافات كبيرة فيما بينها 
وأوجه شيه ملموسة بأبتاء li‏ غير اليهود — وللتعبير عن ذلك 
بطر يقة أفضل يمكن استخدام الدليل الكيءائى الحيوى لميرزفيلد وهو 


(i + 1(‏ 
على الوجه OT) ee cae Ji‏ القليز من الامتلة All‏ لية : 
(Coito)‏ 
الیهسود الغير يهود 

vr VE |: الان‎ 

رومانینون > 08 \ 00 \ 

۱ 00 ۱ ء ور‎ : Op Ady 

مغارية :| "ثرا ۱۸۳ 

عراقینون : ۲ر ۱۷ 


ae ۹۹ر‎ “AV : ترکستانیون‎ 


وقد پلخص المرء هذا الوضم فى صیغتین رياضيتين : 
(غ ‏ غير يهودى 2 ی - يهودى ( 


(۱) غ آ-ی‌آ> ىأ ىب 

و : 
(۲) غ اغب 2۶ = ىأ ىب 

وبصارة آخری بمکن القول بصفة عامة ان الاختلاف بشأن all‏ 
الا نتروبولوجی بین غير الیهود ( غ ) والیهود ر ی ) فى بلد معين ( أ ) هو 
أقل من الاختلاف بين اليهود فى بلاد مختلفة ( ! ٠‏ ب ) وأن الاختلاف بين 
غير اليهود قى البلاد أ ۰ ب يشبه الاختلاف بين اليهود فى آ» ب ٠‏ 
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ولعلها من اللائم أن نختتم هذا الجزء باقتياس آخسر من الكتاب. 
الذى ساحم به الألستاذ هارى شابيرو فى سلسلة كتب منظمة اليونسكو 
وعنواله « الشعب اليهودق ب تاریخ بيولوجى » : 

> ان مدی الاختلاف الكبير بين اليهود فى الأقطار المختلفة من حيث. 
خصائصهم الجثمانية وتنوع تردد جينات فصائل دمهم يجعل أى تصنيف 
جنسى موحد لهم آمرا مناقضا ذلك لانه على الرغم من أن النظرية الحدينة 
للاجناس تقر درجة معينة من تعدد الأشكال أو التنوع داخل مجموعة 
جنسية فهى لا تسمح لجتمعات مختلفة اختلافا واضحا قيست بمعاييرها 
الخاصة بالجنس أن تعتبر مجموعة واحدة ٠‏ ومن يفعل ذلك بهدم الأهداف 
البيولوجية للتصنيف الجسى ويجعل العملية كلها اعتباطية عديمة المعنى 
ونادرا لسوء الحظ ما ينفصل هذا الوضوع انفصالا تاما عن الاعتبارات. 
الغر بيولوجية ورغم ما تجمع من دلائل فان هناك محاولات متواصلة 
لعزل اليهود يطربقة ما بوصفهم كيانا جنسيا واضح العالم 0 

۳ - كيف حدثت هذه الظاهرة التوعم أعنى التنوع فى السمات. 
الجسدبة والتشابه مع الشعب المضيف ؟ يجيب أخصائيو علم الوراثة 
عن هذا السؤال اجابة واضحة فيقولون ان ذلك هو نتيجة تزاوج الأجناس 
الممتزج بضغوط انتقائية ٠‏ 

يقول فيشيرج « الواقع ان هذا الآمر هو النقطة الحاسمة فى 
انثروبولوجية اليهود : هل هم جنس نقى تغير نوعا ما بمؤثرات بيئية أم 
أنهم طائفة دينية مؤلفة من عناصر عرقية واكتسبت بالتحول من دين 
لآخر وبالتزاوج وذلك فى أثناء زو حهم الى مختلف آنجاء العالم ؟ تم يترك 
فيشبرج قراءه دون أن يساورهم أى شك بشأن الاجابة : 
« ابتداء من الدليل الوارد فى الكتاب المقدس وما رددته الروايات يبدو 
أنه حتى فى بداية تكوين قبيلة بنى اسرائیل كان هؤلاء يتألفون فعلا 
من عناصر عرقية مختلفة ۰۰۰ فنجد فى LT‏ الصغرى وسوريا وفلسطين 
فى ذلك العصر كثيرا من الألجناس : نجد الأموريين وكانوا شقرا مستطیل. 
tJ‏ طوال القامة ونجد الحيثيين وكانوا جنسا أسمر البشرة يحتمل 
أنهم من نمط منغولى ونجد الكوشتيين (Cuschites)‏ وهم جنس شبه 
زنجى ونجد أجناسا كثيرة آخری ۰ هذا وقد تزاوج العبرانيون القدامى 
مع كل هؤلاء كما تشهد على ذلك فقرات كثيرة وردت فى الكتاب القدس ٠‏ 

وقد يتوعد الأنبياء ضد « الزواج من ole‏ يعبدن الها غزیبا » الا 
أن الاسرائیلیین المتخلطين لم يكترثوا بهذه التهدديدات وكان قادتهم آول. 
من أعطى القدوة السيئة بل ان ضیدنا ابراهیم آبو الأنبياء تزوج هاجر 
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المصرية TIFI‏ سسيدنا يوسف آسینات Asenath‏ ولم تكن paa‏ بة 
فحسب بل كانت آيضا ابنة کاهن وتزوج سيدنا موسى فتاة ميديانية 
اسمها زييورا — وکان سمسون البطل الیهودی فلسطینیا و کانت آم 
ul‏ داود موابیه ( الوابیون شعب سامی قدیم ) وتزوج هو آمرة شور 
i Geshur‏ الملك سليمان ( الذى كانت أمه حبشية ) فقد أحب نساء 
عربيات كثيرات بما فيهن ابنة فرعون وموابيات وعمونیات وأدوميات 
وحيدونيات وحيثيات ۰۰۰۰ (YO) Œ)‏ وهكذا تواصل القصة المخزية 
سرد أحداثها 2 كذلك يوضح الكتاب المقدس أن الك كان قدوة حاکاء 
کثبرون سواء کانوا من علية القوم أو من حنالته وعلاوة على ذلك فان 
التوراة وحرمت على اليهودى الزواج من غير اليهوديات ولكنها استدنت 
الأسرى النساء فى زمن الحرب ولم يكن عددهن قليلا ‏ ولم يحسن الآمر 
البابلى النقاء العرقى بل ان آعضاء الأسر الكهنوتية تزوجوا من سساء 
غير بهودیات وقصارى القول كان الاسرائيليون فى مستهل الشتات جنسا 
مهجنا تماما ومکنا کانت: بطبيعة الحال معظم الشعوب التاريخية وما كانت 
هذه النقطة فى حاجة الى تأكيد لو لم تكن هناك الأسطورة التواصلة 
أسطورة القبيلة التوراتية التی صائت نقاءها العرقى على طول العصور ٠‏ 


وهناك مصدر هام آخر للتهجين ونعنى به الأعداد الوفيرة من أكثر 
الأجناس اختلافا أولئك الذین تحولوا ال اليهودية ‏ ويشهد على حماس 
يهود العصور القديمة للتبشير لديانتهم ان اعتنقها فلاشا الحبشة ذوو 
البشرة السوداء ونهود كاى فنج الصینیون الذین يشيهون الصينيين 
واليهود اليمنيون يشبهون الطوارق Tuaregs‏ وهام جرا حتى نصل الى 
مثلتا الرئیسی آعتی الخزر ٠‏ 

وفی بلاد آقرپ من تلك وصل التبشير الیهودی ذروته فى عصر 
الامبر اطورية الرومانية بين سقوط الدولة اليهودية وظهور السيحية — 
حيث اعتنق اليهودية كثير من الأسر الارستقراطية فى ایطالیا بل Lai‏ 
الأسرة الملكية التی حكمت اقلیم اديابين Adeabene‏ ویتحدث فيلو عن 
كثير ممن اعتنقوا اليه ودية فى الپونان ٠‏ ویروی فلافیوس جوزیفس 
Flavius Josephus‏ أن نسية كييرة من سكان أنطاكية اعتنقوا البهودة 
والتقی القدیس بولس فى أثناء رحلاته فى کل مکان تقریبا ‏ بين أثينا 
الى آسیا الصغری بعدد ممن تحولوا الى اليهودية ب کتب الژرخ الیهودی 
ریناخ Jya Reinach‏ د ان الحماس البشبری کان فى الواقم sof‏ 
السمات الميزة لليهودية فى العصر الیونانی - الرومانی وهی سمة ام 


(#) الكتاب للقدس - العهد القديم : سفر اللوك الأول الاصحاح ۱۱ - ١‏ ۰ 
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تحرزها قط بالدرجة نفسها قيل ذلك العصر أو بعده . وليس هتاك 
شك فى أن اليهودية كسيت بهذا الاسلوب عددا وقيرا مس تحولوا اليها 
خلال قرنين أو ثلائة قرون ۰۰۰ ولا يمكن تفسير النمو الكبير فى عدد 
اليهود فى مصر وقبرص ويرقة دون ان نفترض ان هذا استلزم ضمنا 
تدفق دم كثير غير يهودى فقد شمل التبشير باليهودية الطبقات العليا 
والدتیا على حد سواء » ۰ 


وقد عوق ظهور السيحية عملية تمازج الأجناس عن طریق الزواج 
ووضع الجیتو نهاية مؤقتة لها ولکن قبل تطبیق قواعد الجیتو تطبیقا 
صارما فى القرن السادس pte‏ ظلت العملية مستمرة — ویتضح هذا من 
الأوامر الكنسية التکررة بتحريم الزواج الختاط مثال ذلك الأوامر التی 
اصدرها مجلس طليطلة سنة OAL‏ ومحلس روما سنة VEN‏ ومجلسا 
اللاتيران الأول والثانى سنة ۱۱۲۲ وسنة ۱۲۲۹ أو مرسوم CUM‏ لادسلاف 
الثانی ملك الجر سبنة ۱۰۹۲ ولم يكن لكل هذه AN‏ سوی آثر جزئى 
كما بتضع من تقرير رفعه الى البابا سنة ۱۲۲۹ كبير أساقفة الجر روبرت 
فون جرین وفیه يشكو من كثرة النساء السیحیات التزوجات من يهود 
الامر Gill‏ كان من شانه أن فقدت الكنيسة عدة آلاف من السیحیین فى 
سنوات قليلة (AV)‏ 

وکانت آسوار الجیتو هی الحاجز الفعال الوحید فلما اثهارت بدأت 
عملیات التزاوج تعود مر آخری وزاد معدلها لدرحة أنه حدث فى WUT‏ 
فى الفترة بين ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰ أنه من بين VE Glo‏ تزوج فیها الیهود 
كانت ۲ متها ژواجا مختلطا ٠‏ 


Glen Lad Uf‏ بالیهود السفردیم أو « الیهود الاصلیین » فان اقامتهم 
فى اسبانيا لدة تزید على آلف سنة قد ترکت علیهم وعلى مضیفهم بصماتها 
التی لا تمحی - وعل حد ما کتبه الاستاذ توینبی : 

هناك „ST‏ من سيب يحمل على الاعتقاد بوجود آثر قوی لهوّلاء الیهود 
الرتدین فى عروق الايبيريين سکان اسبانیا والبرتغال فى الوقت الساضر 
الحللن التفسانيين حذقا أن بكتشف _ اذا عرضت عليه عينات حية من 
أقراد هذه الطبقفات وتلك من الاسبانیین والبرتغاليين ‏ من منهم كان 
أجداده من اليهود » ٠ (NA)‏ 

. وسارت العملية فى كلا الاتجاهين فیعد alla‏ سنة ۱ و ۱۶۱۱ 
والتى اكتسحت شيه الجزيرة الايبيرية ارتضى ما يزيد على مائة ألف بهودی 
— وهو تقدير معتدل ‏ التعميد ‏ بيد آن عددا كيرا منهم استمر بتيع 
۱۸۳۹ 
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اليهودية سرا ويعرف هؤلاء الأعضاء السريون باسم « المارانوس » وقد 
ازدهرت أحوالهم وتولوا مناصب عالية فى البلاط وفى هيئة الكهنوت 
وتزاوجوا من الطبقة الأرستقراطية وبعد آن طرد جميع اليهود الغير BIL‏ 
من أسيانيا سنة ۱8۹۲ ومن البرتغال سنة ۱۶۹۷ تعرض الارانوس لشك 
متزايد وقضت محاكم التفتیش بحرق كثيرين وهاجر غالبيتهم فى القرن 
السادس عشر الى البلاد المطلة على البحر المتوسط وال هوئندة وانجلترا 
وفرنسا فلما أصبحوا فى أمان عادوا الى عقيدتهم علانية وأسسوا فى هذه 
البلاد بالاشتراك مع من طردوا فى السنوات ۱۹۲ - ۱۹۷ مجتمعات 
سفردية جديدة ۰ 

وهكذا فان ملاحظة توینبی عن السلف الهجين للطبقات العليا فى 
اسبانيا تنطبق آیضا بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية  Mutatis‏ 
mutandis‏ على ممجتمعات السفرديم فى آوربا الغربية فقد كان والدا 
سبيتوازا برتغاليين من المارانوس هاجرا الى أمستردام ثم ان الأسر اليهودية 
العريقة فى انجلترا ( التى وصئت منذ زمن طويل قبل التيار الذى تدفق 
اليها من الشرق فى القرنين ۰۱۹ ۲۰ ) ومنها آسر مونتيفيورى ولوسداس 
ومونتاجيو وأفيجادور وسوترو وساسون ۰۰۰ الخ جاءت كلها من الوعاء 
الایببری الخليط ولا يمكنها الادعاء بالانتساب الى أصل نقى أكثر نقاء من 
اليهود الاشكنازى — أو اليهود الذین يحملون أسماء ديفز وهارس وقيلييس 
أو هارت ٠‏ 


ثم كان هناك نمط متكرر يدعو للأمى وهو التزاوج عن طريق 


الاغتصاب ولهذا الأسلوب Lt‏ تاريخ طويل Lu‏ فى فلسطین فروی tJ‏ 


على سبيل الثال أن شخصا يدعى يودابن حزقيل عارض زواج ابنة من 
امرأة لم تكن من سلالة « سيدنا ابراهيم » وعندئذ قال له صدشه أولا 
Ulla‏ ولكن خبرنی كيف لنا أن نتحقق أننا نحن أنفسنا لا ننحدر من 
الو ثنیین الذين اغتصبوا عذارى صهيون أثناء حصار بيت القدس ؟ (۲۰) 
لقد كان الاغتصاب والغنائم حقا طبيعيا للجیش الفاتح ( وکانت کمیه 

الغنائم Sale‏ تحدد مقدما ) ٠‏ 
وهناك رواية قديمة دونها جرانز Graetz‏ فى مؤلفه عن « تاريخ 
البهود » - وهی تنسب أصل أقدم الستوطنات اليهودية فى ألائيا الى 
حادت بعيد ال الذهن ذكرى اغتصاب نساء السابين piss Sabine‏ 
الرواية أن آفراد وحدة US‏ اسمها وحدة فانجيونى Vangiont‏ 
_ حاربوا مم club‏ الرومانية فى فلسطين ‏ وهناك اختاروا من بن 
حشود الاشسری اليهود أجمل الفتيات وأخذوهن معهم الى قواعدهم على 
شواطیء الراین وال وأجبروهن على أن يخضعن لشهواتهم - وما نتم 
“AY‏ 
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عن هذه العملية من آطفال من bI‏ آلان ونساء هودیات تولى هؤلاء الأمهات, 
تر بيتهم طبقا للعقيدة البهودية دون أن LYI ee‏ بأمرهم — ويقال ان 
هؤلاء JULY!‏ هم الذين أسسوا الحماعات اليهودية الأول التى استوطنت 
لاراضی الواقعة بين ورمز Worms‏ وماینز Mayence‏ (۲۱) - 


وفى شرق bust‏ كان الاغتصاب ST‏ انتشارا ولنقتبس مرة أخرى 
مما كتبه الأستاذ فیشیرج Fishberg‏ فى كتابه « اليهود ‏ دراسة العرق 
dilly‏ » : 


كان هذا التدفق العنیف للدم الغير بهودی الى Gaye‏ شعب اسرائیل 
WS‏ الحدوث وخاصة في البلاد السلافية وکان من بين الوسائل الأثرة 
لدی القوزاق لابتزاز الال من الیهود آنهم کانوا يأخذون عددا كبيرا منهم 
آسری لثقتهم Ob‏ الیهود سوف یدفعون فدية للافراج عنهم - وغنی عن 
الذکر ان النساء كن يفتدين على هذا النحو كان قد تم اغتصابهن على يد 
هذه BLII‏ الشبه متوحشة والواقع كان لزاما على « مجلس الأقاليم 
الأربعة » فى دورته المنعقدة فى شتاء سئة ١16٠‏ أن bos‏ علما بحال 
هؤلاء التساء المسكيتات والأطفال الذين ولدومن من أزواج قوزاق خلال. 
مدة الاسر وذلك حتى يعمل على جمع شمل الأسرة اليهودية ويصون حياتها 
الاجتماعية » وقد حدثت اعتداءات Wha‏ على النساء اليهوديات فى روسيا 
فى أثناء الذایج التى جرت سنة ۱۹۰۳ - ۱۰۵ (۲۲) ۰ 


ومع ذلك اذا عدنا للنقيض ب فكثير من الناس eal‏ هم. 
ليسوا عنصريين ولا ضد السامية مقتنعون بانهم يمكنهم معرفة الیهودی. 
من القاء نظرة واحدة ‏ كيف يكون ذلك ممكنا مادام اليهود مجموعة Inga‏ 
على هذا النحو الذى آوضحه التاريخ وعلم الأجئاس ؟ 


أعتقد أن ريئان Ernest Renan‏ أدلى بجزء من الاحابة فی. 
سنة ۱۸۸۲ Ge‏ قال : « ليس Shee‏ نمط يهودى بل هناك DUT‏ 
4s > 942‏ ل l ١ ° (YN)‏ : ` 
ان نمط اليهودى الذى يمكن معرفته من القاء نظرة واحدة هو نمط 
خاص بين أنماط كثيرة آخری — ولكن جزء! WS‏ فقط من الأربعة عشرة 
مليون بهودی هم الذین ينتمون الى هذا النمط الخاص ثم ان آولئك الذين 
يبدون rel‏ ينتمون اليه ليسوا دائما بهودا at‏ بحال - ومن ow‏ السمات 
الاکثر وضوحا ‏ حرقيا ومجاژا - التى يقال انها zus.‏ ذلك النمط الخاص 
هو الانف Gul‏ يوصف آوصافا مختلفة فهو سامى آو ~ _ معقوف آو محجن 
أو يشببه متقار اتسر ولكن مما شر الدهشة آن. فيشبرج بعد آن فحص, 
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bose 586‏ فی مدينة نيويورك لم يجد سوی AVE‏ منهم لهم أنف 
معقوف آی‌بنسبة واحد کل سبعة على Ge‏ كان هناك لاه/ لهم أنوف 
مستقيمة و7۲۰ قطس الأنف وهر+/ آنوفهم مسطحة وعر (y6) di‏ ۰ 


ووصل علماء أجناس آخرون الى نتائج ممائلة يشأن الآنوف السامية 
فى بولندة وأوكرانيا (Yo)‏ وعلاوة على ذلك فانا لا نجد اطلاقا هذا الشکل 
من الآنف بين الساميين القیقیین أمثال البدو الأصلاء (WY)‏ ومن ناحيه 
أخرى كثيرا ما نجد بين مختلف القبائل القوقازية وكذلك فى آسيا الصغرى 
اشم اننا تحد الانف المعقوف sole‏ بين أهالى البلاد الأصليين فى هذا 
الاقليم_أمثال الأرمن الجورجيين والاوستیبل Ossets‏ والليسغيين 
-Lesghians‏ والاسورين Aissors‏ وكذلك السورين كما أثنا dod‏ 
الآنف المعقوف بين الشعوب التى تقطن بلاد البحر التوسط آمثال اليونانيين 
.والايطاليين والفر نسيين والأسبان والبرتغالین وذلك بدرجة ST‏ مما نجده 
بين بهود آوربا الشرقية كما أن الهنود الحمر فى آمریکا الشمالية كثيرا 
ما کون لهم آنوف « يهودية » (YV)‏ ۰ 


وهكذا فان الأنف وحده لیس دلیلا مأمونا للتعرف على هوية الشسخص 
_ وهتاك أقلية فحسب قل يهود من نمط معين لهم أنف محدب ب 
ولكثير من مجموعات عرقية أخرى الانف ذاته ومع ذلك فانتا نعرف باليديهة 
ان احصائيات الانثرو بولوجيين of wy‏ تكون خاطثة بشكل ما وللخروج 
.من هذه المشكلة المحيرة فقد ارتأى كل من الأستاذ بدو Beddoe‏ فى مؤلفه 
عن خصائص اليهود الجثمانية والاستاذ جاکوبز Jacobs‏ فی. بحثه عن 
الخصائص العرقية لليهود الحديثين - طرقة ذكية حيث أكدا أن الآنف 
اليهودى لا بلزم أن يكون محدبا حقا اذا ی تا بل لعله مع 
ذلك يعطى الانطباع بأنه معقوف تظرا لثبية النخرين 


ولا ثبات lens‏ نظره بأن حالة المنخر ين هی السبب فی ا 
الضللة GY GL‏ معقوف يدعو جاكوبز قراءه بان یکتب کل منهم رقم V‏ 


بالافر تحی على ot‏ یکون. له pò‏ طویل ( انظر الشکل" CN‏ على آن. يعدله 


dieu ae‏ ی 
ثم تختفى كلية عندما نرسم الجزء الأسفل ممتدا أفقيا كما هو واضح فى 
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شكل ۲ - ویعلق الأستاذ ربل Ripley‏ على ما ذكره جاکوبز بقوله 
« فلتشاهدوا التحول _ فلا شك أن اليهودى تحول الى رومانى — تری ماذا 
آثبتنا اذن ؟ أجل لقد آثبتنا أنه هناك فى الواقع تلك الظاهرة ‏ ظاهرة 
الآنف اليهودى حتى وان كانت مختلفة الشكل د الأول ( أعنى 
معیاز الاحديداب ) ٠‏ 


ولکن هل هذه الظاهرة قائمة ؟ ان الشکل رقم ١‏ يمكن أن يشل 
al‏ ايطالى أو يونانى أو آسیانی آو آرمنی أو هندی آحمر پما فى ذلك 
حالة المنخرين . آما کون WY!‏ أنف يهودى لا أنف هندی pl‏ أو 
آرمنی ۰۰۰۰ الخ Usb‏ نستنتج ذلك من القاء نظرة عاجلة على سسائر 
السمات الاخری le‏ فى ذلك أسلوب التعبر والسلوك واللیس - 
ليست عملية تحليل منطقى بل انها أقرب الى دراك عالم النفس لنطرية 
جستالت ‏ آی ادراك الصورة فى جملتها ٠‏ 

Fang)‏ آراء ممائلة على كل قسمة من قسمات الوجه التى تعتبر 
بهودیة النمط : شفاه شهوانية » شعر داكن أو مموج أو مجعد »2 عيون 
du >‏ أو ماكرة أو منتفخة أو منغولية مستطيلة وضيقة وهلم جرا Ws.‏ 
أخذت كل منها على حدة قانها ملك عام TY‏ الشعوب اختلافا واذا وضعت. 
مرة أخرى ‏ لنمط معين لليهودى الذى ينحدر من أصل أوربى شرقى ذلك 
النمط GSW‏ لدينا ‏ ولكن لن تنطبق آدواتنا الخاصة بالهوية على الانماط 
المختلفة من اليهود مثل السفرديم ( بما فيهم التجلنزة جدا فى بريطانيا ) 
كما أنها لن تنطبق على النمط السلافی الذى ینتسب الى أواسط Laai‏ 
ولا على أنماط اليهود التيوتون الشقر أو آولئك أصحاب العيون المنغولية 
المستطيلة الضيقة أو اليهود شبه الزنوج ذوى الشعر المجعد ٠‏ 

وكذلك لا يمكتنا الجزم والتعرف عن بقين حتى على هذا التموذج 
الأول الحدود ‏ ويمكن استخدام مجموعة صور الأشخاص التى نشرها کل 
من فیشبرج وریل فى لعبة ه صدق آو لا تصدق » اذا آنت حجبت الشرح 
الوارد عن الصورة والذى يبين ان كان صاحبها base‏ أو غير يهودى ويمكن 
لعب اللعبة نفسها فى شرفة أو مقهی على شواطىء ء البحر التوسط وسوف. 
تظل النتيجة غير حاسمة بطبيعة الحال حيث لن يمكنك أن تجرى وراء 
الشخص موضع التجربة لتساله عن ديانته آما اذا اشتركت فى هذه اللعبة 


2 مع آخرين فسوف تدهش لا ستثيره من خلاف الشاهدین فى الحكم وجدير 


SÄL‏ ان التاثر بآراء الآخرين يلعب دورا LoS‏ فی الموضوع قمثلا سوف. 
شال لك « د هل علمت ان هارولد يهودى ؟ » قتجيب Yo‏ » آما وقد قلت 


ذلك الآن قانى بطبيعة الحال alt‏ ادراكه » أو م هل علمت أن الاسرة 
wt‏ بها دم بهودی » « لا ۰ ولكن ما دمت تقول ذلك t..‏ الخ » وفى 


1۹۰ 


http://kotob.has.it 


كتاب الأستاذ هتشنسن « أجناس البشر » صورة لثلاث فتيات يابانيات 
من فتيات الجیشا Jog‏ الصورة شرح بأنهن يابانيات لهن ملامح bas‏ 
وما أن تقرأ هذا الشرح حتى تقول فى قرارة نقسك « طبعا ٠٠‏ ترى كيف 
قاتنى ذلك ؟ » وعد أن تمارس هذه Lal‏ بعض الوقت las‏ فى رؤية 
ملامح يهودية أو ملامح خزرية فى كل مكان ٠‏ 

ه - ويكمن مصدر آخر للحيرة فى الصعوبة البالغة فى فصل 
الخصائص الوراثية عن تلك التى تشکلها الخلفية الاجتماعية وعوامل آخرى 
فى البيئة ‏ لقد صادفتنا هذه المشكلة عند بحن موضوع القامة الجسدية 
بوصفها معيارا عرقيا مزعوما بيد أن Wt‏ العوامل الاجتماعية على in‏ 
الفرد وأساريره وسلوكه وطريقة نطقه وحديثه وايماءاته وثيابه ‏ نقول 
ان هذا ill‏ يعمل بوسائل ST‏ دهاء وتعقيدا فى تجميع آدوات الهوية 
اليهودية — وأوضح هذه العوامل هى الثياب ( بالاضافه الى تسريحة 
الشعر ) ٠‏ زود أى انسان بضفاثر لولبية جانبية وطاقية وقبعة سوداء 
عر يضة الحافة وقفطان أسود طويل وفى لمح البصر سوف تتعرف على التمط 
اليهودى المألوف ‏ وسوف يبدو هذا الانسان base‏ مهما كان شكل آنفه- 


وهناك مؤشرات أقل فعالية بين آنواع التیاپ التى يفضلها أنماط 
معينة من اليهود المنتمين لطبقات اجتماعية معينة الى جائب نبرات صوتهم 
وأسلو بهم المميز فى الكلام وايماءاتهم وسل وكهم الاجتماعی ٠‏ 

وسوف يرحب القارىء بتحولنا لحظة عن الحديث عن اليهود وانتقالنا 
الى موضوع آخر : فلنستمع الى كاتب فرنسى وهو يصف كيف يستطيع 
مواطنوه التعرف على شخصية الرجل الا نجلیزی والكاتب الذکور هو 
میشیل Michel Leiris sy‏ وفضلا عن انه من الکتاب الفر نسيين. 
الشهورین فهو مدير الأبحاث فى الرکز القومی للابحاث العلمية وعضو 
Is‏ علماء متحف الانسان س 0 الأستاذ لرى : : 


انه ۰۰۰۰ من السخف أن نتحدث عن « جنس » انجليزى أو حتى, 
أن pad‏ الانحلیز من الجنتس النوردى ء وحقيقة الامر ان التاريخ Le‏ 
ان الشعب الانجليزى مشل کل شعوب آوربا أصبح ما هو عليه نتيجة 
اسهامات متعاقبة لشعوب مختلفة فانجلترا هى بلد کلتی Celtie‏ 
استعمرت جزئیا بموجات متوالية من السکسون والدائمركيين وكذا 
التورمان الوافدین من فرنسا علاوة على ao‏ عتصر من سلالة الرومان 
من عصر يوليوس قيصر فصاعدا وفضلا عن ذلك فعلى حين يمكن معرفة 
الانحليزى من طريقة ملبسه أو حثی من سلوكه الا انه من المستحيل أن 
تقرر بأنه انجليزى من مظهره الجسدى فحسب فبین الانجلیز - شأنهم 
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شان غيرهم من الآوربيين — آفراد شقر وآخرون داکنو اللون — Juss‏ 
طوال القامة وقصار القامة وأصحاب الرعوس المستطيلة وأصحاب الرعوس 
القصيرة ‏ أجل قد يقال ان الانجليزى يمكن التعرف عليه بسهولة عن 
طريق خصائص خارجية معينة تضفي عليه مظهرا خاصا به وحده : التحفظ 
فى الايماءات ( على خلاف آهل الجنوب الذين يكثرون من الاشارات 
والايماءات التقليدية فى أحاديثهم ) ومشيته وتعيير وجهه وكلها تعبر 
Lac‏ يندرج عادة تحت الاصطلاح الغامض السمی » البرود « Phlegm‏ 
ومع ذلك فان أى انسان يسلم بهذا الادعاء يحتمل أن يكشف أنه مخطىء 
فى أحوال كثيرة فلیس لكل الانجليز هذه الخصائص اطلاقا وحتى لو كانت 
هذه من خصائص « الانجليزى النمطى a‏ فستظل الحقيقة قائمة oda Ob‏ 
الخصائص الظاهرية ليست هی بنية الجسم Sphysique‏ بالمعنى الصحی: 
فان الايماءات اليدنية والحركات وتعييرات الوجه تندرج كلها تحت باب 
السلوك ونظرا لكونها عادات تقررها خلفية الفرد الاجتماعية فهى مكتسية 
وليست طبيعية وعلاوة على ذلك فعلى الرغم من آنها توصف وصفا فضفاضا 
بانها « سمات » الا آنها لا تمثل شعبا بأسره بل مجموعة اجتماعية معينة 
فى dels‏ و بالتالى لا بمکن ادراجها بين العلامات المميزة للجنس ٠ (VA)‏ 

ومهما يكن من شىء فان ليرى Ge‏ يقول ان تعبيرات الوحه_لیست 
من « بنية الجسم 3 Physique‏ بل تندرج تحت باب السلوك GE‏ 
بدو أنه غفل عن أن السلوك بمکن أن يعدل أسارير وجوه الأقراد وبالتال 
يترك طابعه على « بنية » أجسامهم ‏ وليس على المرء الا أن يتصور سمات 
نمطية معيتة فى الظاهر الخارجية arme Gil‏ هابطين آو لقساوسة 
يعيشون فى تبتل أو جنود محترفين أو مجرمين يقضون سنوات طويلة. فى 
السجن آو بحارة أو فلاحين وهلم جرا فان سلوب حياة كل هؤلاء لا يقتصر 
آثره على تعبيرات. وجوههم بل یشمل آیضا ملامحهم البدنية . الأمر الذى 
‚as‏ بالتالى الانطباع الخاطىء ob‏ هذه الامج .وراثية أو من اصل 
عرقى N‏ 

وان جاز لى اضاقة ملاحظة شخص L‏ فأود أن آقول اننى كثيرا 
ما قابلت Lt‏ زياراتى. للولايات المتحدة عددا من أصدقائى من أيام 
الشبیاب من أهالى أواسط آوربا وكانوا.قد هاجروا ال أمريكا قبل الجرب. 


OD‏ کتب امرسن قى عقاله « سمات انجليزية » يقول : لكل WL‏ ملامحها قلطائفة 
میدن مظهرها الخارجى ولطائقة الكو Ss‏ مظهرها الخارحى وللراهبات مظهرهن wr‏ 


Grr‏ يتعرف الانجلیز على للنشق بسلوکه وتصرفاته ثم ان الحرف والهن " ans‏ خطوطها 


5 بها عل الوجوه والهبتات‎ ac 
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بالعالمية الثانية ولم أرهم منذ ثلاثين أو أربعين سنة ‏ وفی كل ay‏ قابلتهم 
فيها كنت آدهش أنهم لم يقتصروا على آنهم ارتدوا الثياب الأمريكية 
وتكلموا وأكلوا وتصرقوا كالأمريكيين بل انهم فوق ذلك اكتسسيوا 
الملامح الأمريكية وانى عاجز عن وصف هذا التغير فيما عدا أن له نصيبا ما 
فى اتساغ الفك ونظرة معينة قى العينين وحولهما ( وقد نسب صديق لى 
من العلماء الانثروبولوجيين الأمر الآول الى الاستخدام المتزايد لجهاز Aal‏ 
العضلى فى النطق الأمريكى للآلفاظ آما الأمر الثانی فيتسيه الى التنافس 
الشديد فى الحياة وما پنتج.عنه من التعرض LLW‏ بقرحة الاثتى عشر ) 
وقد اغتبطت Ge‏ اكتشفت ان هذا لم يكن راجعا الى ألاعيب خيالى ‏ حيث 
كتب فيشيرج فى سنة ۱۹۱۰ ملاحظة مماثلة قال فيها : ان شكل الوجه 
يتغير بسهولة كبيرة بتغير البيئة الاجتماعية وقد لاحظت هذا التغير السريع 
بين المهاجرين فى الولايات المتحدة ٠٠٠٠‏ وقد تلاحظ هذه الملامح بصفة 
أفضل عننما يعود بعض هؤلاء المهاجرين الى أوطانهم الأصلية ‏ وهذه 
الحقيقة دليل رائع على أن العناصر الاجتماعية التى يتحرك فیها الانسان 
تمارس آثرا عميقا على سماته البدنية » (۲۰) ٠‏ 

ان الولايات المتحدة التى اشتهرت بأنها اليوتقة التى ينصهر فيها 
المهاحرون على اختلاف أعراقهم Lu‏ تجعلهم ذوى ملاح آمر LS‏ أو قل 
نمطا قياسيا للطميم ( الذى تطمه صفات العشسيرة العامة لا الصفات 
الوراثية ) الناشیء من مجموعة مختلفة N‏ بل ان الصينيين 
واليابانين الخلص فى الولايات المتحدة يبدو أنهم تأثروا بالعملية الى حد ما 
على آية حال فبوسع الرء أن يتعرف على الوجه الأمريكى فى لمح البصر 
vax‏ النظر عن اللیس والكلام وبغض النظر أيضا عما اذا كان أسلاف 
tole‏ ايطاليين أو waly‏ أو OUT‏ ۰ 

٦‏ عتدما تثار أية مناقشة حول مراث اليهود البيولوجى 
والاجتماعى قلابد لشبح الجیتو أن يطغى علیها - ذلك أن يهود آوربا 
وآمریکا بل وشمال افريقية هم SULT‏ الجيتو لا لا يتعدى أربعة أو خمسة 
آجیال مضت .. ومهما كان أصلهم الجغرافی فقد عاشوا داخل أسوار 
stot‏ فى كل مكان وفى نفس البيثة تقريبا التى خضعت لعدة قرون 
لذات الوثرات البتاءة أو الهدامة ٠‏ : 

ويمكننا ‏ من وجهة نظر Sle‏ الوراثة ‏ أن ثميز ثلاثة مؤثرات 
هامة : التوالد Inbreeding, la‏ وتزایل الأفراد الوراثى 
Selection laity, Genetic Drift‏ _ . 


وریما لعب التوالد الداخل دورا کبرا فى التاریخ العرقى لليهود 
¥ :بقل عن دور" نقیضه آعتی التهجين ن ذلك أن تزاوج الاجناس كان 
( القبيلة الثالاة عشرة NAN  )‏ 
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النزعة الغالبة من عصور الأسفار الآولى ‏ الى عصر العزل الاجباری وكذلك 
فى الآزمنة الحديثة ‏ وامتدت بين هذه الفترة ثلائة أو خمسة قرون. 
( طبقا للبلد ) ساد فيها العزل والتوالد الداخلى وحرص کلاهما على أن 
تكون الزيجات بالمعنى الدقيق من دم واحد ‏ وپالعتی العام بين الآقارب 
الادنن داخل جماعة صغيرة منعزلة عبقريا ویحمل التوالد الداخلى خطر 
cle Ob‏ منحسرة ضارة جنبا الى جنب واطلاق العنان أها لتعمل 
تمملها وقد عرف منذ زمن طويل أن نسية الغباء الوراثية بين اليهود هی 
نسية عالية (۲۱) ويحتمل جدا انها نتيجة التوالد الداخلى على مر الزمن 
ولم تكن كما أكد بعض العلماء الانثروبولوجيين ‏ خاصية عرقية سامية٠‏ 
وهناك تشوهات عقلية وجسدية متكررة الحدوث بشكل واضح فى القری 
الالبية النائية حيث تبين معظم مشاهد القبور فى فناء الكنيسة SE‏ 
أسماء أسر ليس بينها اسم كوهين أو ليفى ٠‏ 

ولكن من جهة أخرى قد ينتج عن التوالد الداخلى خيول سياق. 
ممتازة وذلك عن طريق توليف جينات هؤاتية ‏ وريما ساهم التوالد 
الداخلى فى انتاج المتخلفين عقليا والعباقرة بين أطفال حارة اليهود 
( الجيتو ) على حد سواء - الأمر الذی یعید الى الذاكرة مقولة حاييم 
وایزمان « ان الیهود هم كغيرهم من الشعوب وائما بدرجة أكثر » فبك 
أن علم الورائة لا بقدم سوی القلیل من العلومات فى هذا الجال ٠‏ 

shes‏ عملية آخری ربما آثرت تأثيرا عمیقا فى سکان حارة الیهود 
( الجيتو  )‏ نعنى بها « تزايل الأفراد الورائی » Genetic Drift‏ 
( وتعرف Lat‏ باسم اثر سيوال رايت ) وتشر هذه العملية الى فقدان. 
السمات الورائية فى مجموعات صغيرة منعزلة من السكان اما لأن ما من 
tol‏ من مؤسسسيها كانت له الجيئات المائلة أو SY‏ عددا قليلا منهم 
فحسب كانت له هذه الجينات ولكنهم فشلوا فى نقلها الى الجيل الثانی 
وهکذا ینکن لتزادل الأفراد الوراثى أن ينتج تغيرات كبيرة فى الخصائص. 
الورائية للمجتمعات الصغيرة ٠‏ 

أما الضغوط الانتقائية الفعالة داخل أسوار حارة اليهود ( الجيتو » 
فلابد أنها كانت شديدة بدرجة يندر أن نجد مثيلا لها فى التاريخ ‏ فنظرا 
لآن اليهود حرم عليهم ممارسة الزراعة فقد غدوا من أهل الحضر تماما 
وتركزوا فى المدن أو الدن الصغيرة Shtetl‏ التى اكتظت بهم على نحو 
مضطرد وكانت النتيحة عل حد قول الأستاخ « شابيرو a‏ ان الاو بئة 
الفتاكة التى اكتسحت بنادر ومدن العصور الوسطی كان لابد لها على المدى 
الطويل أن تكون أكثر انتقاء بالنسبة للسكان اليهود من غيرهم تاركة اياهم 
بمناعة تزداد ey‏ بعد آخر على مر الزمن ۰۰۰۰ وبناء على ذلك فان آفراد 
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سلالتهم الحديثين يمثلون من بقوا على قيد الحياة بعد عملية انتقائية قاسية 
مميزة (TY)‏ - ويرى شایرو ان هذا قد يفسر ندرة مرض السل بين اليهود 
وكذا طول أعمارهم نسبيا ( وأيد رأيه هذا باحصاءات جمعها الأستاذ 
فيشيرج ) * 

وتراوحت الضغوط العدائية التی طوقت حارة الیهود « الجیتو » بين 
الاحتقار المهين الى آعمال العنف بين Ge‏ وحين الى الذایح النظمه — ولابد 
أن عدة قرون من الحياة فى مثل هذه الآأحوال سرت البقاء لأكثرهم استرخاء 
ومروتة وقابلية للتکیف عقلیا بعبارة آخری لمن هم من نمط حارة الیهود 
( الجیتو ) - وسواء كانت هذه السمات السيکولوجية مبنية على میول 
وراثية تقوم ule‏ عملبة الانتقاء أو آنها انتقلت بالورائة الاجتماعیة عن 
طریق اشراط الطفولة فان هذه السألة لا تزال موضع جدل عنيف بين 
الانثرو بولوجيين ٠‏ بل اننا لا نعرف الى أية درجة يتسب معدل الذكاء Aq‏ 
الى الورائة ولأية درجة ينسب الى EN‏ مثلا ما اشتهر به اليهود 
بوما ما بالاعتدال فى شرب الخمر الأمر الذى جعل بعض الثقاة فى موضوع 
السکرات - يعتبرونه سمة عرقية (NN)‏ ۰ ولکن پمکن للمرء أن یفسره 
ab‏ ارت آخر ورئوه من حارة الیهود ( الجیتو  )‏ أو قل الرواسب 
اللاواعية الباقية من العيش عدة قرون تحت ظروف محفوفة بالمخاطر Blo‏ 
استلزمت من المرء آلا بقلل من حذره ووسائل الدفاع عن نفسه فكان لزاما 
على اليهودى وقد وضع على ظهره النجمة الصفراء أن یظل حذرا ويقظا بينما 
هو يراقب بازدراء فكه السلوك الغريب لسكير مترئح  Jes‏ طول أجيال 
متعاقبة حرص الآباء على أن يغرسوا فى أبنائهم الابتعاد عن شرب الخمر 
وعن غيره من الملذات الحسية واستمر الحال على هذا النوال حتی تلاشت 
ذكربات حارة اليهود ( الجيتو ) فزاد شرب الخمر شيعا فشینا وهكذا 
ثبت فی DL gt‏ ان الاعتدال فى ضروب الملذات مثله مشل الكثير من 
الخصائص البهودية الاخری هو رغم كل شىء مسالة ورائية احتماعية" 
وليست بيولوجية ٠‏ 

وأخيرا هناك علاوة على ذلك عملية تطورية GAT‏ هی عملية الانتقاء 
Jelka‏ ولعلها ساهمت فى انتاج السمات التى أصبحنا نعتبرها يهودية” 
التمط وسدو أن الأستاذ ريل كان أول من صرح بهذا الرأى فى كتابه 
« آجناس آوربا » ( حيث يقول : ان اليهودى هو أساسا خليط من حيث 


Ck)‏ بری ريل « ان اليهود فى أوريا قد امتصوا كثيرا من الدماء السيحية عن طر يق 
كثير من الصلات الجنسية غير الشروعة فقد كانت القوائين فى العصور الوسطی ”متم وجود 
انى مسيحبة فى بيت يهودى للخدمة أو لغيرها من الشئون حتى لا يقح اتصال جتسی 
بن السیحیات واليهود مادامت الكنيسة تحرم الزواج بينهما ولكن القانون لم يحل اطلاقا = 
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السلالة العرقية ثم هو من de‏ أخرى الوريث الشرعی لكل ما جاعت يه 
البهودية وقد أثرت هذه الديانة على كل صغيرة وكبيرة فى حياة اليهود ‏ 
قلماذا لا ينعكس أثرها أيضا على مثلهم الأعلى للجمال الجسدى ؟ ولاذا 
لا تؤثو فيما يفضلونه من علاقات تناسلية وتقرر كذلك اختیارهم فى 
الزواج ؟ وبالتالى غدت نتائجها بارزة عن طريق الورائة (55) ٠‏ 

ولم يتطرق ربلى فى بحثه الى موضوع الثل الأعلى للجمال الجسدى 


كما تصوره حارة اليهود ( الجيتو ) - ولكن فیشبرج فعل ذلك وجاء برأى 
طریف حيث يقول : يرى اليهودى قويم الايمان فى شرق أوريا أن 


«الشخص القوى العضلات هو مثل عيسو  )*(‏ على حين ان فى العصور 


السابقة لمنتصف القرن التاسع عشر كان المثل الأعلى لابن من آبناء يعقوب ‏ 
LLS‏ ناعماره۰)۲وکان هذا شابا زقيقا سيماه حزينة متقد ASU‏ تعوزم 
القوة العضلية - ثم بواصل فيشبرج كلامه فيقول وهناك فى الوقت 
الحاضر فى غرب آوربا وأمريكا ميل قوى نحو الاتجاه الضاد فكثيرون من 
اليهود فخورون بأنهم لا يشبهون اليهود ‏ فاذا آخذنا هذا فى الاعتيار 
فلابد من الاعتراف أنه من العسير أن يكون هناك مستقبل زاهر با سمى 
قالب لملامح اليهودية ۰ وقد نضيف الى ذلك لاسيما بين الشياب 
الاسرائیل ۴ 


` الخلاص ةة : 


لقد حاولت فى الجزء JIN‏ من هذا الكتاب آن آنتبع 
تاربخ امبراطورية الخزر فى ضوء الصادر القليلة الوجودة ٠‏ 

وجمغت فى الحزء الثانى فى الفصول ه = ۷ الدليل 
التاربخي الذى بوضح ان غالبية اليهود الشرقيين. ومن ثم 
يهود العائم هم من اصل خزرى ترکی لا من اصل سامى ۰ 

وحاولت فى هذا الفصل الآخير أن ابن ان الدئیل القائم 
على علم الأجناس یتفق مع التاربخ فى دحض الاعتقاد الشائع 
بوجود جنس يهودى انحدر من قبيلة الأسقار الأول ٠‏ 


> بين وقوع اليهود والمسيحيات أو بن للسيحيين واليهوديات مما أدى الى امتزاج الدماء ٠١‏ 
ثم ينتهى ربل الى القول بان تسعة أعشار يهود العالم لا یمتون الى اليهود AM‏ بای 
شبه وان القول clin‏ دماء اليهود حديث خرافة » : الدكتور حسين فوژی التجار : آرشی 


۰ ) المترجم‎ ( ٠ ۱۹۵ الميعاد ص‎ ١ 


N عيسو هو اين اسحق ابن سیدنا ابراهيم من زوجته ساره واخود‎ (A) 
۰ هو يعقوب ومن نسل اسحق كان ينو اسرائيل‎ 
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ومن وجهة نظر عالم الأجناس هناك مجموعتان من الحقائق ضد هذا 
الاعتقاد : الاختلاف الهائل بين اليهود من حيث الخصائص الجسدية والشبه 
الواضح بينهم وبين المواطنين غير اليهود الذين يعيشون بينهم - وينعكس 
الاختلاف والتشابه کلاهما فى الاحصبائيات التى أجريت عن طول القامة 
ودليل قياس الرأس — وقصائل الدم ‏ ولون الشعر والعين١٠‏ ۰ الخ فأى 
معيار من هذه المعايير الانثرو بولوجية تتخذه مؤشرا لك سوف يبين تشابها 
بين اليهود وغر اليهود من آبناء الشعب الذين بستضيفونهم - وهذا التشابه 
قوق ذلك القائم بين يهود يعيشون قى بلاد مختلفة - وتلخیصا لهذه الحالة 
ققد اقترحت الصيغة التالية ( ع غير اليهودى » ی بهودی ) : 


غأدىأ = ىآساىب 


غأساغب = ىأل ی پ * 

ويكمن التفسير البیولوجی للظاهرتين فى تمازج الأجناس ذلك الذى 
انخة آشکالا مختلفة فى ظروف تاريخية مختلفة : 

التزاوج (*) - التيشير على نطاق واسم - الاغتصاب ( المقنن أو 
ch‏ ) الذی رافق دواما الحروب والذایح ۰ 

ورغم ما أشرنا اليه من بيانات احصائية فان الاعتقاد بأن هناك نمطا 
بهوديا یمکن تمییزه انما يقوم الى حد AS‏ لا UT‏ — على آراء مختلفة 
خاطئة ‏ فیلاحظ أنه يغفل حقيقة أن القسمات التى تعتبر يهودية النمط 
بالتسبة الى الشعوب الشمالية Nordice‏ لا تعتبر كذلك فى بيئة البحر 
التوسط كما أنه يتجاهل آثر البيثة الاجتماعية على بنية الجسم وملامح الفرد 
ويخلط الوراثة البيولوجية بالاجتماعية ٠‏ 

ومع ذلك هناك سمات وراثية معينة تصور نمطا معینا لليهودى المعاصر 
وقى ضوء علم الوراثة الحديث يمكن أن نتسب تلك السمات الى حد بعيد 
ال عملیات جرت خلال قرون عديدة فى ظروف العزلة التى تميزت بها 
الحيأة قى حارات اليهود ( الجيتو ) أعنى التوالد الداخل ‏ تزایل الأفراد 
الورائی - والضخط الانتقائى ‏ وقد عمل هذا الأخر بوسائل شتى odes‏ 
هی : الانتقاء الطبيعى ( الأوبثة مثلا ) - والانتقاء الجنسى وأخيرا ‏ ثم وهو 


Ge)‏ قى اسفار العهد القدیم ها يشير الى تحلل اليهود هن فريضة تحريم الزواج 
من غيرهم فقد CIF‏ سليمان من مصرية ٠٠٠‏ ونزوج كثير من ینی اسرائيل من عر بيات 
وتزوجت كثيرات من الاسرائيليات من أعراب : الدکتور حسين قوزى النجار : أرض الميعاد 
سی ۱۹۶ ٠‏ ( المترجم ) 
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آمر يشوبه قدر آکیر من AN‏ انتقاء قسمات الشخصية التى نميل الى 
اليقاء داخل آسوار حارة اليهود ( الجیتو ) ۰ 

وبالاضافة الى كل ما سلف قامت الوراثة الاجتماعية ‏ عن طريق 
اشراط الطفولة بدور قوى فى كل اليناء والهدم ٠‏ 

وقد ساهمت كل هذه العمليات فى ظهور ما يعرف بنمط حارة اليهود 
( الجيتو ) وخف هذا النمط شيئا فشيئا فى فترة ما بعد الجيتو ‏ ونکاد 
لا نعرف شيئا عن التكوين العرقى والمظهر البدتى للسلالة السابقة لفترة 
حارة اليهود ( الجيتو ) وقد كانت هذه السلالة الأصلية فى معظمها — طیقا 
للرأى الذى عرض قى هذا الكتاب - تركية ومختلطة الى درجة غير معروفة 
بعناصر فلسطينية قديمة وعناصر أخرى ‏ ثم انه لا يمكن الجزم أى تلك 
القسمات التى تسمى قسمات 'نمطية کالانف اليهودى ‏ جاءت نتيجة الانتقاء 
الجنسى أو « الجیتو » أو انها كانت مظهرا لمورثة (جينه) خاصة «ومتواصلة» 
فى قبيلة بذاتها ‏ ولا كان شكل الأنف المذكور ‏ شائعا بين الشسعوب 
القوقازية ونادرا بين البدو الساميين فلدينا هنا مؤشر جديد عن الدور الكبير 
الذى لعبته القبيلة WU‏ عشرة فى تاريخ اليهود البيولوجى ٠‏ 
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دليل المراجع 


الشار البها بالارقام الواردة فى النص 


الفصل الأول 
الرقم المرجع 
١‏ ہہ قنسطنطين بورفیروجینیتس - کتاب المراسم ج ١‏ ص 1۹۰ ٠‏ 
٣‏ س بیوری ( ۱۹۱۲ ) ص 2۰۲ ۰ 
Y‏ دائلوب ( ۱۹۵۶ ) المقدمة ص ٠١ ٩‏ ۰ 
(NAIA) Gob — £‏ ص ۲۵ ۰ 
Ay — ©‏ ( ۱۹۵۱ ) ۰ 
35 کاسل ۱۸۷١‏ ) ۰ء 
۷ بارتا ص ۲۶ ۰ 
bob A‏ ص ۲۶ ۰ 
WL _ ٩‏ ص VE‏ و ۱2۹/۱۶۷ ۰ 
۰ - آرتامونوف : تاريخ الخزر ( 19535 ) ۰ 
۱ — دائلوپ ص ۱۱ MG‏ عن ابن سعیدء الغربی ۰ 
۴ دائلوب ص ۱۸۲ نقلا عن شولتز ( CONVO‏ ص ۲۲ ٠‏ 
۳ - دانلوب ص ۱۸۲ تقلا عن مارکار ص ££ ۰ 


۱۹۹ 
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الرقم الرجع 

۰ ٩1 ص‎ ) ١9864 ( دانلوب‎ — VE 

Ab البلخي : فارس‎ No 

3 جييون ج ه ص ۸۸/۸۷ ۰ 

۷ — دانلوب ص ۲ اقتباس عن بوسى من کلانکاتوك ۰ 
ارتامونوف ( CVAW‏ ۰ 

۰ ۱۷۲ أوبونسكى ( ۱۹۷۱) ص‎ - ٩ 

۰ - جیبون ص VA‏ 

۱ - جیبون ص ۱۸۰ ۰ 

۲ - جیبون ص ۱۸۲ ۰ 

WI دانلوب ص‎ — YY 

> زكى cats‏ طوقان 

ه٠ المصدر السابق ص‎ Yo 

٠ 5١ المصدر السابق ص‎ _ ١ 

٠ الاصطخرى‎ — ۷ 

۰ عن المسعودى‎ MH ۲۰۷ ص‎ ) ۱۹٥١ ( دانلوب‎ YA 
۰ ( حديقة فقط‎ SYT ابن حوقل والاصطخری ( الذی ذکر آربعة‎ — ٩ 
۰ بارون ج ۲ ص ۱۹۷ نقلا عن السعودی‎ - ۰ 

۱ — توینبی ( ۱۹۷۲ ص ۵۰:4 : iho‏ قنسطنطین ۰ 
۲ - زکی ولیدی طوقان ص ۱۲۰ ۰ 

۳ - بارتا ص ۱۸۶ - اقتباس ٠‏ 

۶ بارتا ص WA‏ ۰ 

bil — ۲۲۱ دانلوب ( ۱۹۰۶ ) ص‎ — Yo 

5 بارتا ص ۱۶۳ - ۱2۵ ۰ 

۷ _ لاسلو ج ( 1919/5 ) ص 55 ٠‏ 

۷ — دانلوب ( ۱۹۵۶ ) ص YA‏ اقتباس ٠‏ 

۸ _ دود العالم رقم ۵۰ : 

۸ - دانلوب ( ۱۹۵۶ ) ض ۲۰۰ MG ۲۰۷ m‏ عن السعودی ٠‏ 
۹ - بیوری ( ۱۹۱۲ ) ص £90 ۰ 
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u 


z 
۰ نقلا عن سان جولیان‎ ۲۱٩ زكى ولیدی طوقان ص‎ ۰ 

۰ OY کاسل ص‎ ١ 

£1 — دائلوپ ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۰۰۱ - ۲۰۷ W‏ عن الاصطخری ٠‏ 
۲ .اين حوقل اص ۱۸۹ ۱٩۹۰‏ ۰ 


. 1۰۵ بيورى ص‎ — iY 


الفصل الثانى 


٠ 2۰۱ ص‎ Soy 

٠ 5٠١1 ص‎ Soe 

شارف ( ۱۹۷۱ ) ص 5١‏ ۰ 

دانلوپ ( ۱۹۵۶ ) ص AY‏ عن المسعودى ٠‏ 

دائلوب ( ۷۹۵۶ ) ص ۸۶ ۰ 

شارف ص ۸۸ ۰ 

شارف ص ۲۰۱ عن حولية ‏ « رژية دانیال » ٠‏ 
بولياك ۲/۶ نقلا عن ابن الندیم ودانلوب ص ۱۱۹ ٠‏ 
بولياك ۲/۶ عن شولسون ( ۱۸۱۵ ) ۰ 

٠ ٤۷ وبارون ج ۲ ص ۲۱۰ وهامش ص‎ ۲/4 ILI, 
بولياك‎ 

ماركار ( ۱۹۰۳ ) ص 5 نقلا عن الدمشقى ٠‏ 
دانلوپ ( ۱۹۵۶ ) ص ٩۰‏ تقلا عن البکری ق ١١‏ ( المالك 
والمسالك ) ۰ 

بيورى ص ۶۰۸ ° 
شارف هامش ص Aa‏ 

بيورى مامش 2۰*1 ٠‏ 

دانلوب ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۲۷ ۰ 

بارون ( ۱۹۵۷ ) ج ۲ ض ۲۰۱ ۰ 

دانلوب ص ۲۲۰ ۰ 

دانلوب ( ۱۹۰۶ ) ص ۲ نقلا عن ابراهام بن داود * 


Ye 


کے < > 2 


۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 


1 
۱ 
\o 
1 
۱۷ 
۱۸ 
15 
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الرجسع 


الرقم 


SIEH الفصل‎ 


مقال عن الخزر للدكتور سنيور فى دائرة الممارف. البر بطانية 
طبعة ۱۹۷۲ ۰ 


: « الخزر » فى کتاب التاريخ العالمى للیهود — ۱۷۷ ۰ 


۱ عن بارهيرائيس والمتبيجى ٠‏ 


دائلوب 
داتلوب 


مارکار ۵ ۰ ۶۱7 دانلوب ( هامش EY‏ وبیوری EA‏ ( هناك 
اختلافات طفيفة فى تاريخ الاحداث ) ۰ 
بارتا ۲۷ ۰ 


توبتبى ۵2۷ ۰ 

توینیی 2151 ° 

توینبی 553 بیوری ۶۲۲ ٠‏ 

مکارتتی ر ۱۹۳۰ ) ۲۱۲ نقلا عن تقربر لابن رسته ) حوال ۰۵٩م)‏ 
شرحه جاردیزی ( حوالى ۱۰۵۰ ) ۰ 

أطلس تاريخ العصور الوسطی ص ۵۸ ( ۱۹۱۱ ) لمؤسسة بنجوین 
_ دانلوب ( ۱۹۵۶ ) ۲۰۹ نقلا عن السعودی ٠‏ 

٠ 5553 توینیی‎ 

زكى وليدى طوقان ۸۵ ٠‏ 

مكار تنى ۲۱۶ تقلا عن ابن زسته ٠‏ 


مكارتنى 5١؟ MH‏ عن ابن رسته ٠‏ 
مكارتنى ۲۱۵ MB‏ عن ابن رسته ٠‏ 


مکارتنی ۲۱۶ - ۲۱۵ ۰ 
مکارتنی ص آ فى القدمة ٠‏ 


مکارتنی ص ه فى القدمة ٠‏ 


نوینبی 5١9‏ ومکارتنی ۱۷۱ ۰ 


توینیی ۶۱۸ ۰ 
نوينبى 5605 ۰ 


تویتبی 


te 
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as 'الرقم‎ 

۳ _ قنسطتطين : Obey‏ ادارة الامبراطورية الفصل YA‏ 2۰ . 
VE‏ — توینیی 2۲7 ۰ 

۰ 551 بیوری‎ — YO 

. 2۲۷ توینبی‎ — VV 

۰ ۱۲۷  ىنتراكم‎ TV 

۸ — بارون جزء ۲ ص ۰۲۱۱ ۳۳۲ ۰ 

۰ ۱۱۲ . ٩٩ بارتا‎ — ۹ 

۰ ٤۲٤ بيورى‎ — ۱ 


۰ مکارتتی‎ VE 
۰ V\ مكارتنى‎ OY 
٠ مکارتنی‎ ۰ 


۰ نقلا عن حوليات ادمونت‎ VI مکارتنی‎ . Vo 
٤١ قنسطنطین : ادارة الامبراطورية الفصل‎ _ 1 
۰ ۱۲۲ مکارتنی‎ - ۷ 
. ۱۲۲ مکارتنی‎ - YA, 
۰ ۱۲۲ مکارتنی‎ ۹ ۲ 
۰ ۱۰۵ ) ۱۹۵۶ ( دائلوب‎ ۰. 
٠ بورى‎ — ۷ 
° 41۸ poy — ۴ 
۰ £2V ب توينبى‎ 5 
٠ 2۲۲ هیوری‎ — LE 
۰ 558 توینبی‎ — ۵ 
٠ 1۵ الحولية الروسية‎ - 1 
* ۵۰6 توینبی‎ EV 
۰ الحولية الروسية‎ - ۸ 
٠ AY الحولية الروسية‎ - ٩ 
۰ ۸۲ الحولية الروسية‎ - ۰ 
* ۷۲ الحولیه الروسية‎ ه١‎ 


ver 
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الرجسع 


الحولية الروسية ۶ ° 
داتلوب ( ۱۹۵۶ ) ۲۷۳۸ ٠‏ 


الرقم 
۲ _ الحولية الروسية ۸۶ ۰ 
X‏ بيورى 2۱۸ ٠‏ 


الفصل الرابع 


— دانلوب ( ۱۹۵۶2 ) ۲۱۰ ME‏ عن السعودی > 
wt‏ 5-5 دانلوب ) VAY — 5١١)‏ عن السعودی 3 


زكى ولیدی طوقان ٠‏ 
الحولية الروسية ۸۶ ٠‏ 


_ الحولية الروسية ۸۶ ۰ 


٠ ٩۰ الحولية الروسية‎ 

٠ 26۱ ص‎  ىبئيوت‎ 

الحولية الروسية ص 15 ٠‏ 

الحولية الروسية ص ٩۷‏ ۰ 

الحولية الروسية ص ٠ ٩۷‏ 

الحولية الروسية ص ۹۸ ٠‏ 

الحولية الروسية ص ٠ ١١١‏ 

الحولية الروسية صن ۱۱۲ ۰ 

فرنادسكى ج ) 1958 ) ص YA‏ و ۲۳ + 
قنسطنطين ‏ ادارة المراسم ص ۱۰ - ۱۲ ” 
توینبی ص ۵۰۸ * 

بيورى اص ENE‏ ۰ 

المصدر ص ۲۵۰ ٠‏ 

٠ اقتياس‎ - VEO ) ۱۹۵۶ ( ogil 

زكى وليدى طوقان ص ۲۰۱ * 

أحمد طوسى ( القرن ۱۲ م ) اقتباس زكى ولیدی ۲۰۵ ˆ 
دائلوب ( ۱۹۵۶ ( ص ۲2۹ ۰ 


_ 


\ 


۲ 
iv 


Y 


i 


هم 
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“الرقم الرجبع 


— بارون ج ٤‏ ص ۱۷۶ ۰ 
دانلوب ( ۱۹۵۶ ) ۲۵۱ — اقتياس ٠‏ 
بارون ج ۶ ص VAY‏ - اقتباس ٠‏ 
دائلوب ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۰۰ - اقتباس ٠‏ 
— زکی ولیدی طوقان ص VEY‏ ۰ 
SG -‏ ولیدی المقدمة ص ۲۷ ٠‏ 
— دائلوپ ( ۱۹۵۶ ) ص ۲٣۱‏ ۰ 
- فرنادسکی ص £2 ۰ 
بولياك القصل السابع * 
الصدر السابق ٠‏ 
_ بارون ج ۲ ص ۲۰2 ۰ 
ارون ۰ 
الفصل الخامس 
بارون e‏ ص ۲۰۹۱ ۰ 
- الصدر السایق ص ۲۱۲ ۰ 
اقتباس مکارتتی هامش ص ۱۸۸ ٠‏ 


_ دائرة العارف اليهودية العالمية ‏ مقال « تیکا » ٠‏ 


_ دائلوب ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۱۲ ۰ 

- بولياك الفصل التاسع ٠‏ 

— بارون ج ۲ ص ۲۰۹۱ ٠‏ 

_ بولياك الفصل التاسم ٠‏ 

_ بولياك الفصل السابع ‏ بارون ج ۲ ص ۴۱۸ ° 


د دروت زکوس دائرة العارف اليهودية مقال خزارين ٠‏ 


_ بولياك نقلا عن شيبر * 
> بولياك الفصل التاسع ٠‏ 
_ مارون ی ۲ ص ۲۱۷ e‏ 
— بولياك الفصل التاسع " 


vÉ 
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الرقم المرجسم . 
٠١6‏ 2 المصدر السابق ٠‏ 
3 الصدر السابق ٠‏ 
۷ — بولياك ‏ الفصل التاسع ۰ 
6 دائلوب ص ۲۲۲ ۰ 
1A‏ فتولانی آ ‏ ( ۱۹٦۲‏ ) ص ۲۷۸ ۰ 
۰ — بولياك وكوتشيرا ( ۱۹۱۰) ۰ 
۱ لا فتولانى ۲۷۶ ۰ ۱ 
IV‏ فتولانی ۲۷۹ - ۲۷۷ ب بااون ی ۲ ص ۲۱۷ وبولياك - 
۲۳ — بارون ج ۲ ص ۲۱۹ ٠‏ 
۶ بولياك الفصل السایم ٠‏ 
Yo‏ - دائرة العارف Gilly „IE‏ طبعة ۱۹۷۲ ( الأدب الییدش ) م 
١‏ - الصدر الشار اليه الفصل الثالت ٠‏ 
۷ _ الصدر السابق ٠‏ 
۸ _ الصدر السایق ۰ 
۹ — زپوروفسکی م وهرتزوج ( ۱۹۵۲ ) ص 4١‏ ۰ 
۰ ب بوایاك الفصل الثالث ۰ 
۱ — الصدر السایق الفصل السایم ٠‏ 
۲ 7 الصدر السنابق الفصل الثالث ٠‏ 
الفصل السادس 
- بارون ‏ ج ٤‏ ص ۲۷۷ ٠‏ 
— يارون ب ٤‏ ص ۷۵ - كلا ۰ 


۰ W ص‎ ٤ > يارون‎ — 
° ۲ ji روت‎ — 


K _ A æ‏ یم 


o 


— روث ° 

— مارون ج ۶ ص ۲۷۱ ۰ 
المصدر السابق ص ۷۲۰ ۰ 
كوتشيرا ص ۲۳۲ ٠‏ 


کے < > 


vi 
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المرجسع 
داثرة المعارف البريطانية ‏ الطبعة ۱۶ ج ٩‏ ص ie WY‏ 
« الحروب الصليبية » ٠.‏ 
بارون ج 5 ص ٩۷‏ 
المصدر السابق ص :۱۰ .۰ 
المصدر السابق ص ٠١5١‏ وهامش YAY‏ ۰ 
دوينوف س ( ۱۹۲۳۰ ) ص ۶۲۷ ۰ 
المصدر السابق ص ٠ EYA‏ 
بارون ‏ چ 5 ص ۱۲۹ ۰ 
الصدر السابق ص 1١١9‏ ۰ 
المصدر السابق ص ١١١‏ ۰ 
ميزيس م ( ۱۹۲۶ ) ص ۲۷۵ ٠‏ 
المصدر السابق ص ٠ Wo ۲۷٤١‏ 
المصدر السابق ص ۲۷۲ ٠‏ 
كوتشيرا ۲۳۵ - ۲۳۹ و ۲:۱ ۰ 


الفصل السایع 


فیتولانی ۰ 

۰ YAY — ۲٩۹۱ میزس ص‎ 

دائرة العارف البهودیة ‏ ۱۰ ص ۵۱۲ ۰ 
میزیس ص ۲۷۹ نقلا عن فوهرمان ( ۱۷۲۷ ) ۰ 
میزیس ‏ الصدر السابق ۰ 

سمت ف ۵۰ هامش ص ٠ YO‏ 

میزیس ص ۲۱۱ 

الصدر السایق ص ۲٣۹‏ ۰ 

الصدر السایق ص ۲۷۲ ۰ 

الصدر السایق ص ۲۷۲ ۰ 

سمت : مقال بمجلة جمعية الدراسات الشرقية لجامعة جلاه حرو 
= ۵ ص ٦1‏ ° 


ry 


l 
سے‎ 
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al الرفم‎ 


كوتشيرا ص ۲2۶ ٠‏ 
- كوتشيرا ص ۲:۲ ۰ 

_ بولياك الفصل التاسم ٠‏ 
- بولياك ٠‏ 


7 IU» سب‎ 

داثرة المعارف البريطانية ( ۱۹۷۲ ) ج ۱۲ ص ۱۰۵۶ ۰ 
توماس ( ۱۹۵۸ ) ص ۲۱ - ۷۲ ۰ 

- ريل ( ۱۹۰۰ ) ص ۲۷۷ ۰ 

الصدر السابق ص ۲۷۸ ٠‏ 

- فيشيرج ( ۱۹۱۱ ) ص ۲۷ ٠‏ 

فیشیرج الفصل ۲ ۰ 

٠ sL _ 

توماس ص ۲۰ ٠‏ 

Po ی‎ 

— فیشبرج ص ٩۲‏ ۰ 

_ باتای ص ۱۰۵۶ ۰ 

— شابرو ( ۱۹۵۲ ) ص NAN‏ - ۱۸۷ ) ۰ 

— فیشیرج ص VAN‏ ۰ 

- الکتاب القدس - سفر اللوك الأول الاصحاح الحادی عشر - ۱ ٠‏ 
— فیشبرج ص ۱۸۰ - ۱۸۷ ٠‏ 

فیشیرج ص ۱۸۹ ٠‏ 

كوفاس ۳۱ 


۱ 
\v 
yE 
\o. 
۱۹ 
۱۷ 
\A. 
15 


A 


http://kotob.has.it 


er‏ الراجسع 

۰ ۱۳۸ توینبی ( ۱۹۶۷ ) ص‎ . ٩ 

۰ - جراتز - ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 

"Ve 5١ ir الصدر السابق ص‎ ١ 
۰ ۱۱ لس فیشبرج ص‎ ۲ 

۰ ۲۶ ص‎ ) ۱۸۸۲ ( Slay ۳ 

- VA فیشبرج ص‎ — VE 

٠ ۲۹۶ ريل ص‎ — Yo 

1 — فیشبرج ص AY‏ نقلا عن لوشان ٠‏ 
۷ ل فیشبرج ص ۸۲ ۰ 

۰ ۲۹۵ ص‎ by — ۸ 

9 ریس ( ۱۹۵۸ ) ص ۱۱ - ۱۲ ۰ 

۰ فیشبرج ص ۵۱۲ ۰ 

۱ ل فیشبرح ص ۲۳۲ ۰ 

۲ _ شابيرو هد ( ۱۹۰۲ ) ص ۸۰ ۰ 

۳ _ فیشبرج ص YVE‏ - ۲۷۵ نقلا عن کرورید ۰ 
bo — ۶‏ ص ۲۹۸ ۰ 

۰ ۱۷۸ فیشیرج ص‎ _ Yo 


القبيلة -ه۲۰ 
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القدمة 2 


الجزء الاول : 
قيام دولة الخزر وسقوطها 
اعتناق دين حديد ٠‏ 
٠ ۰ ۰ Mast‏ 
السقوظ . . هم . 
الجزء الثاني : 

التراث : <٠‏ + ۰ 
الخروج ۰ م . .۰ 
من آین ؟ + ۰ مه . 
التيارات المتقاطعة 6٠‏ ۰ 
السلالة والأسطورة 
دليل الراجم ٠‏ - .۰ 
gal‏ مؤلفات آثر كيستلر ٠‏ 
oe ih‏ 


YYY 
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© © كتب صدرت عن مشروع الألف كتاب ( الثانى ) 


الؤلف 
برترائد رسل 
ي * رادو سكايا ۰ 
آلدس Ss‏ = 
ت ٠‏ و dle Js‏ 
رایموند ولیامز 


ر ۰ 3 . قوريس 
لیستر ديل رای 

والتر آلن 

لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 

د ۰ قدری حفنی وآخرون 
آولج فولکف 

هاشم النحاس 


ديفيد وليام ما کدوال 
عزیز الشوان 


جون لويس 


بول ویست ` 

د ۰ عبد العطی شمراوی 
أنور العداوی 

Je‏ شول وآدثبیت 

z‏ صفاء خلوصی 


háj 


“Yo: 


الانجليزية ‏ والفر نسية 


اسم الکتاب 


أحلام الأعلام وقصص آخری 
ols s OV‏ والحياة الحديثة 
thi‏ مقابل نقطة 

الجغرافیا فى مائة ple‏ 
ls SL‏ 
تاريخ العلم والتكنولوجيا 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الارض الغامضص.ة 

الرواية الانجليزية 

kt‏ ال فن لسرن 

آلهة مصر 

الانسان الصری على الشاشة 

القاهرة مدينة ألف US‏ وليلة 

الهوية القومية فى السینما العربية 
مجموعات النقود 

صيائتها oe‏ تصنيفها .. عرضها 

ال موسيقى — تعبير نغمى — ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 

مجموعة مقالات نقدية 


الرواية الحدثة ٠‏ 


١ ب‎ 


على محمود طه ٠‏ الشاعر والانسان 
القوة النفسية للأهرام 


Lens 
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المؤلف 
رالف ئی ماتلو 
فیکتود برومبير 
فر نر هيز ئيرج 
فيكتور هوجو 


سدنى هوك 
ف ۰ ع آدنیکوف 


مادى نعمان الهيتى 


د۰ deal‏ رحيم العزاوى 
د ٠‏ فاضل أحمد الطائى 
فر نسيس فرجون 

هترى باربوس 


السيد عليوة 

جوكوب برو نوفسكى 
د ۰ روجر ستروجان 
كاتى ثير 

۱| * سيئسر : 
د ٠‏ ناعوم بیتروفیتش 
جوز بف داهموس 


ده لیئواز تشامبرز رايت 
* حون Ju‏ 


sA u 
الدكتور غبريال وهبه‎ 
د ۰ رمسيس عوض‎ 


د - محمد Glink‏ حلال 
قراتكلين ل ۰ باومر 


اسم الكتاب 
VE‏ — تولستوی 
Yo‏ _ ستندال . . 
۲ = رسائل واحادیت من AL‏ 
۷ الحزء والكل ) محصاورات فى مضمار 
الفیزیاء الذرية ) 
VA‏ — التراث الغامضص مار كس والار سیون 
8 قن الآدب الروائى عند تولستوى 
٠‏ أدب الأطفال ۰ ( فلسفته ‏ قتونه - 
وسائطه ) 
١‏ . آحمد حسن الزيات ٠‏ کاتبا وناقدا 
YY‏ — أعلام العرب فى الکیمیاه 
۳ - فكرة السرح 
۶ - الجحيم 
Yo‏ — صنم القرار السیاسی فى منظمات الادارة 
العامة 
۳۹ _ التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 
۷۲ — هل نستطیم تعلیم الأخلاق للاطفال ؟ 
۸ س 3 iw‏ الدواجن 
VA‏ — الوتی وعالمهم فى مصر القديمة 
۰ — التحل والطب 
ا بت سیم معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
۲ م سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مصر 149٠‏ ۱۹۱۶ 
؟5 - كيف تعيش ۲۱۵ ley‏ فى السنة 
۶ _ الصحافة . 
£0 أثر الکومیدیا الالهية لدانتى فى الفن 
التشكيز 
7 - الأدپ الروسى قبل الشورة البلشفية 
و odes‏ 
Te‏ عدم الانحياز فى عالم متغير 
۸ - الفكر الاوروبی gahl‏ ج١ا‏ 
TYE‏ 
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U اسم‎ 


شم وکت الر بیعی 


د ۰ محيى الدین أحمد حسين 
تاليف : ج۰ Jala‏ أندرو 


جوزيف کونراد 
د ٠‏ جوهان دورشتر 


طائفة من العلماء الأمريكيين 


د > السید عليوة 
و مصطفی ls‏ 


مجموعة من الکتاب 


الفن التشکیل العاصر قى الوطن العربی 


۱۹۸۵ — \AAo 
التنشمة الأسرية والأيتاء الصغار‎ 


نظريات الفيلم الكيرى 
مختارات من الادب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد ؟ 


مبادرة الدفاع الاستراتيجى 


حرب الفضاء ( دراسة تحليلية NY‏ 


واستراتیجیات حرب الفضاء ) 


ادارة الصراعات الدولية ( دراسة قى 


سیاسات التعاون الدول ) 
الیکرو كمبيوتر 


مختارات من Gol‏ الیابانی ( الشعر - 


الدراما - الحکاية _ القصة القصيرة ) الياباتيين القدماء والحدئین 


AGUS‏ ل ۰ باومر 


جابرییل wh‏ 
آنطونی دی کرسبنی 
وکیتیث میتوج 
قراتكلين. ل ۰ باومر 


دوایت سوین 


زافیلسکی اف wur"‏ 
ابراهیم القرضاوی 


بیتر ره دای 


س ٠‏ م بورا 
3 عاصم مجمد BI)‏ 


1 
سميسون‎ ar) Ay, 


و نورمان د۰ أندرسون 
ده آنود عبد الملك 


Yyo 


الفكر الأوروبى الحدیت Yo‏ 


( الاتصال والتغير فى الأفكار ) من 


140۰ _ ۰ 


" تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديثة 


أعلام القلسقة السياسية المعاصرة 


الفكر الأوروبى الحديث ٠‏ 
كتابة السیتاریو للسینما 
الزمن وقیاسه 

أجهزة تکییف الهواء 
الخدمة الاجتماعية والإنضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ 
التجربة اليوتانية ۱ 
مراكز الصتاعة فى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب والدارس 


Ve 


٠ Sally الشارع الصری‎ 


3 


oo 
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الؤلف 
والت روستو 

قريد هيس 

مون بوركهارت 

آلان كاسبر 

سامى عبد العطی 
فريد هویل 

شندرا ويكرا ماسیخ 
حسين حلمى المهندس 


دور کاس ماكلينتوك 
هاشم gb)!‏ 
فرانكلين ل- بلومر 
5" مجمود سری مله 
بیتر لوری 


: الاسم 
Am — VY‏ حول Le‏ 8 
۲ - تبسيط الكيمياء 
۳ العادات والتقاليد pall‏ 4 
"۶ _ التذوق السینمائی 
Vo‏ — التخطیط السیاحی 
V1‏ — البذور الكونية 


VV‏ — دراما الشاشة 

VA‏ - الهيروين والایسز 

VA‏ — صور أفريقية 

ui _ ۰‏ محفوظ على الشاشة 

۱ - الفكر الأوروبى الحديث Ea‏ 

۲ - الکمبیوتر فى مجالات الحياة 

۲ دراما الشاشة ی‎ — AY 

۶ _ الخدرات Gl‏ اجتماعية ونفسية 


:۰ _ وظائف الأعضاء من الألف از - بوريس فیدوروفیتش سيرجيف 


ويليام Fe‏ , 
ديفيد الدرتون ‏ 
أحمد محمد الشنوانی 


Ar‏ — الهندسة الوراثية 
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